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ترجمت ولف 


هو جرجس سال الا تكليزي مولداومنشاً ولد فی اواخر 
القرن السایم عشر للمسيح ومات سنة الف وسبعائة وست 
وثلائین وله من العمر نحو من اربعين سنة. وكان من المشتغلين 
بل الفقه الا أيه اولع درس لغات الشرق ولا سما الاه 
العربية وعلومہا خاصة فبلغ منها مبلنا عظيعا . . وله اسان قو مه 
مصتفات في التارعز واللنة ولکنه اشهر اکثر بنقل القراات 
الى لسان الا تكليز وعا الق به من حواش تکشف الغطاءعن 
مہمات الاصل اتی أكثرهامن کلام غات شم ر الفسرن 
فاحسن الاختیار وظہر مدلك فضله. م ضم الى ذلك مقالة ندل 
یم یش وبين طبلاو جره ف برج المرب وادياهم 
وعاداتهم تحرى فما الندقیق فیا قاله عم في الماملية والاسلام 
وفما تكلم 4 عن القران واوامره وواهیه والاسلام والفرق 
التي ظہرت فيه وتوخی فی مقالته من الزام النصفة والنزامة 
عن الهوى ما مل الغلاة في الدين مرت مواطنيه على اہامہ 
بالمروق من النصرانية وأمدى من العلل وسعة الا طلاع في العربية. 
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ما أكبره علماء عصره حتی زع العلامة فولتیر ومن اخذ اجذه 
انه لا بد ان یکون قد قضی لا اقل من مس وعشرین سنة من 
عمرہ في بلاد العرب. وهذا عض وم فانه رجه الله لم تطأ قدمه 
بلاد المرب قط ووشك ان لا یکون قد خرج من بلاده 

. ولا ظہر تل القران وانتشرت القالة االحقة به احدثا 
تنبیرآ يبنا عند علاء الافرتم فی طرنقة درس المریة وعلومما 
والبحث فی الاسلام واركانه لان الؤلف ذلل لحم عقبا تکژرۃ 
كانت تمترضہم فی البحث ونیج لم طر ا جدیدۃ لدرس هذه ۲ 
اللغة ومطالعة كتها والاستفادة من علومہا فاقتف وا ائره ونسجوا 
على منواله 07 + 
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تفيير الفعربِ 

الم وفك الله انی لما تصفحت المَالة الشار الها وجدها 
حربة بان ,طلم علها التكلمون بختنا العربية لاما جعت بین 
قلة اللفظ وكثرة الفائدة واشتملت من مودعات كتب الدن 
والتارعض والسيرة المحمدية على ا مہا وقماً واصحہا روابة عند اهل 
التدقيق وجهاءذة اللقد. فعمدت الى تعریپا وحدوت حدو 
الصف ات اشرت الى اسماء الكتب والمؤلفين الذين اخذ 
عہ كلا امكن ذلك وکان الکتاب او الكت عر 1 درو 
عند المرب . غير انه لا کا أكث رکلامه في فرق المسلمين 
مأخوذا عن كتاب اللل والنحل لاعلامة الشہرستانی اهمات 
الاشارة اليه في كل المواضم واكتفيت بتنیيه الطالم هنا الى 
ان ماقیل في الفصل الثامن من المقالة عن فرق المسلمين یکاد 
يكون کله مأخودًا عن الشهرستانی. وقد حاولت ان ارد ما 
أخذه عن مُؤانی العرب الى اصله المرب بالفاظ الؤلف نفسه 
قبياً لي ذلك في بعض الواضم وتعذر في بعض فرصت على 
المعنى دون الافظ واحترزت مرت مظة التحریف عدا تنیه 
القاری" الى ان ما نقل عن موٴلف عندي كتاءه انما هو المنی 
المستفاد من كلامه لا ا حرف 
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وبعد ان فرغت من تعریب القالة اضفت الى كل واحد 
من الفصول اللا الاولى نذیلاٴ استدركت فيه ما فات 
المتف او مالم یکن البحث عنه من ولاته واتقدت بعض‌ما 
نله مؤرخو السلمین من تاريخ المرب الاقدمین ودحضت ما 
دعیه علاؤع من ان الران کلام الله وفيت عنه صفة الاجاز 
رامین معقولة ومنقولة_فاءت مقالة المؤلف -بذه الزيادة كتا 
برأسه كبر الفائدة على صنر حجمه نی مطالمه عن كثير من 
مطولات الكتب المرية ونقنه على المهم من تار المرب 
وعلومہم وادیاپم وعادامپم و ثخص له وج العبارة ما هو 
الاسلام من حيث ارکانه ومبانیه واوامره وواهیه وفرقه 
والشيع التي ظہرت فيه . هذا وانی لست ادعي لمدا التعرمه 
العصمة فان المعصوم من عصمه اللہ لکنی اقول اني تحريت فيه 
التدقيق ما استطست حتى بکون'مطابقاً للاصل فا کان فيه من 
خطا او ضف اليف فهو مني وما كان فيه من اصابة فالفضل 
فہا للمؤلف رجه الله 
۱ تنبيه- کل شی“ في الحواشی احيط مهانين العلامتين«-» 
فہو للمعرب وما كان فلا مہا فپو للمؤلف 


الفصل الاول 
في عرب ا اھلیة وناريخهم وادینهم وعلومهم وعاداتهم 
اعلم ان اسم العرب وبلادم الي دی جز رة 2 
مشتق من لفظة عربة وهي ارض بہامة دعبت ذلك اخذا من 
| مرب بن قحطان جد المرب الاولین ثم وطہا اسماعیل بن 
ارھے بعد ذلك قرون''. واعل ان قدماء الؤرخین النصارى 
كثيرا ما دعون المرب بالشرقيين ولمل ذلك لان تی قطان 
وه قطان المرب کاوا يسكنون الشرق على ما جاء في 
التوراة”" بناء على ان بلاد المرب تكون شرقا باعتبار موقھا 
من بلاد الہود ۱ 
وقد بطلق اسم جزبرة العرب نوستا على جيم الارش 
التي محدها الفرات وخلیج السجم شرقاً وحر ا مند وخلیج عدن 
ات الاطلاع. و بعد فان التوراة (تکوین ۱2:۲۱ و۱۸-۱۲:۲۵) 
قد عبات موضع سکنی اسمعیل وهو في غير بلاد العرب» 


۱ 00 تکوین ۳۰:۰ 


۸ 

جنوي حر القازم ومحر الروم غرباً وهي الارض اي كانت 
لبم اند کت با کید ما اي وا 
من ها وهو ما بدعی الیوم بلاد المرب حصر الفظ م نیوا 
على الباقي قتحاً او رحل اليه بعض قبائلهم فتوطنوه ولذا کان 
الترك والفرس فی ومنا هذا دعون تلك الارض باجعها 
عربستان اي بلاد العرب 

اما حدود بلاد العرب عند اهل المثرافية فلا جاوز , 
ثمالا انلط الذي فرضوه بين ايلة وخليج السج ولا تعدى 
نخوم الكوفة وهذا على التقریب ما کان الروم بدعونه بلاد 
ارت اليموتة اي السعیدة" . اما الغرافیون الشرقیون 
فیدخلون قسماً مما ندعوه نحن بلاد المرب البتربة ۴۳ في حدود 
مصبر وقسماً في حدود الشام و دعون صحراء بلاد المرب پادبه 
الشام . وقسمون جزيرة المرب الى خسة اقسام هي ان 
والحجاز ونهامة ونجد والعامة وزد بعضیم قسماً سادساً دی 


(© فکم نقلو! الى لغتهم معنى الاسم دون لفظه فقالوا فلکس 
اي سعيدة او مهونة لان الین بالعربيّة هو السعد ومنه دعت العرب 
ناحية من بلادها یناہ (© وسترى زيادة ایضاح هذا اللفظ في التذييل 


۹ 
البحرين ان الدقتین مہم بدخلون البحرین في العراق. وقم 
مض ا غرافین جزيرة المرب الى قسمين فقط ها امن 

والمجاز _قعلوا مهامة وتجدا والمامة داخلة في المجاز 
ان واعله دعي بذلك لوقوعه عن عين الكمبة او يمن 
موقعه وخصب بررتہ عتد عل ساحل محر اند من عدن الى 
رأس ا مد وحدہ محر القازم غرباً وجنوبا والمجاز شمالاً۔ وهو 
على اقسام مہا حضرموت والشحر حيث خرج اللبان ومہا 
ان وران وي لك رقصت تاه وهي بے قدي ا 
وكان شال شا في الاعصر اللالية اوزال'' . وقد اشرت 
حسن موقعها وہجته الا ان امير البلاد حول عا في ایامنا 
هذه الى موضم تال له حصن الواهب على خمسة فراسخ من 
شمالی صنعاء وهو لا تقص عہا في حسن البقعة . وقد اشر 
امن من قدم الزمان بجودة :ا مواء وبانلصب وكثرة مارد 
الثروة وهذا ماسوئل للاسکندر بعد عودنہ من غزوۃ اند ان 
محدث ضه شتحه وحویل دار املك اليه خال موه دون غاته 
عل ا نکثیرآمن الستنلات التي کان الاقدمون توهمون ابا 


۳ 
من الین لم تكن في ا حقَیقَة الا مجاوية اليه من المند وسواحل 
افرقیة . وذلك أن قدماء الصر ہہن وم الذن افردوا تعيارة ۱ 
بلاد العرب تعاطونہا عن طريق بحر القلزم كانوا محرصون 
اشد ا لحرص على کے تجارمم وعنعون فرصم من الا جات 
حتی لا بصلوا الى تلك البلاد ولا بلقم عہا خبر. فلز كت 
ولسب الصحاری التي تعدر اجتیازها على الثریاء کان الیو بان 
والروم مجھلون احو ال لاد العر ب الا ليلا 

سم ان المن انا هو طیب ا مواء مخصب الترنة في المبال 
سو سے ہو و سی الى مسافه عشرة ' 
فراسخ او اثني عشر فرستاً منه فو صحراء قاحلة لا ماء مہا 
ولا بات فاذا جاوز پا صرت الى جبال كثيرة المياه فھی لذلك 
فی ریم دائم وفها كثير من انواع الفواکہ والنبات . وهذا 
فضلا عن البن الذي هو من خاص غلال المن . ویکتر فہا 
ايا القسم والکرم وانواع الافاويه الا انه لیس فی الین اهار 
كبيرة واتماهو مسابل وجداول تصدر من حباله في بعض 
فصول السنة وتغور في رمال الساحل قبل ان تبلغ البحر 

اما الاقسام الاخرى من بلاد المرب فی دون المن 


١١ 

في الحصب ومعظ ارضہا رمل او وعى بخللما قاع خصبة شفع 
عياهها وتخبلها ۱ 

اما وقد دی .۲ انتا وكلا ا ا مترادف 
وسناما الازدحام فھی من اقدم مدن المور“ وقي ظرن 
بعضهم انها ميشا اللذكورة فی التوراۃ''' وهذا اسم لا تجھلہ 
المرب ویظن انه مأخوذعن اسم احد اولاد اسعیل " وهي 
واقعة نی بطن واد وعی مدب تکتفه الجبال من کل المهات 
وطوفا من الثمال الى ال منوب مو میلین وعرضبا من اسفل 


۳ «هذا من الحقل لان الكعبة بت عبادة قدیم الوجود في بطن 
مك ولعله کان قبل ان تتعدل ااعربة عن السريانية ان كارن ما حكاء 
الازرقی حیحاً وهو انه وجد في حجر من الاساس كتابة بالسريانية . 
اما کون الكمية بيت عبادة للاصتام فيؤيده قول البيروني نقلاً عن اني 
معشر البلخي ان الکبة واصنامها كانت للصابئة وان عبدتها کانوا مس 
حلم وان اللات کان باسم زحل والعزی امم الزهرة» 

7 سفر التكوين -۳۰:۱«وفی النسخة الطبوعة فی رومية ندع ماسا» 

© تكوين ۱۵:۲۵ «لکن هذا الظن مردود بدلیل ان الاسم کان 

قد وضع من قبل أن خلق اسمعیل فان کان ثم اتفاق بين لفظ ميشا او 

ماسا ارض الكعبة ولفظ مسا اسم ابن اسمعيل فالاولى ان یقال أن اسم 
الرجل مأخوذ من اسم البقعة لتقدم النسمية لا بالمكن> 


٢ : 

أجياد الى ظہر قعيقعان نحو ميل" وناژهامن حجارة قطمونا 
0 و0 
الا پثر زمزم وهي وان كانت خير تلك الا بار الا ان ماءعما 
زعاق ومن ادمن شرب ظہرت فی جسمه البثور ولذا اضطر 
السكان ان یشربوا من ماء الطر مجمعونہ الى مصائم الا انه 
لا يني محاجہم ولذا تصدی قوم مہم لاجراء الماء ا ی البلد من 
الضواحي في قنوات تعمل له. فی ایام مد حاول الز بر وهو 
من اشراف قریش ان جري الاء الى مكة من عرفات وافق 
في ذلك مالا طائلا فل تقدر عليه تم تصدت له من عہد قريب 
زوج السلطان سلمات ان" فم على شقا وكأوا قبلها . 
باعصر قد شرعوا في عمل قناة أي فما ا ماء الى مكة من مسافة ۱ 

بعيدة واقاموا في البناء مدة متطاولة فم في خلافة القتدر''' 
وارض مكة عقيمة قاحلة لیس فیہا شجر شر ولا بنبت 
هناك الا شجر البادبة غير ان لاشریف الیوم عن قصره السمی 
بالمربعة بستانا صالا قضي فيه اکثر اوقانه وهو من مكة على 


٥‏ شرف الادريسي ۶ دهي كرعته لا زوجه. انظ ر كتاب 
الاعلام نهر واي وكان معاصراً لسلمان» ” الاسطخري 


۳ ۱ 
اة امیال الى الغرب. ولا کانت ارض مکة لا تغل شط عا 
قتات ه اضطر اهلها ان جلبوا الميرة من البلاد الاخری( 
ولا ول هاشم وهو او عبد الطلب جد مد الامارة على 
قریش جعل لحم رحلتین احداها تسافر فی الصيف والاخری 
فی الشتاء لاب الميرة ومانان الرحاتارن مدکورتان في 
القران”” وکان ما تأتيان به من الميرة وزع علييم مرتين في 
العام وذلك فی رجب وعند قدوم الماج نم باتہم من البلاد 
امحاورة شی ء كثير من مر ویأییم النب من الطائف وهو 
بلد على ستین ميلا من مكة اذ لا ماد يندت شيء منه فی مكة 
واغلب اهل مكة موسرون وذلك لكثرة ما برمحون في 
نجارسهم مم المجاج الذبن یتقاطرون الیپا من كل فج ومن كل 
امة لمج الییت فتقام حينئذ سوق تنفق فیہا كل السلم. وكذلك 
لم شی ءکثیر من السائْة ولا سما الابل غير ان من كان منہم 
فقیرافہو في ضنك من الميش ولا مدع فانهم في بلد قلیل المیر 
لا یکادون بنالون فيه ما محتاجون اليه لقیام المياة الا شراء . 
وما ذکرناه من ا یدب فاعا هو مقصور على ارض مكة اعني 


ل 
مأ بدی بالحرم فا جزنه تاك عيون وابار وساتین كثيرة 
واودة ذات خضر ومزارء”" وسيمر لك بعد هذا !7 
الكمبة وما ذاع من بركة تلك البقعة 

اما الدنة فكانت قبل هجرة مد الها ندعی یثرب 
ومساحها تبلغ نحو النصف ۰ من مک ومحیط بها سور وهي في 
سيق مرن الارض الله ميال مما آحد غالا وصر حا 
وینیما مسافة فرسخین وكير من هذا السپل سباخ الا أنه في 
. بعض الواضم لا خاو من خصب ويحكثر فيه ار خصوصاً 
بالقرب من البال. وفي هدا البلد مدفن مد وهو قبر ضخم 
لوه قبة وهو ملاصق للحدار رو اود راس 
وتا ان 

اما نهامة ودعیت بذلك من الهم اي شدة ا حر لا فا 

من ااال ار کا سے ارو ایضا لا ا نا 

حر القازم غرياً والحجاز شال“ والمن جنوباً. ودخل نحت 
»مشش بن مكة وعدن من الارض 


کذلك من تصوب ارضها الى البحر لان الهم له هذا المعنى ایضا» 


۰ 
واما نجد ومعناه الارض المرتفعة فہو بین المامة والعن 
والمجاز وحدہ من‌الشزق العراق.وام المامة ويقال ماعروض 
باعتبار موقعها من امن کانہا معترضة فيي بين نجد ومهامة 
والبحرن وعمان والشحر وحضرموت وسبا وحاضر ہا مدينة 
المامة وبا دعي القسم كله وكانت في القدم ندی جوآ وہي 
مقام مسيلمة الكذاب الذي باری حداف النبو 2( 
اما العرب سکات هذه الارض المنسعة واحاها مند 
عهد قدم جدافهم عند مؤرخهم طبقتان المرب البائدة والعرب 
الباقية . اما المرب البائدة فكان عددم كثيراً وكانوا قبائل 
متعددة بادت قاطية او اختاطت ماما بنیرها. ولس بن 
امدینا من اخبارها ما یوثق به ولکن کان املف پروي عن 
السلف بطریق التتاقل اخبار عظائم ونکبات نزات بعض 
القبائل مها فلا جاء الاسلام اقر القران ما كان دابا من ذلك 
على السن الناس. واشہر هذه القبائل عاد وعود وطسم 
وجدیس وجرع الاولى وعمالیق 


)0 دوسياني خيره یعاد 


۱۹ 

اماعاد في ذرية عاد بن وص بن ارم" بن سام 
بن وح قالوا اه سکن حضرموت من الاحقاف بعد بلبلة 
الا لسن فنمت فما ذریته . وکان شداد ن ماد اول ما وم 
ونه روي مژرخو السلمین قصسا كثيرة فرب هب 
مدينة عظيمة کان اوہ قد اختطبا وشرع في بنائها واه شاد ها 
قصرآ وجله مجنات انيقة لم دخر في تزینها والتأنق فہا تفقة 
ولا عناء برد بذلك ان حمل رعیته على اعتقاد ارو ية فی 
وسمی جنته هذه مجنة ارم وقد ذکرها القران" وبافت 
المنفون من المسلمين على التلميح اليما“ وم بزعمون انها 

لا ترال قائة باذن اللہ في برة عدن شاهدة بعدله لکن لا بکاد 
برأها من العباد احد الا من عن الله عليه بذلك . وكات في ` 
خلافة معاوبة رجل يقال له عبد الله بن قلانة زم أنه راها قدعاه 
المليفة لیتحقق منه ذلك فتص عليه انه يدما كان بنشد راحلة له 
© وهوعوز في بعض نسخ التوراة انظر سف رالتكوين ١77:1وم؟‏ 
(© انظ تفر سورة القجر الیضاوی ‏ «الذي يرويه السامون 
أنه اراد أن بضاهي حبة ربه والقولان یتلاقیانء ٩‏ سورة الفجر 


۹“ دلا یکاد يخلو من ذکر‌ها تاريخ ولا ضير ولس في عاماء المسامين 
من نيف هذه القصة سوى ابن خلدون» 


۷ 

قد ضلت اذا به عند ابوامها فدخلها قل پر با ديار فارناع وا 
تم بها الا رخا النقط بمض احجا رکرعة اراها المليفة 

م ان عاد مرقت . عادي الزمان من الدن اجى وعدت 
و بی بد البي هود (وهو باجاع الما ء عار الذ 
بدعوه الہود نیا) لينذرم وردم نکر لاني ديا 
اہ لهم رعا صرص رآعاية " قصفت سب لال ونان ايام 
۹ دخل في خیاشیمہم وتخرج من ادانهم حتى هلکوا 
الا شرا مهم کانوا قد امنوا بالني هودفانصرف بهم الى موضم 
آخر تم عاد الى.حضرموت ومات ودفن المرب من حاسك 
ولا بزال هنالك في ایامنا هذه بلدة صغيرة ندعی قبر هور“ 
الا انه قبل نزول هذا العقاب الشدید بعاد عمد الله الى نذلیلہم 
لعلیم يتعظون بأدذار ديه فابتلام بالقحط اريم سنین متوالية حتی 
هلكت انعامب مكلها واوشكوا ہم انفسبم ان پلکوا فارسل 
همان (وهو غير لمان الذي كان في عصر داود الني) وستین 

۲ سورة ا حاقة وغسيرها ابہضاوی ۳ «وجاء في رحلة ان 
بطوطة انه رأى على مقرية من ظفار الین بنية فها قبر مكتوب عليه 


هد قبر الني هود» 
۱ کر 


۱۸ 

رجلا ممه الى مک يستمطرون فل عطروا واقام لمان وفر من ۱ 
اصابه مک فنجوا من ا ملا الذي احاق بالقبيلة قات 
له دعی بعاد الاخری فسخها الله بعد ذلك 
ع " وزم جاعة مرن الفسرین' " ان عاد الاول کارا 
جبابرة طوالاً حتى ليكون ارتفاع قامة اطولم مائة فراع ولا 
منص قامة اقصرم عن ستین ذراعاً ومحاولون ان شتوا زېم 
نص من القرآن ١ (r)‏ 
واماتمود فهم ذریة نود بن جر(" بن ارم عبدوا الوئن 

فیعث الهم الني صالخ ليردهم الى عبادة الاله المق وذلك في 
الفترة التي بین هود وابرھم وعليه فلا عکن ان یکون صالح 
هذا هو شا كا وهم قوم ومن الناس من ظن انه فالغ وذلك 
۳ الصواب اقرب. فل يؤمن به سوى تفر مہم واقترح عليه 
قوم الة وهي ان مخرج لم من الصخرة 2 ناقة عشراء ۳" ففعل 


انظرقاموس القی وزاادی في لفظة سناس ( ومنهم الزعنشري 
والسوطي 5 الاعراف :1۷ دوانظر اسنا الباب ۷ من مروج 
الذهب» کون ۲۳:۱۰ 7 د«الاعراف :۷۱ والاسری ٦٦٦‏ 
وتفسيرها وانظر ايضاً الباب ۳۸ من مروج الذهب» 


۱۹ 

باذن الله ولا خرجت الناقة ولدت لساعها فصلا ومع ذلك لم 
یؤمنوا نه بل روا عرقوب الناقة وعفروها فاط الله علهم 
بعد تلا یه ایام رجمة وصيحة من الماء هائة برع قوم ابا 
صوت جبریل فقطمت مها اوم وملکوا "" ونجا سال 
ومن کان امن به مهم وتحول الى فلسطين ومبا الى مک فات 
ها" وکائٹ دار تمد إلين قا لبلام عنه حیر بن سیا 
سحكنوا المجر من المجاز ولا تزال ثم الى اليوم بی مہم التي 
كانوا توا من البال" وكذلك لا رال ری صدع 
الصخرة ة الذي خرجت من الناقة وعرضه ستون فراع کا زعم 
او موسی الاه شمري الي اد اه عابنه. الا ان هده السوت 
ليست باعظم من سائ اليوت الألوفة وبہذا دفم بمضبم ما قیل 

عن طول قامات مود ما تقدم قر 
ہوو ویو ہہ ی 
جار بن رم بن سام 7 وکانت هاتان التسانان لین اشخاصا 
. 9 هسیر الا ی۶٦۷‏ من سورة الاعراف الببضاوي> 29 أبن الشحنة 


فا سورة الجر :ہر O‏ داتظر مروج الذهی الباب يرف 
© تاریخ اني الفداء «وانظر ايضاً سفر التكوين ۲۲:۱۰ و4۲۳ 


5 ۱ 
ومساکن وکان الملك علہم في طسم واستمروا على ذلك درا 
حتى افضی الاك من طس الى رجل عات غشوم جعل سنته 
ان لا هدى بكر من جديس الى بملها حتى فترعها هو اولا 
فاقت من ذلك جديس واتققوا على ان دفنوا سيوفهم في 
ا مل ودعوا ملك طس وخواصہ الى طعام فا كانوا على الطعام 
في قصف ولمو قامت الهم جديس فقتناوهم کافة وابادوااکٹر 
طسم الا انه تجا منهم تفر فاستنصروا ملك المن وهو ومثذ 
ذو حبشان بن عقران فسار ہم على جديس واوقع مهم حتى 
امم عن آخرهم وم ببق للقبيتين کر بعد ذلك 

واما جرم الاول وم في زع قوم کر ه ة واجدمن المانين 
لین جوا مع وح واهل يته فی السفينة کا جاء في الائر 
ا معمدي فکانوا معاصرين لماد وہادوا قاطبةٍ 

واما عمالیق فہم ولد عمالیق بن الیفاز بن اليس © وزم 
قوم ان ممالیق هو ابن حام بن لوح وقال آخرون أنه ابن لود 
ن سام" ومہما یکن من هذا الاختلاف في نسبه فالفق عليه 
هو ان ذرته قویت شوكتهم واستفحل امرم”” حت قادم 


۷ وین ۱۲:۳۰ ۴۶ ابن الشنة 7" سفر العدد ٠:۲٤‏ 


4 
ملك لم اسمه الولید الى زو مصر فزحفوا علها وافتحوها 
وکان ذلك قبل زمان وسف بن يعقوب . وزع جاعة مرن 
مؤرخي الشرق ان الولید هذا هو اول من “لقب بفرعون 
ولعليم ينون ل مو لاء المالقة امة دعی في و ار مصر القدعه 
بارعا اللینشین " فقت مصر ممت سلطانهم دهرا ۳ 
اس تر ابادع بنو اسرائیل عن بكرة ایهم "" 
هذا ماائره املف عن السلف من اخبار المرب البائدة. واما 
المرب الباقية فهم في قول مؤرخهم متفرعون مر جذمين 
احدھا قحطان ومو قطان ن عار 5 والا خر عدیان من ذر ه 
أسمعيل.فالقحطابة بدعون بالعرب العارة أي المرب اتماص 
والعدباية بدعون بالعرب المستعرة اي الدخلاء في العرية الا 
ان قوم بزعمون ات العاربه ہم المرب البائدة ولذلك بدعون 
القحطانية پالعترية اي الدخلاء في العربية الا ان دخو لم متقدم 
() انظر رد يوسبفوس ااؤرخ الهودي على ابیون ("سفر اروج 
۷ وسفر صموگل الاول ۲:۱۵ و۸:۲۷ وسفر الايام الاول :٤‏ 
٭ی © تکوین ۲۵:۱۰ ۶) دھہذاعلی حد ما یسمی بولس نفسہ 


عبرانباً من العبرانن واراد بذلك انه عبرانی خالص «انظر رسالته الى 
أهل فياي co:‏ 


۳۳ 
على دخول الستعر ه. وی هناكس رہ اسيل وجه اق 
دعو اه انبم عرب خلص لان جدم اسمیل كان عبرانیءولدآ 
ولسانا واغا صاهى جر اذ تزوج بانة لضاض احد ما وکیم 
فانتى الهم واتحل عاداہم ولشاهم فاختلطت فرته بهم وصارت 
معھم امه وأحدة . والنساون متهم لا یکادون مرفون شقا ما 


ان جدم عدیان و اسمعیل ولذلك فہم قلا عباوزون عدا هدا 
فی سياقة الا نساب اذکانت لا خلاف فہا من عدنان قنازلا . 
هذا مادکره مؤرخو العرب عن قبا ہم وه يکلبا من نسل 
سام غير ان هناك قبائل آخر من المرب جدم الاعلى قوش 
ان حام والتوراة کثیرا ما ندعو المرب قوشيين وبلادهم بلاد 
قوش الا ان مساكهم لمكن في الواقم لاد العرب فسا 
أعني عجر وف ای لی سی می سی تج وت 
الم واصلہم م من شوشن وهي تن موطان ن جدهم قوش 
ولعلهم قد اختلطوا على عادي الزمان بالعرب الساميين الا ان 
الؤرعين الشرقیین لا كادون بذ کرو وہم 
م ا المرب الماربة لین فم م کلامنا اسٹمروا دھر 
طو بلا وحكامهم من القحطابية وذلك ان بمرب احد بني قحطان 


۳ 


هی ون 2ا لکد المن یل وهو ان آخر له مؤسس 
مملكة المجاز. وکان المن او | آکثره ولاسماسباً وحضرموت 
تولى الک فيه ماوك من ذرة جير ثم اقل اللك ممم الى 
انا عمهم اي الى ذر ةکپلان اخي هیر فاستمر بن وكبلات 
عون اسهم ملوك جیروتلقبو کلہم بالتبابعة جم ہم وضیره 
خلف'”'' وقد خص ملوك ير ذا اقب کیا خص ماوك 
٠‏ الروم بلقب قیصر وملوك السلمین بالمليفة. مم ان المن کان فيه 
۱ عدة اقیال عدا ماوك جير الا الہ مکانوا کلہم أو جلہم في طاعة 
ملك المن ندعونه الاك الاعظم ولذلك لم یکن عنهم في التارخ 
شي بهم ذكره 

وكان سيل العرم اول ازلة زات بعرب المن واعظمہا 
وقد شاع ذکر هذا السيل كثيرا في توارعخهم وكان حدونه 
بعد عهد الاسکندر قلیل ولاجله اضطرت غاني قبائل مہم ان 


> رد کر رو‎ FN 


۳ 
بزحواعر ۰ بلادهم فنشاً عهم مملكتان ها غسان واليرة 
9 ذکرها . ولا نمد أن كول کا ومضر وریعه وهم 
ثلانة من امرائہم قد ارتحلوا تقبا ہم على ار هذه النازلة خلوا 
٠ 5‏ اص 

۱ بالمزيرة اي ما ین الپرن وانخدوها وطنأو-هم لفت ثلاث 
کور مہا بدیار بكر ودیار مضر ودیار رمعة ولا زال بدعى 
کذلك الى ومناهذا. اما خبر السیل انه :لا اختط عبد شمس 
وهو الذي يعرف دبا ایض الدنة التي دعیت سباً اسمه تم 
سميت بعد ذلك عأرب ابی فہا سدا او مصنعاً عظیماً بت اليه 
الياه التحدرۃ من ا بال فیتغم بها اهل الدنة وتکون فضلا 
عن سد حاجامهم من الشرب وس الارضین سیب علکون به 
قياد الام التي قبروها اذ يكون اص الماء يدهم . فكان هذا 
, السد كيبل مشرف على اللدینة وكانوا من الثقة عتانته محیث لم 
خامرہم اد خوف من امکان تصدعه أو ېدمه بل كان كثير 
مهم ينون وهم عليه" وكان الماء رتهم فيه الى علو عشرین 
۷ دكذا عبارة الؤلف واو قالكانوا بینون بیومهم مستندا اليه 

لكان اقرب الى الصواب. قال ابن خلدون فی اوائل الكتاب الثاني من 
تاريمه في الخبر عن ملوك .لعن ان اهل مرب أقا.وا في جنات العرم 


o 
باعأ وکان لكل اصحاب بدت ستي اي حظ من الاء بصل الم‎ 
قنوات تتشب من السد. قالوا مم كان من ام اولثك القوم‎ 
ان عتوا وتجيروا فسخط ال علہم وقضی بتہرم ولشتيهم‎ 
فارسل السماء علهم نسيل شديد صدم السد هد وأبدك ليلا‎ 
والناس نيام وجرف السيل مارب وما حولما واهلبا چیعا.‎ 
واستمر من بق فی امن من القبائل بعد هذه النازلة على طاعة‎ 
ملوکہم الى نحو سبعين سنة قبل ظہور مد وفي تلك السنة وجه‎ 
النجاشي جیشاً الى المن لينقذ من فيه من النصارى من اضطباد‎ . 
ملکہم ملقب دذي النواس وکان هودياً غالبا في دنه فضیقت‎ 
عليه المہشة حتى اضطر ان یقت البحر فرسه فترق وذهب‎ 
ملکہ . وتعاقب على المن من بعدہ اربعة من ملوك ا بش الى‎ 
ان قام سیف بن ذي بزن ا جیري واستنجد بکسری اوشروان‎ 
وحصل منه على مدد كان اه اولا من هرقل قبصر الروم‎ 
ول نله فاستعاد لك من المبشة واجلاهم عن امن الا أنه بق‎ 
فبه شر متم فتتلوه غيلة وصار الا کاسرة بعد ذلك ولون‎ 
الاوك على الین حتی ظہر مد واستولى عليه نفضم له باذان آخر‎ 


۳۹ 

ماوکه واسل . قال اہو الفداء استمرت مدة ملك الین الفي سنة 
وعشرین سنة وقال غیرہ!“ انها استمرت اة لاف سنة وانھا 
سی سس سای یت 

التحتیق 
وقد قدم ان الذين ترحوا من اهل المن على ابر سیل العرم 
اسسوا علکتین خارجاً من جزرة المرب ہا غسان وا یرۃ. 
ما ملک غسان فانشأها قوم من الازد نزلواعلی ماء بالشام ال 
له غسان فنسوا اليه وكان بالشام قبلیم عرب تقال لم الضجاعغة .: 
من سليح فاخرجھم الغسانيون عن دیارم وزلوا مکانہم وقیت 
البلاد في سلطامم اربهاثة سنة وقيل سحاثة سنة وقال او الفداء 
بل سماثة وست عشر سنة با ساب الدقق. وکان من ملوکیم 
خسة بسمی کل واحد مہم بالمارت © وعامل احدع على 
دمشق هو الذي اعس ان تؤخذ اواب الدنة لیقبض على ولس 
الرسول”" 5 تنصروا واستمروا على دن النصرابية الى ارن 
۳ الاي واحمد بن یوسف ‏ والیونانیون يخطئون في رسم 


هذا الاسم قكتبونه وينطقون به ارتاس © انظر رسالته الثائية الى 
اهل كورنئوس ۳۷:۱۱ واعمال الرسل ۲۵:۸ 


۳۷ 

کان آخر ملوکہم وهو جبلة بن الاہم فرأی من هبوب 2 
المرب ما حملہ على ان بظبر الاسلام في خلافة عمر بن انلطاب 
لکنه ‏ بلبت ان اله من عمر ماساءه فد الى النصرانية ولق 
بالقسطتطينية . اما مملكة الميرة فقد اسسها مالك بن فم من 
ولد كبلان في ارض الكلدان وهي العراق فتعاقب علہا بعده 
ثلاث ماوك ثم افضت عاك السا آل الل كك E‏ 
لین بالمناذرة فا زالوا علها بلا انقطاع بنند به حتی قام خالد 
بن الولید في خلافة ابي بكر فانتزع اللك من مد آخر ماوکہم 
وهو الذي كان بدعی بالمغرور 0 هیا اه عه 
واثتتان وعشرون سنة وعانیة اشہر وکا ملوكبا عالاً 
للأكاسرة على العراق مثلا كان ملوك غسان عمالاا للقباصرة 

على الشام 
ما المجاز اول ماوکہ جرم بن تا تم اقب الاك 
في ولدہ الى ايام اسمعيل فلا تزوج اسمعیل بانة ملکہم مضاض 
ولد له منها اننا عشر ولدآ فاتقل اللك الى واحد مہم وموقیدار 
وذلك ان اخوالہ الم رہم ہین نزلوا له عنه ووجوه.وجاءفي بعض 
الروايات ان ذرية اسمعیل اخرجت جرم عن دیارع فزحوا_ 


۷۸ 


الى جهينة و قلبتهم الا حوال فا زالوا يشقون تارة ویسعدون 
آخریحتی بادوا قاطبة بسیل اصاہہم الا ان ملك المجاز م یثبت 
بعد جلا م عنه في بد امير واحد یل كانت کل قبلة بسوسبا 
رتیسبا کال عرب:البادمة في ومنا هذا وكانٍ الک فی مک 
مرت نوع الشیخة وزمام امرها بيد قریش ولا سما بعد اخذ 
قريش سدانة الكعبة من خزاعة ولبئت على ذلك الي ايام حمد 

وكان في بلاد المرب عدا ما ذكرناه من المالك الكبيرة 
عدة مالك صغيرة وهي قبائل مستقلة وعلہا امراء مہا وا مہا 
کندة ولک ج سی دافا سا تھے سی 
ان اکتب تار حا مطولاً للعرب ولانی ذلك كبير فائدة لا 
تحن فيه 

ولیثت بلاد المرب بعد مد في اندي خلفاہ زهاء ثلاءة 
قرون الى ان كانت سنه حمس وعشر ین وثلماثة للبجرة فاصبح 
قسم كبير مہا في ابدي القرامطة وع فرقة ظہرت لذلك المهد 
وعتا اصحامها وعانوا حتى في مک شسپا واضطر انلفاء ان يؤدوا 
الم ضرباً من المزية کی لا تمرضوا للحجاج وسأعود الى 
الکلام علهم في الفصل الثامن من هذه القالة . ثم تولى امس 


۳۹ 

المن بعد ذلك امراء من ال طباطبا العلوبين وکات اتداء 
امارمهم على الین فما نقوله بعض المؤرخين من عهد شرلان . 
وسواء صح ذلك ام لا فيا لا شك فيه امه كان في الائه الماشرة 
لمیلاد على الین ومصر امراء علويرن او ممن دعون اہم 
علوبون”" اما في ایامنا هذه فاصحاب دولة المن ۾ على الارجح 
من الاہو بین وذلك ان فرآ منم کانوا قد استولوا على المن 
في القرن الثالث عشر للميلاد وتلقب كل واحد مہم بالخليفة 
والامام ولا بزالون يلقبون القسہم بذلك الى بومنا هذا ولكن 
ليس كل امن في طاعهم لان فيه مالك مستقلة اشبرها فرنخ. 
نم ان ملك الین لا برئه الابن عن ابه واعا برنه من يدت الاك 
ہس E‏ ورد وجوه الامة بالبيعة او من کان له مہم المزب 
الاقوى ۱ 
اما مک واللد.نة فلہما امراء من ذرءة مد وقد خلموا رقة 

الطاعة للخاماء كا فمل ملوك امن وصار زمام الامس على التعاقب 
فی واحد من ببوت اربعة من العلويين اي من ولد ا لسن بن 
عل بدعون بالشرفاء شرف نسیہم وم نو قادر ونو موسی 

1 © د لمل ااؤاف يشير هنا الى الدولة الفاطمية » 
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ومنو هاشم و۔نو قتادة . وقد مضی اليوم على بي قتادة خسمائة 
سنة وامير مكة واحد منهم . اما الدنة فامراڑھا من بي هاشم 
. وكانوا على مكة قبل بني قتادة 
. وملوك المن اليوم كامراء مكة والمدينة في الاستقلال 
والمروج عن طاعة سلاطين الترك خلاقاً ما زع واحد من . 
المؤلفين الحدثين. نم انهم لكثرة ما انقشب يينهم من المروب 
مہدوا السبیل لسلم الا ول وابنه سلہان فبنيا اسطولاً بالسويس 
واغارا به على السواحل الشرقیة من محر القلزم فاستحوذا عليبا 
وعلى قسم من الین ایض لکن خلفاء ها لم قدرواعل ضبط هذه 
الفتوح في دهم ولیس للترك الیوم في بلاد العرب ثي"سوی 
فرضة جدة الا ان عاملہم علیہا قلا بطاع له امس ۱ 
ومن هذا تمل ان العرب لم ينقكوا منذ الطوفان الى بومنا 
هذا على استقلال نام وتشہد لمم بذلك انار قدعة ليس لكثير 
من الامم مثلها فيج من قائد جيش زحف عم فعاد عهم بالفشل 
وقد حاول ملوك بابل ونينوى أن لوا لافسہم فی بلاد 
المرب قدماًراسخة فسجزوا عن ذلك خلا لما نوم قو کیا عرز 
الا كاسرة ان بضر وا على العرب المزية وان اوم ذلك ماکان 


۳۱ 
المرب بہادونہم به من اللبان في كل عام اذ لم تكن هذه الهاداة 
الا من وجه الموادّة والمجاملة . ومدلك على انه لم يكن لم شيء 
من الولاء على العرب ان كاميس الفارسي ما سار مجيشه على 
مصر اضطر ان يستأذمهم في الاجتياز ببلادم . وكذلك 
الاسكندر لا کسر شوكة الفرس هاته سار الام الجاورة 
وارسلت اله الوفود الا العرب فامهم لم مهانوه ول برساوا اليه 
وفدا فاحفظه ذلك علهم ومن جراه وكذلك طمعاً منه في 
الاستيلاء على بلادم الكثيرة موارد الثروة نوی فتحها وضها 
الى ملکته فادركته المنية قبل ان نقدم على ما نواه ولو فمل لعل 
كان يلق من المرب ما ثبت عنده اه ليس بالنلاب الذي 
لا ناب ولا اع ان احدامن خلفه على الك في مصر واسیا 
تصدى للعرب شي۰. وكذلك قياصرة الروم لم يستطيعوا ان 
فتحوا شيا من بلاد المرب غسبا وجهد ما قدروا عليه هو ان 
احدم الذي قال له عي ضرب الجزءة على بعض عرب الشام . 
ول توغل احد من قواده او قواد غیرع في بلاد المرب وغل 
ابليوس على عهد القیصر اوغسطس ولكنه لم قدر على فتحماکا 
وم قوم بل اضطر ان قفل عہا خی من جل قصده وهلك 


۳۲ 

معظم جدشه الامراض او بطوارق اخری ولعل اخفاق سي 
هذا القائد هو الذي بط الروم بعد ذلك عن التصدي لفَہر ۱ 
المرب . ولاعبرة عا ضر به عاهلیم تريانوس من النقوش تذکر" 
لاتصاره على المرب کا انه لا بمتد عا قاله في ذلك خطباؤه 
ومژرخوه الذين جعلوا ألستنهم واقلامہم وقفا على اطرائہ فانه 
لم يستطم في القيمة ان ہرم حتی ان القطمة التي تقال انه اخذها 
من بلادم وتا ا ملکنه لا تکاد اوز طرف اللاد 
الشمالي من ديار بمود. وقال واحد من الؤرخین الها ما اتقضت 
عليه بعد ذلك زحف علہا مخله ورجله ليردها الى الطاعة فلتی 
90 ۲+22 ۱ 
اما دين اکثر المرب فی الماهلية فهو ال ية لان معظہم 

کاوا صائن وان کان فہم كثير من النصاری والہود 
وا حجوس . واكتني من الكلام على هذه الطاتمة اعني الصابتین 
بتلخيص مقالانہم وعبادانہم على وجه الامجاز دون انلوض في 
اصل ديهم وما قيل فيه اذ لیس ذلك من غرضي في هذا 
الوضع . فہم وان كانوا من جهة موحدين وكانت مقالانهم في 
التوحيد على غابة من الاحكام الا امهم كانوا من جهة اخری 


رت 
مش ر كين يعبدون التجوم او الملائئكة والمتول التي كانوا زعمون 
اها حالة فا وا ندر الما عن امس الاله الاعظم . وکا | 
بلازمون فضائل النفغس الارم و رو ن ان فس الفاسق تعذب 
تسعة الاف دور ثم تصیر الى رحمة الله تعالی. وقد فرض عم 
ثلاث صلوات اوها قبل طلوع الشمس ۔نصف ساعة او اقل 
من ذلك محیث بتكّضی مع الطلوع ماني رکعات فی كل ركمة 
ثلاث سجدات . والثابة صلاة الظہر وهي حمس من تلك 
الإکمات وسجدانها وسقضي مم الزوال.والثالثةكالثانية وتقفي 
مالفروب . وکان لم 0 صیامات في السنة اول ثلانون 
ما واي تس م لت سب وكاوا يحكثرون من 
القرابين غير اهم ما کانوا با کلون منها شا بل کانوا عرقونہا 
وكذلك مكو كلون الباقلی والثوم وبعض البقول 
والتطانی““ وقد اختلف الؤرخون في تسین قبلهم خقال ابن 
العبري” انها القطى الشمالي وقال غيره انها القظب المنوي وقال 
آخر انها مكة وقال رايم امهم اماكانوا يستقبلون النج الذي اليه 
يصلون ولعل الصحیح فی ذلك امهم ما كانوا في امس القبلة على 
© قاله بو الفرج الماطي العروف بین العبري ٠‏ 
)۴( ۱ 


۳ 
سان واحد . وکان لم حج بالقرب من حران باز رة وشي 
ما بین الہرین حيث کان یسکن خا قکثیر منہم وكانوا ایض 
بعظمو نكمبة مكة واهرام مصر مت وین ان هذه الاهرام 
معابر شيث وابنیه ادریس''' وصانی الذين زعمون امهم وضعوا 
دن الصائه اول ونشروه. فکاوا یضحون عند نلك الاهر ام 
ديك وعجل اسود ونصعدون خورا. اماكتبهم فا عداكتاب 
الزبور الذي لا قرأون غیرہ من صحیم الكتب المأزلة قد كان 
لم كتب اخری بمتقدون انها مئزلة مثله ومنبا کتاب بالكلداية 
يشتمل على كثير من المواعظ الادية دعونه کتاب شيث . 
وزعون انهم انما تلقبوا بالصابئة من صابي بن شيث التقدم 
ذکره لکن الارجح انهم دعوا مذلك من لفظ صبا او صبأوت 
اي المنود السماوية التي کانوا يعبدونها. وکثیرا ما دعوم اهل 
السياحة نتصاری يوحنا السدان وم الفسہم بدعون امهم من 
تلاميذه ولمم ضرب من السمودنة هي اعظ مشابہة فهم 
للتصارى وهدا الدين هو واحد من الادیان الي تغاضی محمد 


9؟ « وهو اخنوخ > 


نوع 
عها شرط اداء از وکثیرآما مذ كر القران اصحامہ فی جلة 
اهل الكتاب ۱ ۱ 5 
قعل هذا تحكون وثنية المرب باعتبارکومهم صائة 
منحصرة في عبادة النجوم والملاتكة وعايلهم وم يكرمونهم 
من حيث ۸ الحة ثانية عندم ویستشنسونهم الى الاله الاعظم 
وهو الله تما یل وذلك ان العرب ما کانوا یعترفون الا باله واحد 
اعظم هو خالق الا کوان ورب المالین وکانوا بدعونه الله ال 
اما معبودالہم الاخری فعي دونه وکانوا بدعونها الالاهات . 
ولا لم غيم اليونانيوت معنی هذه الکلیات اي الله تعالی 
والالاهات اتبموا ما جرت به عادہم من رد ادیان الام 
كاقة الى اصل واحد هو ديهم أي دن اليومان ومن ثم وضوا 
لکل امة المة من عندم تقابل ا پا فرعموا انه يكن للعرب 
سوی آل او سبودن ها أرطت وآللات € کے عندم 
لفظ الہ تعالى والالاهات خطاً وادعوا ان هذن المبودن 
ليسا سوى باخوس واورانا . واعا خصصوها بالعرب دون 
مواعاف: ن اہم لان احدم باخوس وهو من اعظ معبودانہم 
۳ في بلاد الو کل مازعموا وثانهما اعني اورانیا وتمسيره 


۳۹ 
السیاء او الفلك اعا و موہ من معبودات العرب لما عاينوا من 
شدة تکر ہم لانجوم . ولنا على ما قلناہ من ان العرب ما كانوا 
يمترفون الا بله واحد ادلة جة نكتني واحد مہا وهو قولم. 
في التليبة لبيك اللہم لبيك لبيك لا شر یٹ لك الا شرىك هو 
لك غلك وما ملك اذا علمت هذا تبین لك انهم ل يكونوا 
یمدون طواغيمم المة تستحق المبادة في افسپا وات کاوا 
ترون لما القرايين کیا كانوا هرون لله بل كثيرا ما كانوا 
0 باقل کی میں ہس وف م تمد" وذلك اہم 
کانوا اذا غرسوا غرسأ او حروا حرثا خطوا نی وسطه خطا 
فقسموہ امن وقلوا ما دون هذا الاط لا مهم وما وراءه لله 
فان قط مما جملوه لا منم ثبي" في ما جعلوہ لله ردوه وان 
سقط مما جعلوہ لله شي“ في ما جعاوهلا مهم اقروه واذا ارسلوا 
لماء في الذي جعلوه لا لمم فاقتم في الذي سموه لله سدوه 
وان اقتح من ذلك في هذا قالوا ا رکوہ فانه فقیر اليه ولیس 
اللہ فقیر ا ی شي" وكذلك اذا روا ان النصیب الذي عينوه 
لله اڑکی من الذي عينوه لا منم دلوا ینہما لكنهم ل يبداوا 


( الشپرستايي (۲ «سورة ۱۳۷:۰ وما یلها» 27 کتاب نظم الدر 


۳۷ 

ینہما اذا اتفق انللاف " فلا جاء مد نمی قومه عن هذه 
الوثنية اي عبادة ا مة ثانية هي شرکاء اللہ کیا كانت العرب 
مدعوها ورده الى عبادة الاله ا حق وحده. ومن هنا تعل جھل 
من رعی السلمین بالوثفية”"' فا هم بو ثنيين وانكان في دیهم ما 
يطعن فيه من وجوه اخرى. واعا انقاد العرب بسپولة الى . 
عبادة النجوم ما رأوه من تغيير الرياح عند طلوعها وافولما وهي 
ما ندعو به الانواء وذلك بعد ان رصدوا حركانما مدة متطاولة 
حتى افضی م الامی الى ان عزوا الها قدرة الروبة وبوهموا 
اما هي التي تفضل علهم بالغيوث التي تعد منة من اعظ الان 
في بلاد قاحلة کبلادهم وقد لح الق رآن الى هذا الاعتقادالباطل 
وکان للعر ب کیا کان لاهل المند (اذ بین هاتين الامتین 

عم مشنابمة في التقدات) سبعة ہیوت عبادة شهيرة للسيارة. 
السيعة احدها بدعى پیت عمدان ناه الضحالك فى صنعاء المن 
تعظماً نيه الل 8 وقتل عمان هذا عت 

الييضاوي فی تیر الا ية ۱۳۷ وما يلها من سور٦٦‏ 


یی ی فرب 9 تلوم الا ری مپافهم على 


۳۸ 

النبوة الي زعم الجنابي انها كانت منفو شه 4 عل الت 7۸ 

مدان هادمك معتول وال ان الكعبة كانت مبدا از حل "© 
ومع ان هذه النجوم والک وا کب كانت معبودات للامة 
کلہا عامة فمّد كان لكل قبيلة واحد مہا تفرد سادته خاصة 
قعانت مير تسد الشمس وییم ۲ الد ران ونم وجدام 
الشتري وطی" سبيلاً وقيس الشمری العبور”؟ واسد عطارد 
وقد شاع بين عبدة الشعرى ذکر رجل یقال له ا ی كبشة وزم 
قوم انه وهب جد مد لامه وقال غيرم انه من خزاعة.فافرغ 


ابو كبشة جهده في رد قریش عن عبادة اصنامبم ودعام ای 
عبادة الشمری فلقب محمد بان ابي كبشة | لاله عاول کدہ ان 
بردم عن اصنامہم وقد لح اقرا ا ضر 1 عبادة 
هی 

اما الملاتكة او المقؤل التي كانت المرب تعبدها فقد دکر 


© الشبرستاني 22 «لمل هذا الاسم مصحف عن سلم او م 
او بم» 0 «قال في صبح الاعشى ہا شعريان العبور والغميصاء ء فالسور 
هي الت كانت تعبد في الجاهلية» © سورة النجم آية ۵۰ وتفسیر 
البيضاوي 


۳۹ 

القران منها ثلائة مؤنثة الاسیاء "* وهي اللات والمزی ومناة 
وكانوا بدعونہا إلاهات وبنات الله. ول یکونوا یتصرون 
هذه الالقاب على اللائكة البودة فقط بل كاوا بلقبون ہا 
عاثيليا ايا لاعتقادم ان الروحانية قیض من عند الله ا 
العاثيل او اما هياكل للملائكة تحیا مهبم . واعا عبدوا تلك 
الالاهات لانهم توهموا انها تشفم فم عند الله تعالى فکانت 
شيف تميد اللات وكان لما يبت عبادة في نخلة فوجه محمد 
الغیرة واہا سفیان وذلك في السنة التاسعة من هجرته فکسرا 
الم فزن الثقفيو اهل الطائف ولا سپا نساژهم اشد المزن 
عليه ولشدة تعلق قاومهم به سألوا ان ان يدع 
لم اللات ولا مهدمبا الى ثلاث سنين فانى هذا الشرط فزلواء 
ال خر بی لاشقاق هذا لآم اج شت لکن 
ابا ال ارات اه مشتق من الادة 1 شتق مها اسم 

مکو ن معناه الالاهة على التا يت 


0" ضور ة النجم اسا 00 تاريخ اي الفداء 20" <تاء اللات 
لست أسلية بل هي هاء تأنث وانما كر البدل فہا لثلا تشبه اسم الله 
کا ذکرہ أن دستوره > 


r 
© اما المزی فكانت لقريش وکنانة ولقوم من بني سل‎ 
وقال الفيروزابادى انه سمرة نها غطفان اول من اتخذها‎ 
ظالم ابن اسعد بی علها با وسماه يسا وكانوا یسممون فہا‎ 
الصوت فبعث مد الها خالد بن الوليد في السنة الثامنة من‎ 
المجرة فہدم الییت وقطم السمرة واحرقہا نخرجت سادنہا‎ 
ناشرة شمرها داعية ویلہا واضعة بدھا على رأسبا مل خالد‎ 
بضر ہا اليف حق قلبا تکنه قال في وضع آخر از‎ 
زهير ان جناب هو الذي هدم الييت وقتل ظالا لابه ا‎ 
0ئ المجاج عن مكة ومجازي" اناس بغرن الكبة.‎ 
والاسم مشتق من المزة وهو مؤنٹ الاعن‎ 
اما مناة فكانت تعيدها هذیل وخزاعة وها قبیاتارٹكت‎ 
منازلما ان مك والمدينة وقال بعض ہم عبدہہا الاوس والمزرج‎ 
aS ا کات‎ 
وذلك في السنة الثامنة للبجرة وهي سنه شوم على اصنام‎ "" 
لرب۔ ول متاة مشتق من منی اي اراق ما راق عندها‎ 


٦‏ اطوهري والشهرستانی © الشپرستاني وابو الفداء وغرها 
© البيضاوي والزخشري في تفسیںہما _ 
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من دماء الاضاحي ومن هذا الاصل ایض اشتق اسم وادي منی 

بالقرب من مک حيث تر الجاج هدیم في بومنا هذا 
وقد جاء في القرآن ایض دکر نمسة اصنام للعرب وهي 
ود وسواع و شوث وسوق وسر فند دکرها اولا ٤‏ ا 
فی ذکر باقي اصنامہم . زعموا ان هذه الاصنام متقدمة على 
الطوفان وان نوحاً كان نذر الناس لیردم عن عبادنہا وانبا 
كانت عائیل اباس صا ین اھیاء في عصرم وكانت العرب 
ادي“ دہ تکرم تھائیلہم تکرعً دوب فقط ثم عب دو ها عل 
والي الزمان والهوا اصحاءها. وكان ود على صورة رجل رمن 
نه الى السماء وكانت کلب تعبدہ مدومة الجندل. اماسواع 
كانت في صورة امرأة وكانت تعبدها مدان وقيل بل عبدتها 
هيل بالرقة . وقيل ان الطوفان دفن هذا الصٰم فلبث تحت 
الاء ما شاء الله حتی استثارہ ابلس فعبديه هذيل وححت البه. 
وكان يغوث في صورة اسد وكانت تمبده مذحج وغيرها من 
عرب المن واسمه مشتق من النوث . وکان یموق لمراد ول 
غيره ممدان وکان فی صورة فرس . زغوا آله کات رجلا 
تی عاد فات فزعوا عليه جدا ؤاءم ابلس فی صورة 


۲٢ 


انسان وضمن لم ان بعیدہ الى المياة وزين لم تخقیفا زعم 
عليه اك صوروا صوره فی محراب مسجدغ فیکون نصب 
اعیہم عند الصلاة فصوروه من صفر ورصاص ووضَعوا معه 
فی مسأجدم عائیل سبعة : رجال آخرین من صا مہم تم عادی 
چم الا الى ارت اتخذوا تلك الماثیل اصناما يعبدونها"” 
والاسم معت من هاف اي ثبطه . اما سر فكانت تعبدہ حمير 
مذي الكلاع وكان في صورة نسر کا بدل على ذلك اسمه 
وكان في مدبنة بامیان من عم لکاہلستان صیان طول كل . 
واحد مهما سوت خراعا زم قوم اما ینوث ويعوق او 
مناة واللات . وقالوا اسان هنالك بالقرب مہما صا آخر 
اصغر منهما قليلا تال له فسرم او نسر وهو في صورة جوز 
وان هذه الاصنام الثلائة كانت جوقاً وذلك لاجل الكبانة 
والمرافة غير انه بترجح عندنا الها اصنام غير اصنام العرب 
المتقدم ذكرها. وكان ايضأ في مدينة سومنات بالهشد صم 
اسمه ۸ لوا ات ملو له بون اما مسر و لای 
جعلوه في وسط بت عبادة دعمه ست وسون اسطوانة 


( تلخیص ما في القاموس والستطرف 
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من الذهب الصمت'''فما فتح مود بن سبکتکین ذلك القطر 

من ا مندکسرالصم بيده 
وکان للمرب اصنام كثيرة غير التي عددناها الا ات 
وصفہا بالتفصيل يطول ولا كان القران لم بدکرها باسمائها 
كانت مزل عمانحن فيه وحسبنا ان نقول اجالاً ان كل اهل 
دار اخذوا ی دارم صنا ده فا اراد ازعل منهم را 
سح به حين يركب وکان ذلك آخر ما يصتم اذا توجه الى 
سفره واذا قدم من سفره بدأ به قبل ان مدخل الى ال 
وکان ل يالكعبة وما حولما ملانمائة وستون صب على عدد ایام 
بپ وگال اعظمها هبل وهو صم قدم .4 منالبلماء مر بن 
المي زم ان رهم اذا استمطروه کان في صصورة وجل 
من العقيق الاجر فاتكسرت احدى ذراعيه بعارض ما فلت 
له قريش ذراعاً من ذهب. وكان بيده سبعة ازلام وهي سهام 


۷ د قال المرب هذا من اوحام القصاص المولعين بالغريب فاعل 
الاساطين كانت مغثاۃ بصفاح الذهب اذ لیس من الحمل ان تكون كلها 
ذهباً مصمتاً> <" الستطرف وا انی ۲۲ ال جناي وابو النداء 
والشورستاني 
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بلا نصل ولا ری شکانت المرب في ا اعلیة نستقے با 
وزيم قوم أنه صورة ابراهم التي كسرها محمد في سنة تمان 
للهجرة وذلك حين فنح مكة ودخل الكعبة فوجدها فب" 
وكان حو ما عدد كثير من تايل اللائكة والانیاء وفييم 

اسمعيل تسه وي ده الاز جو 
ومن اصنامهم ابضاً اساف في. صورة رجل وثائلة في 
صورة امرأة جي مهما من الشام ووضع احدها في الصفا 
والا خر فی الروة وزعحت المرب اهما جرہمیان وان اساف 
هو ابن مرو ونائلة بفت سهل ففجرا فی الكعبة فسخهما ال 
حجرين”" نم عبدنهما قریش واشطوا في ذلك وغلوا تعتی ان 
محمد امم انکارہ هذه السبادة علیہم لم يسعه الا اقرار عادنہم في 
زیارنہما فادعی انہما من شعائر اللہ فن حسم الیبت او اعتمر فلا 
جناح عليه ان يطؤف ہما””وآخر ما ند کره من اصنامہم قطمة 
حيس اتخنذتها حنيفة صما في الجاهلية غير انهم لم یکونوا ‏ 
0 دفي الدین بن عبد الق ابو القداء ‏ «للسمودي» 


اناي وابن الاثير «والمسعودي» *سورة البقرة ۱۵۲ ۲ دهو 
. تمر حلط بسمن واقط فيعجن ويدلك حبق عتزج ثم پندر منه واه" 


٠ 

باکلونہا الا اذا ادرکتهم اء 

ول يكن اکثر اونان المرب ولا سما مناة سوی احجار 
كبيرة غير متقنة الصنعة واول مرن ادخل عبادما ينهم بنو 
اسمعیل وذلك الهم موا وتكائروا حتى ضاقت مهم ارض مک 
فاضط ركثير منهم ان شَخذوا منازل جديدة تزحون الها فكانوا 
اذا انزحوا جلوا شيثاً من خجارة هذه الارض البار کہ وكانوا 
. في اول امرم نصبونہا ويطوفون بہا كطوافهم بالكمبة ثم 
افضى هم ذلك مم والي الزمان الى عبادة وثنية حضة ونسیت 
ذرية اسمعيل دين ابائهم كل النسيان حتى طفقوا يعبدون كل ما 
استحسنوہ من کپ 

داع ان تین من المرب اتف فنهم من لكر ان 
والبعث وعزا الاول الى الطبع ا حي والثاني الى الدھی الي 
ومنهم من اقر بكلا الامرین " فكان عض هؤلاء اذا حضره 
موت اوصی انه نشد راحلته عند تبره لیحشر راكب والاحشر 
راجلا وذلك من العار عند فكانوا بربطون الناقة معكوسة 
الرأس الى مؤخرها ويتركونها هكذا بلا علف ولا ماء حتی 


اچ 

غوت ومهم من يعتقد التاسخ فیقول اذا مات الانسان 
او قتل اجتمم دم الدماغ اتصب طاا مسی هامة فيرجم الى 
رأس القبر کل مائة سنة وقیل ابضاً ان هذا الطابر نفس وانه 
ينشط من جسم الانسان اذا قتل ولا نفك بصرخ اسقوي 
اسقوني اي يدم قالی حتى يأخذ نار القتیل فيطير”'' وقد حرم 
مد هذه العقيدة.اما استیفاء الکلام على غير ذلك و 
المرب وعمائدم الباطلة التي حرم مد بمضہا وایاح بعضا فليس 

هدا مو ضعه 
ولنغادر الا ن الوثنيين من المرب وتلتفت الى من كان 
دين مهم دن اقرب الى العمّل من الوثنية فنقول ان الفرس 
كانوا لقرب بلادم من لاد المرب وكثرة خالطهم لیم قد 
ادخلوا الجوسية في بمض التبائل وخاصة في عم" وذلك من 
قبل الاسلام عدة متطاولة . ول یکن محمد مجھل هذا الدين بل 
اخذ عنه شا کثیرا کا ستقف عليه فی موضمه ان شاء الله . 
ولا زحف الروم على الهودة في اواخر الماثة الاولى للميلاد 
(© الشم ستاق وااستعلرف العو عالط فى ۱ 
© یتعرف 
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واهلکوها هاج رکثیر من الهپردة الى بلاد المرب فبودوا 
کثیرا من قبائها ولا سما ني کنانه وني الارث کت 
وکندۃ ثم قوبت شوكلهم فباعل کرور الدهى قتلکوا 
عدة بلاد وحصون . وكانت الهودءة معروفة عند العرب قبل 
ذلك عاثة سنة او حوها وف ظن : مضہم ان اول من دخلها في 
مشر کي مير منهم ابو.كرب اسد الملمسم اليه في القران”'' وكان 
ملكا على المرب قبل مد بسا سنة وكان بعض خلا 
چودا ایضاً ومنهم ‏ وسف اللقب دذي واس الذي اشهر بالغلو 
في ادن وشدد اکا کل من ١‏ ردن رعيته حق 
کات عیهم باصناف من العذاب وکان شخذ اخادىد من النار 
هدقهم فها فلمب لذلك بصاحب الاخدود وقد ورد ذکر هذا 
الاضطهاد في القران”" وكذلك النصرانية كانت منتشرة في 
هذه الامة قبل تمد ومن الناس من بزع ان بولس الرسول 
هو اول من دعأ المرب الى النصرابية الا ان ذلك مما لا نله 
قينا لکنه من احق ان ما ال بالكنيسة الشرقية من الاضطباد 


١ (r) | 


ف لدخان ٥٣٣:‏ وسورة ق :۱۳ ليروج ٦٦‏ 


« وانظر ابا كتاب العارف لابن قتبة > 
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واختلال الاحوال في صدر الاثة الثالئة للميلاد قد اضطر 
كثيرين من نصاراها ان جوا الى بلاد المرب طلباً للحرية 
وكان معظمهم یعاقبة فلذا كان معظر نصارى المرب من هذه 
ار و2 واج القبائل التي نصرت حير وتان وريعة وتقلب 
- وہراء ونوخ وبعض طی" وقضاعة وامل تجران والميرة”؟ 
اما اهل نجرا فانهم ننصروا على عهد ذي نواس 

ولعلبم بعض من تصر على ابر المادية اة وقد جرت في 
عهد ذي نواس او قبله قلیل هذا ان صح الهاجرت . حي 


اه 4 . 


تجري على مسمع ومرأى من اللك وخواصه وعامة الناس 
فاجابوا واستمر الجدال ثلانة ايام وكان غرجنتيوس اسف 
ظفار مناظر عن النصارى وحبر تقال له هربانوس بناظر عن 
الیہود . فنی ثالث ایام الناظرة اقترح هربانوس على النصاری 
تين لما أنه انكان یسوع الناصري حياً في ا قَیقة وهو ۲ 
الساء کا زعم عباده یسمع تضرع دعا نہ ولستجيب تام 
فليتجل لم من السماء فیؤمنوا نه وهتف الیہود طراٴ بصوت 
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واحد اروا مسيح» فتتتصر . فثارت للحين زوبعة في الو 
وتالا البرق وقصف الرعد وظہر السيح فی اللو تكتنفه مالة 
من اشعة الحد وهو خطر على غامة ارجوابة وسده سیف 
وعلی رأسه اكليل شوق كل بن ونطق على رؤوس اللا هذه 
الكليات هأنذا الذي صلبني ابوک ال لا بصارکم ثم غيبه السحاب 
عنہم . . فعج النصارى هافین يارب ارح وعبي الیہود كافة ول 

برد الييم بصرهم حتی صبنوا اہ السودبة متتصرین 
إن شارى اکر ند زا عدد م کین انغم الم 
من المرب الذين لاوا الى الميرة هربا من اضطباد ذي نواس 
وكان ملك البرة النعمان انو قاوس الذي قتل قبل مولد مد 
ببضعة اشہر قد تتصر على ابر المادنة التية وذلك انه سكر 
ذات وم وکان له ددعارن ممہما عبة شددة فاص في سکره 
عدقہماحیین ولا صحا ندم على مافمل واشتد جزعه علہما ونی 
فوقهما بنائين طویلین تال لما الفریان وجعل لنفسہ كل سنة 
بوم يس ووم نسم جلس فہما ین ین الغريين فکان .بكرم من 
وفد عليه في وم الم ونقتل من وفدعلیه في بوم اون ول 


الترين دمه وجعل ذلك سنة له . فاتفق أن وفد عليه في وم 
)4( 
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البؤس رجل من طِی" كان قد قراه واواه في وم خرج النمان 
فه تصيد فذهب به فرسه نی الارض وافرد عن اصحاه فلا 
نظر اليه النمان ساءه وفوده في ذلك الیوم لاه وجد فسه بین 
امرين اما ان تقض ستته مخلیة سبیله واما اف نېك قتله 
حرمة الضيافة الى كانت المرب اشد الناس حرصاً على صون 
حقوقبا. فعرض الطاني عليه ان يجله حولاً كاملا من ذلك 
الیوم الى مثله في القابل بشرط ان یقم له ضمينا بضمن رجوعه 
في نهانة الاجل لیقتل فرق له واحد مرت خاصة الملك وقال 
مان ايت اللەن على ضمانہ فرضي النمان بذاك واس الطبي 
مخسعائه ناقة فانصرف الى اهله ولا حال الول ول برجم امس 
النمان ان مجردوا الضمین ليقتل فقال له وزراؤہ لیس لك ان 
تله حتی یستونی يومه فتركه وهو يشتهي ان نله لیسل اسان 
فييما م في ذلك اذا بالطاني قد اقبل فیا نظر اليه النممان قال له ما 
الذي جاء ىك وقد افلت" من القتل قال الوفاء قال وما دعاك 
الى الوفاء قال ديني قال وما دينك قال النصر انة قال فاء رضہا 
على فمرضہا عليه فتنصر النمان واهل الميرة جيعاً وارك تلك 
السنة من ذلك الیوم وا .هدم الثريين وعفا عن الطاني 
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ا وقال ما ادري ایکا اکرم واوفی أهدا الذي ضمنه 
وانا لااكون ألام الثلانة"'' 

دل اتاد الولعم سی وا اة فد کان 
جده النذر نصراناً ونى الكنائس المظيمة نی دار ملک © 
ولا کات النصرانة مهاده الثابه من الامتداد في بلاد العرب 
لزم عن ذلك ولا بد ابه كان للنصارى اساقفة في مواضم جمة 
مہا لتنتظم مهم سياسة الکنائس وقد تدم ذكر اسقف ظفار 
وقال بعضبمكانت نجران مقام اسقف "" وکان لليعاقبة الذين 
اسلفنا ان معظم نصارى المرب مہم اسقفان في بلاد المرب 
نحت رثاسة مفریانہم (اي مطرانہم) وكان احدها بدعی اسف 
المرب باطلاق اللفظ وکان مقامه با کولة وهي الكوفة عند ان 
العيري أو ده اخری بالعرب مر بغداد عند انی اد( 
وانہما بدعی استف العرب التغلسين. ومقامه باليرة اما 
النساطرة فل يكن لم على هدن الكرسيين سوى اسقف 
۲ اليداني وغيره 7" تقوم البلدان لاني الفداء ( صاحب 
مراصد الاطلاع < ومرن اساقفها فس بن ساعدة خطیب العرب 
وفصیحیاء © تقوم البلدان ۱ 
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٩۳ واحد نحت رثاسة بطر رکپم‎ 
هذه اشپر اديان العرب في الماهلية الا انه لا كانت‎ 
لادم بلاد حرية تفا عن ذلك بالطبع انساع المجال لا رام في‎ 
الدن فدهب بعضهم في امره مداهب أخرى. ففشا في قرش‎ 
خاصة المذهب العروف بالزَدقة''' وهي دعة بظن انہا كثيرة‎ 
الشارة لبدعة الصادوقیین بین الود ولملہا لا تختلف کثیراعن‎ 
مذهب الفلاسفة الذين یؤمنون باله واحد وان انکروا الوحی‎ 
اذ کان في قریش قبل مد خلت کثیر یژمنون بل وحده‎ 
ولا شوہم شرك او وثنية وما کانوا مع ذلك بدہنون شي‎ 
من الادبان الفاشية في بلادم‎ 
وكانت العرب قبل محمد كما لم برالوا بعده. طبقتین اهل‎ 
مدر وم الحواضر وسکان القرى واهل ور وم الذين شون‎ 
في البر تحت انلیام وكان اهل الدر بريزقون من الزرع‎ 
والنخيل والاشية 2س من الرف ولاسما التجارة‎ 
7 التي اشهروا بطول الباع فہامنذ القدم اي من زمن .قوب‎ 
۱ السمعایی قي الکتة الرقیة (۲ الستطرف 2 «اشارة الى‎ ( ۱ 
جار العرب الذين اشتروا پوسف بن يعقوب مرن اخوله کیا جاء في‎ 


۳ 
فکان لمریش شدید انصباب علہا وکان مد في حداه سنه 
برشح فسه لما أذ كانت عادة المرب ان يقبع الا مہم حرفة 
ایه . اما اهل ارو قکانت سيقي من رعي اا وجب 
ابناءالسیل العا وکان قو۔ مہم من البان الا بل ول ومہاوکاوا 
یتتجمون منابت الکلا ور تادون مواقم القطر فيخيمون هنالك 
ماساعدع الحصب وامکہم الرعي م یتوجھون لطلب المشب 
واتناء الیاہ فلا ہزالون في حل وترحال وکان ذلك دهم 
زمان الميف وایم فاذا جاءالشتاء واقشعرت الارض اقبضوا 
الى ارياف المراق واطراف الشام. واعا اختار معظم ذرة 
اسمعیل هذا الضرب من العيش لاه اشبه عا كان اوم عليه 
ومن احب الوقوف على فاصیل عيش البداوة فلیطلبه من 
مواضعه من الكت السہة في هذا الشأن 
اما العرسة فلا شلك في انها من اقدم اللغات وقد اتدأت 
بعد قليل من طبلة الالسن 2 ابل اذا لم تقل اما اجدأت اذ اذ 
ذاك وكان فما لفات تلف احداهن عن الاخرى اختلاقاً 
کثیرآاشبرهن ن اخيرة. لسان حمير وغیرع من العرب العاربه 
التوراة» (انظر سفر التكوين ۲۸:۳۷ و۲۵) 


e 

م لنة قرش الا ان الجيرية هي اقرب تلك الات الى الاصل 
السرياتي اذ العرب اتمسہم یفرون بان جدم بعرب هو اول من 
انمدل لسانه عن السرياسة التي ولد فيها الى العرية و بان السريابية 
"* وهو ما عليه جور الشرقیین. ومع ذلك فلغة قریش 
هي التي تعرف بالعربية القصحی او اللسان العربي المبين کا 
دعاها القران " الذي ها كتب. وف رأي احد علاثا انہاانا 
كانت کذلك لان ايام اسميعل الذي تعلمبا من جرع قرا 
الى الاصل العبراتي لکن الارجح عندي ان ما في لنة قريش. 
من السلاسة والفصاحة مسبت ع نكو نهم سدنة الكعية ومقامہم 
فی مكة التي هي في وسط بلاد العرب نحيث کانوا عمزل عن 
خالطة الاعاجم وما بدخل يسبيهم على اللنة من اقساد د وهذا 
فضلاً عن انها كانت جما لمرب مخلفون الي من کل فج 
لا لمج الييت فقط بل لاصلاح ذات ينهم ایا فكات 
فراش تخرد من اشمارم وخطبهم كل مار اہ فصحا رقفا 
وتضه الى لنتاحتی ابجع فیامن إل نات کل ما کان 

ماسولا 


انم 


انظرجهرة ابن دريد وصحاح الجوهري ”2 سورة الاسرى ۱۰۵ 


ات 

نم ان العرب كثيرا ما بطنبون فی مدح لسانہم ولمل 
اطنامهم لا مخلو من حق فان العرية تفضل كثيرا من اللغات 
الاخری وذلك من عدة اوجه فاہا من الانساع محیت لا در 
ان حيط مجمیع علمبا انسان غير ني "" وهذا فضلا عا فها 
من بلاغة العبارة وم مم ذلك قولون ان 1 ها فد كي 
وحن اذا اعتبرنا انه قد ایی على هؤلاء الوم دهى طويل لم 
نک لم.فيه حظ من فن الکناة لم نستغرب قوم . نم ان 
ابوب الصديق وهو ان بلادج كان له الام مهدا کی و ا 
جير أيضأ تعرفه مر * قبل جمد قرو ن کا ندل على ذلك ثار 
ونقوش علہاکتانة بالط السند حروفھا متفصلة انفصالاً غير 
بين وم يكونوا یعلمونہا ولا يديحون استمالما للعامة الا باذن''' 
الا ان باقي المرب وخاصة اهل مكة لم يكن م بالکتاة ادی 
امام اللہم الا من كان مهم ودب او نص رانا واول من استنبط 
صور المروف العرسة مرأمى ان مرة الانباري فاخدها نشار 
۷ جاء في مقدمة تاج العروس قول بعض الفقهاء کلام العرب 


لا بحط به الا نبي» 7“سفر ايوب ۲۳:۱۹ «وقد انکر قوم ان يكون 


كم 

لاسام بقل وهي تير المروف ابر وا كتب القران 
في اول الامس.ومضى على العرب دهى طويل وم يستعماومها 
عل قلة ما كان فما من الاحكام اذ هي ان لم تكن عين انلط 
الکوفی الذي برى به الى ومنا هذا كثير من النقوش والکت 
القدعة فھی لا لد هد کم[ اما امروف الفته الج 
لود اي يكبون > الک قد اسیا الكو ال 

محمد بن معلة وزر القتدر والماهى والراخي مر ا افاء 
الباسین وذلك بعد الاسلام بڑھاء للمائة سنة ثم هذا وشحبا 
عل بن هلال المروف بان البواب وهو متاخر عن ابن مفلة 
نحو قرن فطار لذلك صيته في ال فاق © الا انه تقال مع ذلك 
ان الذي لها الى الصورة ا حاضرة هو اقوت الستعصمي 
۳1 ب المستعصم | آخر ا للماء المباسيين ولذلك لقب بالخطاط”؟ 

( وقل ان اخا ابن مقلة واسمه ابو عبد الله الحسن هو الذي 
نقل هذه الطريقة من خط الکوفیین وان ابن العميد الكاتب ابا 
وهذبها بعد ان کان عبد اليد قد غير فها وبدل حتى جعلها على 


الصورة الخاضرة. واتظر ترجه ان البواب ف وفات الاعیان 
۰ د قال بعضهم قصاری ما فعله ياقوت أنه زاد طرشّة ابن مقلة 


ov 
وكانت المرب فتخر بثلانة اشياء . :او لما الفصاحة في لسانهم.‎ 
نانها الهارة في الفروسية وحمل السلاح . الما الحود وقرى‎ 
الضيف فالفصاحة كانوا عرتون انفسهم علہا تألیف المطب‎ 
او نظ الشعر وكانت خطهم نوعين منظومة ومتثورة تشبہا ھا‎ 
عنظوم الدر ومتثوره وكانوا بحر صون على التبربر في كلا النوعين‎ 
فکان من استطاع مہم فی ا حافل ان بستمیل قومه الى‎ 
الاقدام على امس ذي بال او الاحجام عن امس ذي ہلک او‎ 
بذل لم النصح بلقب بانلطیب وهذا لقب بطق الیوم على‎ 
الواعظ. وكان اساوهم في المطانة الا لمطياء اليونان والروم‎ 
فکانت فقرانہم كواهى منثورۃ لا ارتياط لہعضہا ببعض ولذا‎ 
كانت آکثر ما تروع مستمعها مجزالتہا ونصاعة الفاظھا ودقة‎ 
کا دكاتا من الاقتناع تبرزمم على غيرهم في هذا‎ 
الاساوب محیت بزعمون اه ليس في الام م كلها من يعرف فن‎ 
انلطابه حق معرفته سوی المرب والفرس الا ان المرب‎ 
اخطب منہم . واما الشعر فکانوا يازلونه مبزلة عالية حت یکانوا‎ 
اذا استطاع الرجل منہم ان بقول الشمر النسج الرقيق في نازلة‎ 


انقاتاً ونحسيناً » 


مه 
ماعد ذلك منه كياسة ودليلا على كرم حتدہ بل کانوا في 
عاوراہم الاعتيادية کثیرا ما تثاون بالابیات السائرة من نظ 
خول‌الشمراء.وکان الشمر عندهم ىزلةدیو ان حفظون کار . 
والتاس وشیدون‌فه الا یام وا ناق ویستودعوه حفظ حفوق 
التبائل فلذلات کان الشاعر ا لبيد محسب نفرآ لقبيلته وکانت القبيلة 
اذا نبغ فهاشاعی صنمت الاطعمة واتت القبائل فهنأتها بذاك 
واجتمعت النساء بضرین بالزاهی کا یصنمن في الاعراس 
و شاشر الرحال والولدان لا نه جمابة لاعر اضہم وذود عر 
احساہہم وتخليد لا رج وصيانة للسانهم ورشادة ذکرم ۳" کل 
ذلك كان في شعرع فو دبوان علمهم ومنتهى حکنهم به يأخذون 
فا بسر فو نه من امس المعاش والمعاد واليه برجعوت في کل ما 
يشجر ینہم فلا غرو ان یکون ذلك باعتا على الہای'۔ وکا 
المنئة شتا عززآعندع لا ۔ہذلولہ الا في احوال لا یعدونہا 
خليفة به فكاوا لا شون الا بغلام ولد او شاع شغ فم 
أو قرس نتج 2 لہم خرصا عل مء روح الفاخرة والنافسة 


۳ « ابن وشید فی العمدة وانظر ايضاً في مقدمة شرح ا٣‏ حاسة ما 
قاله التبريزي قي ذلك > 


۹ 
في صدور شعرائہ مکانت تباظہم تجنمع مرة فی كل سنة بمکاظ 
وهو موضم قد اشہر دذلك وکانت تفام فيه ايضاً سوق في 
ہوم الاحد من کل اسبوع فکان اجَاعہم يستمر شهرا كاملا 
شایمون فيه ويتناشدون الشعر وتماکظون اي تفاخرورتف 
ومن هذا دعي الموضع بعکاظ . وكانت القصائد التی ‏ لما 
بالتبريز تعلق في خزانة الاك کا علقت التصائد السبع المشهورة 
ومن اجل ذلك دعیت بالمملقات لا من اجل تعليقها في الكعبة 
کیا قال قوم . على انها كانت ایضاً تعلق في الكعبة با الامة 
مكتوبة في توب قبطي عاء الذهب ولذلك دی بالذهبات 
ايضاً. فلا جاه الاسلام ابطل محمد كلا من الاجماع السنوي 
والسوق الاسبوعية في عكاظ . 
وکان العرب فی انامه ومن بعده ببضع سنین قد تشاغلوا 
عن الشمر بالمهاد والفتوح قلا تم للم القتعم واطمأتوا بالامصار 
راجعوا الشعر والتفتوا معه الى غيره من العارف وفقت عندم 
سوق العلل وعنوا بالفنون وان و كثيرامنها لکن معظم اشمارم 
القدعة كانت قد فقدت ابناء نشاغلہم بالفتوح لام لَلة معرفہم 
فن الکتابة في ا ماهلية لم يكونوا يعتمدون في حفظ الشر الا 


"+ 

على الرواءة'” على انهم مع كوم قد عرفوا نظ الشعر من 
عهد قدم لم یکن لا وائلهم منه الا الایات قوما ارجل في 
حاجته ولم يكن لمل العروض عندم قاون يضبط قواعده وقرر 
اصو له واعا ع لم ذلك بعد گند یضم سنین"؟ اي حيما ظهر 
انللیل بن اجد الفراهيدي نی خلافة الرشيد العبابي ودون 

اصول العروض 
اما الست والفروسية فد اضطرهم استفلال قبا مہم ال 
مرن علها والندب اللهما وذلك انهم لكثرة ماکان یشجر ينهم 
کادو ا ان یکونواق حرت مستمرة حسموں في ساحتها مادة 
النزاع حد السیف وكانوا تقولون ان الله ميزهم باربعة اندم 
الماع من التحان وا یام من الدور والحدران والسيوف من 


)۱ المزهى للسبوطي 

7 روی الصفدي ان عروضياً یدعی آیا جعفر جلس ذات يوم 
عند مقياس النیل فی سنة م برتفع الاء فها الى علوء الألوف وکان اذل 
شی القحط فها فاخذ بقطع بیت شعر على تفاعبله.فر به رنجل ولا لم 
یفہم غايته من هذا التقطيع نوهم انه يتلو سحراً على الماء حتی لا برتفم 
فقدفه في الہر فغرق ۱ 


٦ 

واما ا مود وقرى الضيف فق دکان لم قانو متيعاً وكانوا 
امي وا یا 
کل ما عند غيرهم منہا وحسبنا من | جوادهم ذكر حام الطافي 
وحصن الفزاري اللذین طار ذكرها في الافاق. وكانوا 
ستفیحول ن البخل غاب الاستقباح حتی چ أن احد الشعراء اراد ان 
۳ ت1۳ شنم الہیوب فل بزد على ان قال فہم 

مایم کل وا بعلي ولا واحدة عنم 

ی ید ی اه تکس 
فی الجاهلية وعندي ٰذہ النقبة احمودة فهم شواهد جة لو 
شئت اوردما كاها لكني اقتصر مہا على اراد شاهد واحد 
واضرب عن الباقي صفحاً. روي عن اليم بن عدي انه قال 
عارى ثلانة غر في الاجواد فقال احدم اسخی الناس في عصر نا 
هذا عبد الله بن عفر فقال الا خر اسخی الناس قيس بن سعيد 
ن عبادة كل الا خر بل اسخی لاس الیومعراة الاوسي 
فتنازعوا غناء الكعية ققال لیم رجل لقد افرط في الکلام 
ين كل واحد ال ماه یل حت نظرم ود 
تح على الیان, فقام صاحب ابن عفر ذ فوافاه وقد وضع رجله 


5٢۲ 
فی ركاب راحلته برید ضیعة له فال الرجل با ابن عم رسول الله‎ 
ابن سبیل ومنقطم به فاخرج رجله وقال له ضع رجلك واستو‎ 
على الناقة وخذ ما نی القيبة وكان فما مطارف خز واربعة‎ 
آلاف دنار واوصاہ ان محتفظ سیف کان ایضاً فما فاه سیف‎ 
عل بن ابي طالب . ومضی غاب فسن فوجده ا فقالت‎ 
له جارنة ليس ماحاجتك فعال ابن سبیل ومنقطم به فقالت له‎ 
المار به حاجتث اهون من اشاظه هذا ک نيس فيه سبعاثة دنار‎ 
مافي دار قيس اليوم غيرها وامض الى معاطن الابل نفذ راحلة‎ 
من رواحله وما يصلحها وعبدا وامش لشانك. قيل ان قدا ما‎ 
اه اخيريه الجارءة عا صنعت فاءتقھا وروی أن قال لما لو نهتي‎ 
لزدت في العطاء وأو لم تمل ان ذلك برضیه ما جسرت ان شعله‎ 
نلق خدم الرجل مقس من خلقه. ومضی صاحب عرابة‎ 
فوجده قد خرج من معزله بريد الصلاة ومعه عبدان شودابه‎ 
فانه كان كفيف البصر فقال له الرجل با عراءة ابن سبیل‎ 
ومنعطم نه فرقم عرابة ندیه عن العبدين وصفق عناها على‎ 
السری وفال اواه اواد واي ما اصیح عند عر اه شیء ولا‎ 
رکف ےی لہ ولکن خذ هذين الہدین فقال الرجل‎ 


۳ 
اللہ ما کنت بالذي يسلبك عبدبك فقال ان اخذنهما والا فما 
حران فان ششت نفذ وان شنت فاعتق وخلاہا وعاد الى منزله 
تسا طر ته من الدران كمادة السیان فاخذها الرجل 
ومضی. ثم اجتمعوا ودک رکل واحد مہم قصته کنو جاع 
لمراة لانه اعطی على جهد ۳ ولقد انصفوا فما حکنوا 
والمرب متا اخری حيدة عکیآم مدعي الاقدمون ' 
برعابة الذمام وصلة لرحم وقدعرفوا منذ القدم بالذکاء والالممية 
واتھادالترمحة ولا سما اهل البادبة مهم . وکن کا ان م 
خصالاً ممودة فكذلك لم كنيره من الناس خلال مذمومة 
وقد أقر مؤلفوہم افسہم أن من خصائصهم المرب وش 
الغارة وسفك الدماء والفظاظة والنہب و هم اهل حقد شديد 
فلا یکادون شسون رة وهدا ما سوه واحد من الا طاء الى 
الاغتذاء يلحوم الابر © وهي لاهل البادة غذاء مألو ف فم 
أذلك اشد حقدآمن الحضر لان ال حقود طبعاً وان صح هذا 
۲ كه منت 


من المستطرف وغبرہ 
١‏ قاله صاحب الکتاب السمی بالشامل في قصل انان 


4 
ثرة ما يفعله العرب من مهب التجار واضاء السبيل 
اصبح اسمہم وهو مس الاسم عند الاف ريم وهم عرفون ذلك 
ولکنہم محتجون عنه عا ناب جدهم اسمعیل من المنف فانه 
طرد من بدت ايه وحرم قسطه من الیراث فورثه الله البوادي 
والصحارى واباح له كل ما تقع عليه بده فیا فلذلك يروف أنه 
بحل لم انمزاع كل ما وصلت اليه اددهم تمویضاً من حقہم 
الذامعب . الا ہم لا قفون في ذلك عند ذرية اسحق وحدهم 
بل الناس كلهم فیەسواء عندهم کامهم یفترضون ان یینہم وین 
كل من یه ضري من ع النسب . واذارووا احادیث مهم 
وسلیہم اکتفوا -: تغبیر الشبیر فلا تقول احدهم بيت كيت 
کیٹ بل قول غنته. ولکن لا بسوخ لنا ان نسنتج من 
ذلك اہم غير امناء فی حق اخواہم او من بزلو نه منہم ميزلة 
الصديق قع لسري من اشد الناس حرصاً على رعانة الامانة في 
خيامهم حيث کل شیء سائب لكنه لا سرق شيء البتة 
اما العلوم التي كان اکٹر عنابة المرب مها قبل الاسلام 
فعي ثلانة. او ما عل انسابهم وتارعخ قبائلهم . انها شيء من علم 
الفلك تقدر ما يدل على الانواء. تالا عل سيير الرؤيا . وذلك 


۵ 
پم لا كانواكثيري التفاخر بشرف انساهم كثرت النافسات 
ہم فکان ذلك داعياً فرصم على وضیح النس . واما ما 
عرفوه فرط المناية وطول التجرية لاعلى طریق تل اما 
وكانوا مشل اهل المتد في ا لحرص تن رصد الثوابت خلافا 
ميرم من الاثم الاخرى ااتی كانت على رصد السيارة احرص 
وكانوا کون الاحكام عقتضى خصائص النجوم دوف 
شاش" ومن ساکا الاختلاف الى اک بعض الملاء 
بين وثنية اليو ات والكلدان الین کاوا يعبدون السيارة 
ووثنية الحنود الذن كانوا بعبدون الثوابت . اما النجوم التي 
كانت المرب تستدل مها عل تنیر بل فیی التي مدعومها بالابواء 
او منازل القمر وعدما عاےة وعشرون ميزلا تنقسم بها دائرة 
البروح الى عاسة وعشر ن قا مزل كل ليلة واحدة مہا فاذا 
سقط مم مما في المغرب مم الفجر طلم آخر یقابله في الشرق 
من ساعته وهذا يكون فی كل ثلاث عشرة ليلة . ومن سقوط 
هذه النجوم وطلوعبا وصلوا بعد طول الرصد الى معرفة ما 
محدث من التغير في حالة اللو واقضی بم ذلك آخر الام الى 


ابن العبري 7" الشهرستاتي. 
9 


٦٦ 

ان ينسبوا قدرة الرو ية الى هذه النجوم کا دم فکاوا 
تقولون مطرنا بنوء كذا قهام تمد عن هذا القول عا كان له 
عند من المنی الا اذا ارادوا به امجاز عع ان ذلك من فعل 
الله و ندییره محيث أنه اذا تل القمر هذا المازل او ذلك او اذا 
طلم هذا النج او سقط كان مطر او ريح حر او برد 

وتحصل مما مر مر أن العرب النقدمین م زیدوافی عم 
الماك (وهو الم الذي برع فيه متأخروم) على مراقبة تأثير 
النجوم في الاحوال اوه ووضع اسماء شذه النجوم مما حدام 
عيشهم في الملاء ليلا ونہارآبرعون الماشية ولذا كان في غالب 
الاسماء التي وضوها للنجوم اشارة الى قطمان الاشية وقد 
حرصو | کل المرص على انز بین هذه النجوم با افردوا 
لکل واحد منها اس خاصاً به حتى صارت العربية اکثر لنات 
الارض اسماء نجوم وصور.نم ان متأخر.هم اخذوا عن اليونان 
اسماء صور شتی الا ان غالب الاسماء هو عرني الاصل واقدم 
وضامر-_ الاماء الى E‏ أسهاء ء النجوم النيرة في 
الصور وكذلك اسماء الصور الصنيرة ة التي تضمها الكبيرة ما 


۷ 

7 برصدہ الیو بان ولا | سم له عندم ٩۳‏ 
هدا تلخيص ما كانت عليه العرب قبل محمد اي نا 
بدعویه بالماهلية وقد اوجزت العبارة فيه واجلها مدر 
الاستطاعة . وسأشرح في البحث بالامجاز ماکان من حال 
الدین في الشرق وحال المملكتين العظيمتين اللتبن كان ذلك 
القطر ممما یدیما ایام ادعى مد النبوة وما افق حين ذال 
من الاحوال التي اعانت على نجاح الام الذي كان اخذا فيه 


( انظر آثار البلاد للآزويني عند كلامه في الاقلاك 


که مسد 


٦۸ 


الفصل الثاني 

في البحت عا كانت عليه حال النصرانیة والهودية ايام ظھور مد 
والطرق التي سلکہا محمد لتأسيس دينه ومااعانه على ذلك من الشؤون 
اذا انعمنا النظر فماكتبه مؤرخو الكنسة منذ القرن 
الثالك للميلاد الفينا حال الامة النصرانة ات الہد بسيدة جد 
جما وصقہا نه بمض الصنفين وذلك الها فلاعن كونها تكن 
ميد بالنسمة الفعالة والغيرة والتقوى راسخة عى اساس التعليم 
الصحیح وعلى الاتحاد ونبات الاعان کیا زعموا کان رعایہا 
مشتغلين بالمطامع الشخصية رتخدون العويص من مسائل الدين ' 
ذريمة للمشاجرات والماحکات وقد انقسموا فما الى فرق 
ودع لاو وقوا من صدورع ما ندب إليه الانجيل من 
الوادعة وا خة واللؤاساة وعدلوا الى الناوات والضغان 
وسائر انواع الفاسد حتی امهم يدما كانوا یماحکون في اوهامهم 
في الدبن اضاعواجوهر الدن شسه وكادت مشاجراهم فيه 
تستأصله تة ومعظ ما سكره الا ن على بعض فرق النصرانية 
من باطل العقائد والفساد انما نشا وتأصل في تلك الاعصر 


۹۹ 


ہے ہے 


ااظلمة فعاد بالنفم على الالام واعان علی انتشارہ ونخص من 
تلك المقائد باکر عبادة القدتین والصور فاا کانت قد فت 
وقكذ مبلنً فوق كل مانراہ الیوم عند بعض فرق النصاری 

ما الكنيسة الشرقية پا اصبحت بعد انفضاض الجسم 
النيقاوي مرتيكة عناقشاتِ لا كاد تنقضي واتقض جحلا 
عاحکات الاروسيين والنساطرة والیعفو به وغیرغ من اهل 
البدع على ان الذي ثبت بعد البحث ان کلا من بدعتي النساطرة 
واليماقبة كانت بان مدعی اختلافاً في لمظ التسير عن الستقد اولى 
من ان ندعی اختلاقاً في المتقد تسه وبان ندعى حجة بتعنت 
مها كل من التناظربن على الا خر اولی من ان بدعی سیا موجا 
لالنثام مجامم عديدة پتردد الها جاعة القسس والاساتفة 
ویماحکون لیعلی کل واحد مہم کلته وحیل القضایا الى هواه. 
تم ان نافذي الكلمة منهم واصحاب المكانة في قصر اللاك کان 
كل واحد مهم مختص تھرآمن قواد الیش او من اصصاب 
الا كن له علهم الولاء ویتقوی ہم وبذلك صارت 
الناصب تال بالرشى والنصفة تباع وتشترى جھار 

اما الكنيسة الثرية فقد كان فها من مالك داماسوس 


.۷ 
واورسکینوس فی المشاحة على منصب الاسقفية اي استفیة 
روءه ما افضى الى احتدام ار الفتنة وسفك الدماء بين حز دها 
حی ان اوا ما ری هل بل بع هذا ار اک 
عن المدينة وترك المتازعين وشا ما وكات القوز بعد ذلك 
لدامأسوس . قيل استحر القتال في الناس في هذه النازلة حتی 
عد اتف کنیس ری وسدها ماه کو ۱ 
فی بوم واحد . ول یکن من المجيب ان يشتد حرصما على 
وو ذلك المنصب الم لاله کان من تیوه يصح ذا دنا 
عريضة وتال من صلاة السیدات الرومانیات “روة وافرة 
فیغرج في الوا کب والامة با رکبات والحفات مسر فا في 
ترف العيش ولا اسراف الملوك خلافاً ماکان عليه اسافنة 
المدن الصغيرة من الاقتصاد والزهد ولو بعض الثي" 
نہ وکان اکثر ما نشا هذه التاقعات عن اشاس اط 
ولا سما القيصر قسطنطيوس فا ںہ اذم در ان عبز بین صمح 
الان السيحي وخرافات المجاز رمك الدین بكثير من السائل 
اتللافة' دلا من ان یل شمث شعث اهل الخلاف فه فاسعر دك 
ار مشاحتات عديدة كلا مدت اضرمبابقورها مما لا نہابة له ۔ 


۷ 
مم ازدادت هذه الال سوءاعی عهد وستنیااوس فابه ‏ یور 
ان قصر في الثيرة على الدين عن اساقفة القرت انلاپس 
والسادس حتى كان اذا قفی شتل من الفه في المذهب 
لا ری أنه جاء شتا فرب ۱ 
فيا فشا نی اولیاء الامور وارباب الەن هذا الفساد نی 
اتاق والاخلاق والسبرة نع عنه بالطبع فساد سيرة العامة 


من الناس فاصبحوا على اختلاف طبقلهم ولیس لاحدم ۾ 


سوی جم الاموال من الوجوه الحللة او احرمة ثم اتلافها في 
سرف العش وانهاك حرمات الله 

هذا ما كان عليه حال النصرانية في غير بلاد العرب اما 
حالما في بلاد هذه الامة التي هي موضوع محثنا فل لکن خير 
من ذلك فقد اشهرت هذه البلاد منذ القدم بکترة ة البدع 
ولعل ذلك مسبب عن حربة القبائل واستقلالم . فكان في 


نصارى العرب قوم ستمدون أن النمس عوت ٣‏ السد > م , 


تتشر معه في اليو م الا خر وقیل ان ارمجاوس مر اي دی 
فہم هذا المدهب . وك وك مت بدعة اقشرت في جزرۃ 
المرب حتی لا تقول نشأت فما : من داك سو یت 


نج 


يف 


تمولون بالوهية العذراء مرح ویبدوها کاعا ہي الله وشرون 
لما اقراصاً مضفورة من الرقاق قال ما کلیرس وبا سمي 
اصحاب هذه البدعة کلیر بان ۱ 

وهذه المقالة پاوهية مرم كات بعض اساقفة ا جم 
التيقاوي قولون ہا ابضا فا نہ مکانوا بزعمون ان مع الله الا ب 
امین ها عسی ومرم ومن هذا كانوا عون با مر عِین. وکان 
بعضهم ذهب ألى اها تجردت عن الطبيعة البشرية وتأشت . 
ولس هذا ببعيد عر: مدهب قوم من نصارى عصرنا قد 
ضدت عقيدتهم حتى صاروا دعوما تکلة الثالوث كنا 
الثالوث ناقص ولاها. وقد انكر الران هذا الشطط لما فيه 
من الشرك"" ولا جرم م اتخذه مد ذرعة للطمن في عقيدة 
اثلث 5 

وفضلا عن ذلك فقد اجتمم ایض في جزبرة المرب 59 
وافر من الفرق التلفة الامعاء لاوا الها هرا من أصبطهاد 
اسر تد كيرا من مان في دن کا ستری 

اما الہود الذي نكانوا في سار البلاد اذلاء لا یمد مهم 


۳ سورة للائدۂ : ۱١١‏ 


۷۳ 

فقد قوبت شوکہم فی بلاد المرب حیث للا كثير منهم على 
ار خراب بيت المقدس وهودوا کثیرآ من ملوك المرب 
وقبا ہم . ولذا کان محمد في بادی امره بداریہم حتی أيه اند 
عہ مکثیرا من ۰ ممالا حم د وعادا م تالفا لم لملم 
0-0 جریا عدي 1 وفة في العناد ل بنتادوا له 
بل ناصبوہالعداوۃ وكانوا من اشد خصمائہ حار بوبه ویکاندو رہ 
دام ول تأت" له قبرم الا ہمد المشمّة والمناء وتمريض شه 
مالك اودت به اخر الاس . وما ذکرناہ من شدة بغضہم له 
ولد في قلبه آخر الامس بفضة لم تضاهها فصار یعاملہم في باقي 
عمرہ باقیج مما كان يعامل به النصارى ویکٹر الطمن فہم في 
قرانه وقد تابمه السلمون على ذلك الى یہ بومنا هذا فهم یفرقون 
بین الہود والتصارى ويعدون الود کو امة 2 وجه 

الارض واذفا 
وقد قال بعض من اشہر سداد الرأي فی السياسة انه 
لا هه لمان ہروا و بنشی' دول مالم نساعده الف رص 
فاذا علمت هذا جزمت بان اختلال احوال النصرانة كان من 
الفرص التي اعانت مدآ من اللهة الواحدة على نيل مأرءه کیا 


۷ 
ان وهن قوی الروم والفرس اطمعه من الهة الاخری في 
افر عراده فما قدم عليه من ھاتین اکن لین کات قبل 
ذلك من الوم على ما هو معاوم ولو كانتا باقیتین على اسنا 
لکانتا ولا شك حطمتا الاسلام وهو في مہدہ . لا جرم | 4 
کن أعن على النشؤ مرن جات فازت به المرب 
حيما تصدوا لفتحهما وم فسبون فوزم ذلك الى ديم الجديد 
والعون الا بی الذي وصل الهم بسببه.اما ملكة الروم فکانت 
قد اخذت فی الوهن والانحطاط من بعد قسطنطین حتی کان 
اکثر خلضاتہ لا بمرفون الا مهم الال ولا سما الین 
والفظاظة. ولا اتداً امس الاسلام كان را رة القوط قد اغاروا 
على الق الغربي من الملكة المككارية وتنلبوا طبه واا الم 
الشرقي فكان برابرة الترك بنزوه من ال ةالواحدة والفرس 
من الاخرى حتی اصبع ولیس لاروم فيه طاقة على دفم عدو 
قوي مهاجهم فلذا اضطر القيصر مورهس ان يؤدي ا لز بة الى 
خاقان الترك. ولا خرج الدمستق فعا على هذا القیصر وقتله 
تار بمض ال ندع بعض ففانواعن بكرة ایہم حتى ان هرقل 
لا نبوأ منصب الماهلية بعد ذلك يسيع سنين لا غير ورام ان 


yo 
مجمم فليم لم مجد حياً سوی اننين فقط من كل یی لذن‎ 
ومع ارت‎ ٠ اس ست بی ہیں ققاس السلطان.‎ 
هرقن هذا کان ولا مك را هاما ذا زا ودر و قد‎ 
افرع جهده فی لم شعث اليش ورده الى الطاعة وظبر على‎ 
الفرس حتی اخرجهم عما کلوا قد استولوا عليه من بلاد الروم‎ 
وتتلب ايضأعلى قسم من بلادم الا ان مقائل املك كانت‎ 
یتح يكن قوفت ناو‎ 
منه لما كانت المرب نویه مها کان الله جلت حکنته رام‎ 
. يعم من تصاری الشرق لتنكيمهم عن مج الدين في‎ 
وضعه لم فارسل علهم هؤلاء المرب ضربة يضرم مها‎ 

وما زاد في خور قوی الروم أمهما اکہم كافة في الترف 
وتحخنہم وانحطاطہم عن فت و ة ابام وزاد عل ذلك الرهياسة 
والاضطهاد وکلاها من اعظ اسباب الدمار 

اما الفرس فامهم کانوا قد اخذوا نی الاحطاط من قبل 
مد عدة کے انتانق ۳ سب ا التكرة 3 


لا ا سابور بن ازدشبر وقتله کے 


۷۹ 


واما مز د فانہ ادعی النبوة على عهد خسرو قباذ وزع ان الل 
بثه لیس نشیوع النساء والاموال بين الناس كافة لا مکلهم 
اخوة اولاد اب واحد " وکان یتوم ان ذلك حم اسباب 
النازعات من یدہم لا مها اعا حدث سب النساء والال فاشاد 
قباذ الى مذهب هذا الضل واباح له على ما تقتضیه هذه السنة 
دی ان تخاو لتک زوجته الا ات ابنه انوشروان ابا 
مزدك بعد المهد الجاهد الى العدول عن ذلك ولو ۸ تلاف 
الاس بمد ايه قتل مزدك واصعابه والانوية ايضاً لافضت 
هده البدع عملكة الفرس الى بی الدمار . وق عهد 
انوشر وان هذا ولد محمد 
وكان انوشروان لب بالعادل وهو لعمري خليق هذا 

اللقب وهو آخر من کان من الاكاسرة أهلا للملك لانت 
سابور سنة ۲۷۷ لامبلاد. اخذ دینا بین الحوسية والنصرانية وکان بقول 
بلبوۃ عسى وینکر نبوة موسی 

قال محمد الوراق صاحب الفہرست أن ماني زعم أن العالم مصنوع 
من أصلين قديمين ها الدور والظاعة واهما ازليان سرمديان واه ما من 
شي" الا وهو من اصل قد . انظر ایضاً کتاب انلل والنحل» 

۱ المپرستانی‎ ٥ 


۷ 
خلفاءہ مازالوا بتنازعو هه من بعدہ حتی دمر ه العرب . وذلك 
ان هرمز انه کان شدید الفظاظه والعنف حتی تی ابغضته الرعه 
وثار عليه اخوة زوحته فسماوا عینه واضطر ان زل عن اللك 
لاہ ارو ز وکان قد خرج عله باغراء رام ثم مات و 
نو فا اما ابرويز فابه اضطر بعد ذلك بعليل ان مزل عن الاك 
را لکنه استنجد ررمي سم روم فسترده وق فيه 
زمنأن ظهر المور فی آخر . مده فاہقضته الرعية وراساوا المرب 
في ذلك اوا الام خلفه اه شیرو به وسجنه م قتله 
وتعافب عل الملکة بمده ستة ملوك فی مدة ست سنین نازع 
احدم الا خر فتضضعت لذلك احوال الفرس تة . ولا عبرة 
عا فعلوه ايام ابرويز من الاغارة على الشام ونهب يدت المقدس 
ودمشق لان ذلك لم یکن لقوتبم بل لوهن الروم بومكذ حتی 
اذا زحف علہم هرقل مجیش الروم اخرجھم عماكاوا استولوا 
عليه من بلاده وعن شي“ من بلادم أيضا . وكذلك لا یمد عا 
كان فم من قليل السلطان فی المن ایام كانت المرب مستضعفة 
لتغرق كلها حتى نصبوا فيه الملوك الاربمة التقدمين على محمد 
فانه لما اجتست كلة المرب بالاسسلام غلبم وهزموم في كل 


۷۸ 

مواقم ولم عض الا قليل من السنين حتی قهروم تام القهر 

و تلو عرشهم 
ويم اكات الروم والفرس على ما وصغنا من الضعف 
والا حطاط اام , محمد كان المرب يستفحل امرم و وا عديدم ۱ 
ع نکان ینم نے مک روم سب کس از ۳ 
التتلب فما بضطر کئیںآمن اهلبا ان مهاجروا الى بلاد العرب 
اذ کات وتتذ بلاد المرية وملا ان | يكن له في بلادہ 
حرنة في دنه ولا راحة في دنیاہ. نم ان العرب فضلاً عن 
كثرة عدده | یکن ترف الروم والفرس ورخاء عیشیم معروفاً 
عندم بل کانوا بمکس ذلك متعودین جيع او اع الشاق وشظف 
العيش والتقتير لا یکادون بأکلون لما ولا بشرون جرا ولا 
فترشون غير الارض . وكان مام عليه من الحيئة السياسية من 
اعون الذرائم لنجاح مد في مأخذه الذي شرع فيه وذلك ان 
تشعب قبائلهم وعدم اقیادم ارس واحد بجع كلب کان ما 
لاد مته في اول الا لاذاعة دنه وت میس سلطاه اذلو 
كانوا متضامین متحدن ت بي الكامة لما کان من الحتمل ان 
تأ ل ذلك لک دنو ده اسب بح اجنماع القبائل وتضامبا 


۷۵ 
عا لا بد منه ایا اذ لم یکن لولاه لتأنی لم من الفتوح وعظمة 
العأن ماتأی 
والذي بترجح عندي ان هذه الال اعني‌ما كان عليه الشرق 
من الاضطراب فی امور السياسة والددن لم تكن خافية على مد 
فاه لكثرة تجوله فی البلاد في اوائل ايامه قصد التحارة لا بد 
ان يكون قد وقف على الكثير مہا حق الوقوف ولست اقول 
أيه كان بطمح نبصرہ من اول وهلة الى المدى الیسد الذي 
سمت اليه نفسه بعد ذلك حيما ساعده المظ ولكن لا بعد أنه 
إسبب اختلال تلك الاحوال كان حدث نفسه بشي" من النجاح 
فا يتصدى له اذكان من الذق والدهاء عکان حتی کان قادرا 
على الانتفاع بكل حادية نحدث وعلى ان حول الى فائدة نفسه 
ماعساه ان یکون نلک لغيره 
واعل ان طريقه لم تكن في اول امرہ سہلة بل كانت وعرة 
منذ مولدہ الا أنه دمها فی قليل من الزمان . وذلك ان اباه عبد 
الوفاة في حياة عبد الطلب ورك زوجته وانه مدا في فاقة 


7 
لانه لم یکن له من الال سوى خسة ابعرة وجاربة حبشية 
وكان مد عند ؤفاة اه طفلاً فكفله جده عيد الطاب مدة 
حیانه ولماحضرته الوفاة اوصی نه ابا طالب وهو بكر اولاده 
واخو عبد الله من نفس امه فکفلہ او طالب احسن كقالة 
ودره في التحارة لابه کان تلحر! واستصحه لذلك الى الشام 


۹۱) 


وم یکن له من السمر وقتكذ سوی ثلاث عشرة سنة م حسن 
تسده وهي ار لة ذات شرف ولسب ان تتخده فیخرح في 
تجارنها نفدمہا مد خدمة ارضنها حتی تزوجت هه اخیرا شمه 
دذلك ند لاغنى اهل مک 

فلا حصل مهدا الزواج السعيد على بروة واسعة وقع في 
خاده ان يضم دیناً جد.دا او كا قال هو ان يعيد الدن المق. 
العدم دن آدم و وح وار هم .و موسی وعسی وسار النسين )0 
بان پنسخ ما کان عليه اكثر قو.ه من الشرك ويستأصل البدع 
التي زع ان متأخري الہود والتصاری قد احدئوها في ذلك 
الدين و رده الى ماکان عليه من ا لماوص اي الاقتصار على 
عبادة اله واحد لا غير 


© ابو الفداء ۲ سورة القرة : ۱۳-۱۲۲ 


الى 
ولیس من غرضي هنا ان اقطم بالسبب الذي دفم مدا 
الى ركوب هذا الامی هل كان عض هوس منه نی امى الدين 
أم رام أن تدرع : به الى الرئاسة وقضاء * ل وہای 
اليه جور ملنی النصارى . على انه لا عتتم عندي أن یکون 
لا را وا والكنهمن ال ايا اهنا الرجل لم قسر 
مطامعه من اول وهلة على ادراك نلك الا الشخصية لاغير 
ولا كر ان المقصد الذي بنی عليه دعوته وهو رد الوثنيين من 
العرب الى معرفة الاله الق وعبادته دون غيره هو مقصد ميد 
شریف خلاقا مازع احد علاثا التأخرين من انه ادل قومه 
من وثنيهم دتا آخر هو مثلہا في التبح 
وعا لا شك فيه ان مدا كان معتقدا حق الاعتتاد عة 
الکن الاعط م من دنه اعني رکن التوحید ولذا کان جل اهمه 
مج له واما ماو ه من سار اركان الاسلام وفروضه فاا 
هي تواب وملحقات نشأت عن ذلك الاصل ‏ الضرورة وم 
ا 
فاذا تقرر ان مدا كان في سربرنه معا بصحة رکن 
التؤحيد من دبنه وهو الکن الذي زع انه قد زاغ جنه الناش 
۱ إلى 


يها 


AY 

طر1 لا الوشون فقّط با بل النصاری ایضاً على اختلاف فرقہم 
من اتخدوا ي عیسی الحا على ما هي حقيقة مذهمم ومن فسدت 
عفيدهم حتی عبدوا العدراء 1 والقديسين والصور وكذلك 
الود الذين جملوا عزرا ابنأ کا قرفهم القرآن'' سبل علينا 
ان درك كيف خيل له آنه اذا انقذ الناس من وهدة هذه 
الضلالات فیکون الى علا مالا مخ لر وکف 
استدرحته احلة التقفدة التي لا مخاو منها اعرابي ان توم ان 
الما الال یة قد باطت بت ام ہے هدا الا المطير ولعل ۱ 
هذا الوم کان بداد تأصلا في یلته ما كان عليه من حب الم لة 
حتى طفق جاور في غار حراء بالقرب من مک شہرآ ف يكل عام 
ولمنكر هذا ا موس من محمد ان مول كيف يكون مد 

ذا هوس وقد ابدى من المزم والحصافة في ی مقصدہ ما 
لا بده ذو هوس في الدءن ولا سمل صدوره من رجل محتد” 
لاماغ. فتجیب نم پان البرسین لا يسلكو نکم نیچ 
ارزانة والتحرز الذي سلکہ مد الا اننا كثيرا ما رأ انس 
قبله قد حادواعن معتضی العمول من جهة واحدة ای اس 
(۱) 
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واحد وکانت افعالم فیا سوى ذلك غابة في ا لمزم والسداد 
وبعد فانه ما كان اتتشار الاسلام اة ونشأ عن تغلت اصعاءه 
على النصاری اندثار كنائس الشرق التي كانت قبله زاهية 
مزهرة كانت كراهية النصارى لهذا الدين الذي عاد علهم بالو پل 
امرآ لا بد منه فلا مب وا الة هذه ان فرغوا جهد م في 
تقبيحه ومهجين واضعه ووصفہما باقع الاوصاف. الا ان الق 
يشال ان الضرر الذي لمق بالنصرانية بسبب محمد كان على 
الأكثر ناشاً عن جهله لا عن خبت طوثه لانه لم یکر لہ 
ممرفة لا ات اف ال و اهاعري من اغا 
ما کان في غا الفساد على عهده "* فلا بدع ان بطل اصالة ما 

ظن ان اصلاحه مستحیل 
اماا هکان نی اشد المني ان نظ فی عداد الرجال انفارقي 
العادة فيا لايشك فه احد ولا رأى انه لا بلغ ذلك الا بان 
مدعي أنه رسول من الله مبعوث إلى النأس ليبلغهم اواس رهم 
عمد الى هذه الدعوى ذانتحلها ولمل مطامعه كانت في اول الاس 


۲ داي مذهب المر بين والنساطرة وغيرم من اتصاب البدع 
اللاجئين الى بلاد العر بکا صء 


عم 
واقفة عند هذا المد لا تمداه ولو ان قومه عاماوه بالحسنى ول 
بلجثوه بالاضطهاد الى الفرار مهم ثم الى حمل السلاح لدف اذام 
عن نفسه لم ببعد ان ہکان یم بین ظبرانهم کاحد الناس ویقنم 
مهم بالتجلة والاحترام الواجبين امه النبوي لا غير لكنه ما 
أصبح سدم وعند هکتية من ا ند والفوز مقارن للساعيه 
طم بصره ولا جب الى التصدي لام لم یکن قبل ذلك 
ليخطر له مال 
واما ان کان کسائر بی جلدته شديد الیل الى النساء 
فطرة فطرت علها المرب فهو نفسه قد اقر بذلك'' وكثيرة 
ما عانہ نه خصومه من اهل الحمدل منا وائخذوامرے نمدد 
ازواجه حجة قاطمة على فرط شبقه وهذا ما یازم عنه عندم انه 
کان شريرا ومن كان كذلك فبو نك الضرورة كذاب ود 
فرب عٰہم ان تعدد ازوجات وان حرمته النصرانية کان ف 
ام تمد امرامالوفاً عند ارب وغیرع من امم الشرق وما 
كان يعد من التكرات ولا ضط مقام من رتیه فلزا اباحه محمد 


سس 


٦‏ دوذلك قوله حبب الي من دنيا کم الطیب والنیاء وجعات قرة 
عبني في الصلاة » ۱ 


AO 
بعض الاباحة لامته وهؤلاء محتجون في ابات حله حجج‎ 
كثيرة اخصها انه قد استحله رجال قد شبد لمم الناس كافة‎ 
بالصلاح و ات يعضوم انیاء "" وفضلا عن ذلك فالفروض‎ 
والاحكام المتعلمة بالتکاح والطلاق والخصائص الاخرى التي‎ 
خوفا مد لامته نص العران قد اخذ تكلها عن شرع الہود‎ 
کیا ستری ولا ساغ له ان عدها عادلة سدیدة اذ شي ما یعلمه‎ 
ویسمل به اصحاب دہن موجی به من الله‎ 
ومیما كانت الاسباب التي حدت مدآ الى ما اقدم عليه‎ 
فلا شك امہ قد وفرت فيه الشرائط التي لا مد مها لانجاز ما‎ 
شرع فيه وقد شط مصنفو المسلمين في اطرائه واطنبوا في‎ 
- مدح فضائله دنا واخلاقاً كالتقوى والصدق والمدل والسماحة‎ 
والمفو والاتضاع والاقتصاد وقالوا أنه قد بلغ من سخائه أنه‎ 
قلا كان یق بيده ما بزید على حاجة عاله بل كارن كثيرا ما‎ 
. بعطي الفقراء مما اعدہ لعیالہ حتى كان لا حول عليه المول الا‎ 
وني حي البخاري ما معناه ان الل‎ 0210 
عرض عليه مفاتيح کنوز الارض فردها. ومع ان هذا الاطراء‎ 
> «اشارة الى آبه العهد القديمكابرهم وداو د وسلوان وغيرهم‎ ۲ 


۸٦ 

لامخلو عندي من مظنة النلو لورود الكثير منه عن 'لقین ا هوى 
فن الجاز ان نعتبر ان مدا وهو رجل اعرانی قد نشأ في الوثنية 
وم يكن عارفاً عا جب عليه حت المعرفة كان صا الاخلاق ول 
يكن 
من كان من االحبث والدعارة حیت بزعمون فبهات ان تی له 
ان سحبم فی ام رکالامر الذي تجشمه تمد اذ لا د له من ثي من 
الزیاء والتستر اما خلوص طو ته فلبس البحث عنه من ولات 
ولا خلاف في انه كان في غاءة الذق والذكاء بارعا في 


فن التحبب والتودد الى الناس وقد وصفه او رخون الشر قیون 
غصاقة المقل وقوة الذأكرة وعزز هذه الوامب الطيية عا 
اکتنه‌من معرفة الناس وانلبرة مهم وع استفاده اس تاره 
من الاختبار. قلوا وكان قليل الاو دام البشر لین الاب 
سبل الاق انيساً يؤلف اصحامہ كثير التواضم لمن ۾ دونه () 
وزاد على ذلك كله ما كان عليه من حسن الاق وظرافة الق 
" والتلطف في الشرة وهذه ولا شك صفات قد اعانته كيرا 
عل ان يكون مقبولا عند الذين حاول اسمالہم 
( ابو النداء 


AY 

اما المارف التحصيلية فن القرر انه لم يكن منها على شي“ 
البتة وذلك انه نما وترنی على ما الفته قبياته من عدم الاكتراث 
بدراسة فنون البلاغة بل الاستخفاف مها ازمهم ات لسامم 
افضل الالسنة وج اعا كانوا تفتون معرفته بالمارسة لا بالدراسة 
ويقتصرون في نز یبنه عل حفظ قصائد من الشعر ما برون ان 
فيه فائدة لمم في احوال التقلب والعاش . على ان امية مد هذه 
فضلا عن انہا لم تمد عليه بالضرر ولا صدته عا كان شارعاً فه 
فانه حولما الى تفعه فرعم ان ماجاء به من القران انا هو وحي . 
من عند اللہ وانه ان يكون هو الذي اختلقه وزوره اذ 
لاقوم في المتل ان میا يستطيع ان بصنف كتاباً فيه ما في 
قران من البراعة لقظا وب © وبذلك دفم عن شسه حجة 
بس حت یی تن وصار اهل مته يفتخرون امه 
صاحہم : دل من ان مخجلوا منها واتخذوها رهاناً ميناً ثبت 
انه رب لات ولا ستنکفون من ان بدعوہ نی" و 
دعاء ال ان © 
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اما ادن الذي حاء به والغاءة التي وخاها فما ادعی زوله 

عليه من الوحي الذي اح وضه على وفاق اغراضه فذلك 
سیکون موضوع بجنا في القصول الالية. اماما بتي من هذا 
انسل فاتك فيه ما يكن من الاجاز عن الطرق الي سکیا 
لاعام الامی الذي شرع فيه وما ر من الحوادث التي 
اعاته على انجاح مسعاه . وذلك أنه قبل ات تصدی لإدعوة 
العامة رای أيه لا بد له أن سدی" اول مدعوة اهل بته فلا 
کان ذات ہوم مازلا مم عترنه في غار حر اء ایس دکره 
کا كان شعل من قبل كاشف زوجته خدمجة عبمثه واعلنها 
بظهور جبریل له واه اخبره ان الله بعثه رسو لام تلا علہا 
يعض فقرات'' وادعی ان الله ار شا عليه على بد جبریل وقص 
علها ما جری له مع جبریل الدکور في ظهوره هذا الاول کا 
هو مسطور في کتب السيرة الحمدة ققرحت خدمجة ىذلك 
وت لہ ابر فواقی شي بيده ني لا رجا کون نی 
هذه الامة وللوقت اخبرت ان عمبا وفل من ورقة 3 عاسته 


وکان وق سس فان سرا ونکت بالمروف المبر انةوکان 
9 ون الفقرات الس الأول من سورة العلق 


A^ 
له ایض حظ من المل بات ترا الیل مر ما ذهبت‎ 
اليه من امس بعلبا وال لما ان التاموس”" الذي كان انی موسی‎ 
النی قد انی الان مدا ۳" وکان هذا في شهر رمضان من السنة‎ 
الارہمین من عمر مد فدعيت سنة مبثه م ما انس حسن هذه‎ 
البداءة جر آه ذلك على استمام مسعاه فشرع اولا في دعوة‎ 
الافراد لانه خشی ان خاطر بالام كله ان اعلنه لاناس اة‎ 
فل عضي الا قلیل من الزمان حت امن به تفر من اهل يته وم‎ 
زوجته خدمجة ومولاه زد ان حارنة (فاعتقه " فصار اعتاق‎ 
اميد اذا اسلموا سنة لمنسلمين) وان حم علي ابن ن انی طالب‎ 
بی ساوت‎ E وهو وقد مراهق فحكان‎ 
الؤمنين غير معتد مخديجة وزید . مم تصدی بعد هذا لدعوة‎ 
عبد الله بن ابي قحافة الکنی ابا بكر وهو من ذوي الوجاهة‎ 
نی قريش وكان مد قد ادرك ان انقیاد هنذا الرجل لدعو ته‎ 
ما روج بضاعته کا جرى الامر بعد قليل فانه ما امن به اہو‎ 
بكر اسیال ترا من سخا رات ت الرچن‎ 
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بن عوف وسمد بن ابی وقاص والزيير بن المو ام.وطلحة بن 
عد الله الى الاقتداء ه وهؤلاء الستة من زعماء الصحابة مع 
مر آخرین ۾ الذين امنوا محمد نی مدة السنين الثلاث:الاول 
من مبعثه فلا ری في نہانة هذه الدة أنه قد صار له حز بكاف 
و کر جد تو تو ری سیون 
قوم فینذر *" اقرب الناس خمة به قدما لذلك علي , بن انی طالب 
وامره ان بصن صاعاً من a i‏ ني عبد الطلب 
حت یکلمہم ویلنہم ماأمر به فدعاع وم نحو من اربعين رجلا 
فنا هي محمد ان يكلمهم مض مہ ابو مب تقاطبهم عا ملهم على 
وريد اع وديم IE‏ 
چھ وو وق سوہ SE‏ 
7 به قد جگ مخیر الدنيا والا خرة وقد امرني ري ان 
کنيل ذا الامر على ان یکون اني 
ووصبي وخليفتي في فا حجم القوم جیا حتی قام علي فتال ان 
ری ی ی وی رو از هذا اخي 
ووصي وخليمتي فیک فا مسوا له واطيغوا فا۔دفم القوم قہقہون 


0 
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ویمولون لابي طالب قد امرك 70 يا 
فل زد ذلك مدا الا جراءة فاقبل دعو الناس علا وكانوا في 
اول الامر ستمعون له بطول ابأة حتى اخد بعیهم و عيب 
آباءم على کفره وعنادم فساءع ذلك واجموا على ان بناصبوه 
المداوة ولولا ان عمه ابا طالب ذب عنه لال امرہ مہم الى 
البوار فاتى اشراف قریش ابا طالب يسألونه ان خذل ان اخيه 
وحذروه سوءعاقبه الامر الذي شرع اک مجہم الى ماتمسہم 
فرجموا عليه الد ىد وقالوا لآن لم بردعه لنصلينك واباه لظی 
المرب حتی لك احد الفرتقين فعظم ذلك على اني طالب 
وافرغ جهده فيكف مد عن المادي بالامر وحذره ما حیق 
ه وقومه من الہالك اذا لم يكف عما هو فيه فل يحكن ذلك 
لشط من عزمه وقال والله باع لو وضعوا الشمس ف عيني 
والقمر فی ثمالي ما ترکت هذا الامر فلا رأى او طالب منه 

ذل ك کف عنه ووعدہ ان بکون معه على اعدا( 
ازات بش امہ لا بر فيه لين الكلام ولا الهدىد 
صمموا عل اخذہ بالعنف والقہر فاقیلوا یؤڈون اصحامہ حتى لم 


لق 


۹۲ 


ره مه أن تا اا ات نو مت تا 


عشر رجلا واربم نسوة الى بلاد ا حہشة وكان فم عمان بن 
عفان ومعه زوجته رقية بنت همد فبؤلاء اول من هرب مم 
لمق مهم غيرم حتی صار عددهم ثلاثة ونانین رجلا ومانيعشرة 
امرأة سوى الصنار" فاکرم النجائی وفادنهم وابی اك 
يسلمهم الى من ارسات اليه قرش في طلہم لا بل دان هو 
فسه بالاسلام ما زعم مصتفو المرب كافة 

وی السنة الخامسة لبعثه تھوی حز نه باسلام E‏ 
وهو رجل باسل هام وباسلام عمر بن امطاب وهو رجل 
جلیل خطير وكان قبل اسلامه شدد العداوة شید 

ولا كات الاضطهاد ممنا یعین على انتشار الدن اخذ 
الاسلام فشو في قبائل المرب عا مل قريشاً على ان توا 
على بني هاش وبي عبد الطاب برومون بدلك ان عحتوہ ان 
استطاعوا فتماهدوا على ان لا بنا کوهم ولا ببایسوهم وکتبوا 
ىذلك صحيفة على انفسیم اودعوها الكمبة وكان ذلك في‌السنة 


انكر ابن العتة وأو الفداء وغيرها من المؤرخين _ ١‏ 


۳ 

السابعة ميث ۳ فصارت قريش طاتمتین واتحاز نو هاشم 
کافة الى زعيمهم ابي طالب ول تخلف عنهم سوى عبد المزی 
الکنی ابا مب فاه مرن شدة بغضه لحمد ان اخيه ولدينه 
خرج عن بي هائم وانحاز الى الطائفة الاخری التي كان زعيمبا 
أباسفيان بن حرب من بني أمية 

واستمر هذا الشقاق بین الطائفتن ثلاث سنن ظا 
كانت السنة العاشرة لمیعت محمد اخبر محمد ابا طالب ان الله لم 
برض عن التحالف الذي عقدبه قریش واه سلط على الصحيفة 
أرضة (اي دودة الشجرة) قم تدع فما غير اسماء ء ال ولا بعد 
ان يكون ذلك امراً قد بلغه اليه احد الناس سر" نفرج اہو 
طالب الى قريش واعلمهم با سمع وعرض علوم أنه ان كان 
الام یکذباً دفم الهم | بن اخبه وان کان مدع فلينهوا عن 
الفطيمة وینقضوا محالفہم على بي هام فرضوا بذلك م نظروا 
في الصحيفة فاذا ہی کیا قال فتعجبوا من ذلك جدا وقضوا 
احالف ۱ 

وقي هذه السنة مات ابو طالب وله مرن العمر بضم 

نان 


ی۹ 

و نون سنة والذی عليه اکثر المؤرخين انه مات لی الکفر 
2غ رین مود ابه لاح ر اسل وبوردون این من 
نظمه ابات ار عهم . و مده شا و4 نه ایام وقیسل لشهر حل عحمد 
رزثه اخری وهي موت زوجته خد جھ فدعيت تلك السنه عام 
ا مزن" فازدادت قريش بعد موا امذاء محمد ولا سما نفر 
مهم کانوا قبيل ذلك من اقرب الناس مودة اليه فاضطر ان 
فر مہم الى موضع آخر فتحول الى الطائف وهي بلدة على 
ستان ملا الى الثرق من مک ومعه مولاہ زد وهناك دعا 
رحلان من أ شراف ثقيف سكاما الى دنہ فل یلبیاہ واقلم مع 
ذلك مهاشهر فعامله قوم من اماثلها بالمسنى لکن الرعاع والعييد 
ثاروا علي وال اوہ الى حائط'”' ثم اضطروہ الى الانصراف 
عنهم فعاد الى مكة وحل في جوار مطم بن عدي" 

فامحخلمت قلوب اصحامهہ على ابر ذلك واماعؤ فق مسٹمراً 

(© ابو الفداء وان المحَة 

۹ قد وم المؤثف هنا فقال انهم اوه الى سور المديئة.وذاك 
لان فهم الحائط یعنی ال دار او السور وم يفطن الى معتاء الآ خر وهو . 


الستان وھو و الع الذي اراده ال رخون این اخد عمهم > 


4٥ 


على ماکان عليه من عرض تسه على القبائل فی مواسم اج 
قامن به رهط من الناس وكان فهم ستة من هود یرب من 
المزرج فا عادوا الى مد ينهم اقبلوا یثنون على ديهم اشدد 
وبدعون اليه أهلبا 
وفي السنة اة غشزۃ لبثه دى اله أسري به ليلا من 
مک الى بدت القدس وعرج مہ منه الى السماء”'" وها الاسراء 
والمراج اللذان كثيرا ما یذ کر ھا كل من كتب سيرة محمد 
قال واحد من علائنا ان لم یکن مد اختلق هذه القصة 
ليحقق اماني این كانوا یقترحون عليه مسجزة تصم۔ہارسالہ 
فد رام دعواه انه شافه ره ان يؤيد الاحكام الشفاهية التي 
یت رکا لقومه عن بعده ليكون حديثه عند السلمین عازلة الشرع 
السماعي اي غير المدون عند الہود. قلت رد على هذا از سا 
م یکن من اول الامر يطمع في انه سيكون لمديثه من شديد 
المرمة عند المسلمين ما صار له من ذلك بعد مويه وانت تمل 
ایض انه م دع المجزات قط فالاولى اذا ان تقال انه جعل 


۷ اول اية مرت سورة الاسری. قال المعرب « انظر سياق 
البخاري هذا الحديث الخليق الصبان > 


۹۹ 

هده القصة حيلة برفم مها جاهه عند قومه وذلك بان دعي امه 
شاف ره فی الماء ما شافبه موسی فی الطور واه تلق منه 
توا بض فروض ورسوم وکان قبل ذلك قنعه من امته ان 
یومتوا ان ذلك کان يأتيه على مد جبریل 

ومہما يكن من هذا فان اه و جدوا هذه القصة اشد 
ما ن ان یصدتھا احد منهم وکانت سبباً للذلانہم له حتی 
کادت تأول بامرہ الى وا او تم او بکر : رام 5 
ی لان الصادق يعني حداَفَلما فادت ال مد خت 
اانه ه بل زادت زبادة ضمنت له اه مبما قال بعد ذلك 
واقترح تلتي منه بالسمم والطاعة . وعندي ان هذه انمرافة على 
ما فهامن السخف وا لحاقة هي من ادق الیل التي دبرها مد 
واعظ شي" رفم قد ره الى المازلة العالية التي بلنها بعد ذلك _ 

وفي هده السته وهي التي دعوها المسلمون عام الرضو وان 
الى مک اننا عشر رجلا من اهل ثرب عشرة من المزرج 
والتان من الا وس فاہموا مدا في العقية وهي تز الى الشمال 
من مكة. وهذه الببعة دعی بيعة النساء لا لانها كان فما ناء 


د زح ولذلك دي السدیق ¢ 


AY 
بل لان المبايعين م یلزمہم فما مل السلاح للدفم عن شمد او‎ 
عن دنه کا لا بازم النساء شي“ من ذلك واللف فما هو عين‎ 
ا ملف الذي صارت النساء بعد ذلك محلفن ه کا تجده في‎ 
لرا وهو بعض تصرف ان لا بش کوا باه شا ولا‎ 
پسرقوا ولا زوا ولا يقتلوا اولادم ولا يأنوا بہتاات‎ 
بفتروبہ بين اہدہم وارجلہم ولا یمصوا الي فی سروف . فلا‎ 
استو نو ق مہم في ذل ككله ردم الى زب وبعث مہم واحدا‎ 
من اصرحانه اسه مصب ابن عر ليفقهم في اصول ديهم‎ 
الجديد ويعلمهم رسومه‎ 
لیا قدم مصعب یثرب اسمال كثير آمن اهلها الى الاسلام‎ 
وساعده على ذلك من كان قد اسل ما من قبل وكان في من‎ 
اسما یم رجل من اشرافھا اسمه أسيد بن حضير واخر أسمه‎ 
سعد بن معاذ وهو امير الا وس تم اخذ الاسلام بند ذلك متد‎ 
وفشو سرعه حتی صار لا مخلو منه ببت في یثرب‎ 
وفی السنة التالیة وهي سنة ثلاث عشرة لبثه عاد مصس.‎ 


( سورة ۷:۹۰ ۰ (۲) < وهو ما کان بعض عرب الاحلىة ۱ 


بفعلونہ فقتاون ن اولادهم خوف الاملاق > 
)۷ 


۹۸ 
الى مک ومعه من مسلمي ثرب تلانة وسبعون رجلا وامرآنان 
وفر من لم يكن قد اسل بعد قلا نوا مک آرساوا یمرضون 
على محمد ان يكونوا من انصاره وکا مد وقتثذ شدد 
الاحتیاج الى ذلك لان اعداءء کاوا قد اشتدوا عليه في مک 
حتى اصبح مقامه ہا ذا خطر عليه فإذلك قبل ما عرضه عليه 
هؤلاء الرجال وواعدم الاجماع بهم بالعفية . یا جنه الیل 
وافام الها ومعه عه العباس ول كن المباس وقتذ موّمتا بان 
اخيه الا انه كارت ود تجاحه فتام فہم خطیاً وقال با معشر 
االمزرج ان مدا مناحيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في 
عن ومنعة في بلده وانه قد ابی الانحیاز الیک واللحوق بک فان 
كنم تقفون عندما دعوعوه اليه وتتسونه من خالفه فانم وما 
تحملم من ذلك وان كتم ترون 3 مسلموه وخاذلوه هن 
الا ن فدعوه. فقالوا بل عنمه من خالفه ولا خذله. فال محمد 
امک اذن على ان عنموني ما منمون منه نساءک واولادک ودار 
الکلام ينهم واستول كل فريق من الا خر ثم سألوا گید" 

فتالوا ان قتلنا دونك فاي شي“ لنا قال ال نة قلوا فادسط .دك 


۹۹ 


فبسط ده فبایسوه"" ثم ردم الى ثرب بعد ان اختار مهم اثني 
عشر رجلا جعلہم على الباقين نقباء کیا كان الموارہون بالاضافة 
ای باقي تلاميذ سی" 

وكان مد منذ ابتداء امره الى هذا الوقت”" اعا تذرع 
لنشر دینه مذرائم مقسطة لا توجه عليه فما لومة 2 فکان 
نجاح امره قبل الحجرة يجب له ذه العلة ان یمزی الى الاقناع 
لا الاکراہ لاه ل تار لاعن 7 انی عة 
الععه الثاننة ان بکرہ اعد 07 الاسلام بل كان في كثير من 
السور التي ادعی انها انزلت عليه وهو بعد في مكة بصرح يانه 
ماعليه سوى البلاغ والانذار وانه لم بو بأكراه احد على 
الدخول نی دنه وانه سواء عليه امن الناس أم لم يؤمنوا وایا 
الامر لله فقط . وفضلا عن انه م يأذن لاصحامہ نی الا کراه 
کان محضہم أن یصبروا على مأ ینومهم من الاذی يسبب اعام 
ولا اضطہد هو نفسه اتر ان .هجر مكة مسقط رأسه وان 
بنصرف الى یثرب على ان يقاوم مضطبده.غير ان هذا التجلد 
زب وهي اطجرة التي ابتدأ منها تاريخ المامين > 


55 
والاناة لم يكو نا فی السنين الائني‌عشرة التي مرت منذ دعوی 
النبوة سوى نتیحة ضعفه وقوة اعدائہ ولذلك فانه اول ما اشتد 
ساعده بانصارہ من اهل یثرب وامكنه ان ناهض اعداءم 
صرح بان الله قد اذن له ولانصاره ان بدفوا عن اسهم اذى 
الکفار'' ثم لما استفحل امره ل يلبث حتى ادعی انه قد اذن له 
ان سباحم القتال ویقطم الشرك ویقم الدين ا لحق بالسيف ”© 
وذلك انه بين له رة أنه لا مدر ان بلع ما 25 

ال التصودة مالم يكسر شوکہم وید رکہم د 
واحدة کا عرف ايضاً ان کل من احدث ام رآ جد دا اذا 1٦‏ 
Ea‏ نی کر E‏ خر عو 
خطر"" وناء على هذا قال بعض اهل السياسة ان کل من کان 
من‌الانیاء شاک السلاح فاز وکلم نکان مہم اعزل خاب وان 
موسی وقورش ورومولوس وغیرع م تأت لم وضع شرا مهم 


۷ سورة اج : ۰ ونفسيرها 7 سورءالافال:2۰ دوحاء 

في الحديث قوله أمرث أن اقاتل الناس حدق يشهدوا أن لا أله الا ألله». 

یی ٭ بريد أنه لا خطر عليه من الاکراء اذا کان اعماده على قوة 
اسلاح» 3 


۱۰۱ 

واحكامهم وحمل الناس على الانقباد لحا مدة مديدة لولا اسف 
واول کلام من القرآن يديم عمد حمل السلاح للدفم رن 
شه هو قوله في سورة اج اذن للذين قاتاون باهم ظلموا 
وان الله على نصرم لقدير . ثم انزل في ذلك يمد هده الا به 

الاك اخری کرد 
اما جواز استخدامه لاسلاح فی سبیل الدفاع عن نفسه 
وكف عادءة مضطہدہہ فالظاهى انه لا کلام فيه واما جو از اتخاذہ 
اسف بعد ذلك لاقامة دنه فاص لا اتعرض لبت ا حے فيه 
في هذا الوضم على ان جواز تحكيم السیف فی امور الدين او 
وجوه من المسائل التي لم یتفق علما ولا ريب ان أكراه البشر 
على الدخول في ددن ما دل على ان الدين الذي تخد مثل هذه 
الوسائط لنشره ليس نم الدين . ومن الغریب ان كلا مر 
اسحاب الادیان الختلفة نکر الاکراہ على غيره الا انه يستجيزه 
لنفسه ولنشر دنه انماس به زاتما ان ادن الباطل لامجب أن 
قوم بالسيف لکن ذلك واجب للدن الق ولذلك ری أن 
الاکراہ یه من قدر عليه بمقدارماتری ان الكرهين یشکون 
منه . ومہما یکن من هذا فن جلة الحجج الدامنة على ات 


۱۰۲ 


الاسلام لیس من اللہ يشي“ بل هومن وضع الناس انه ماقام 
ولا امتد الا بالسيف وان النصرانیة هي من الله لاه یکن 
نما من سلاح غير الق ونه غلبت قوات العام کلبا وذلك بعد 
ان لمت ما لمت من الاضطہاد وصدمات الاعداء في القرون 
الثلانَة الاولی فل تتزعزع بل اضطرت قياصرة الروم افسیم ۱ 
ان یعنوا لما في اخر الامی طائعين وتلك ابه لم ببق بعد ذلك 
معنی لاستمرارها لان النصر اة اصبحت وهي متمكنة راسخة 
في البلاد والوثنية ملغاة شرع فاعان ذلك كغيرا فی القرون التالية 
على اتنشار النصرانية وبوار الوثنيه 

وقد خرج ناهذا الاستطراد ما كنا فيه قترجع الى ذلك 
وتمول انه ما امن محمد على تسه عا ابرم مم اهل رب من 
عید التتاصرصيالا ودفاعاً اص اصصاءه بالمجرة الما" نفرجوا 
ارسالا وتخاف هو واو بكر وعل وادعی اه بوذن له بعد في 
المحرة غذرت قر دش عاقية هذا التحالف ورأوا ان صد محمد 
عن الفرار الى يثرب ممالا بسعهم اهاله فاجتمموا في دار الندوة 


( « وطذا دعوا !لھاجری نکا دعي اهل يثرب بالانصار لمناصرتهم 
یاه بعد بيعة العقبة الثانية > 


۱۰۳ 

للتشاور فی امره وعزموا على قتله بعد ان عرضت علہم طرق 
اخرى اقل فظاعة من القتل ہلنون ما مأرہم فتنذوها"؟ 
وعينوا لتتله غلاماً من كل بطن لیضر وه دسیوفہم ضر ه رجل 
واحد فيتفرق دمه فی القبائل كلبا فلا تتصدى نو هاشم 
للاخذ بثاره لالہم لا قوون على قتال قريش كلبا 

فا کان تواطؤم هذا ينم حتى لغم مدا فادعى حینتذ ان 
جبریل هبط عليه وكاشفه عاعزمت عليه قريش وامره بامجرة 
الى یثرب ودعا علیاً وامره أن نام على فراشه ويلنحف برده 
الاخضر واعارام ذلك ان یکید اعداءہ قمعل على کیا اس 
ومرب مد عسجزۃ اقا زو ال دارا بكر وم مر 
التواطتون على قتله مع | نمسم کانوا قاعدين له عند باب داره 
نظرون من سیر آباب کہم رأوا علا ناخو هوا ان 
مد قا برحوا محرسون الباب حتی اصبحوا فلا هب علي من 
نومه تحققوا انهم قد كيدوا وخدعوا 

وسار تمد من دار ابي بكر الى غار شور وهو جبل اسفل 
مك الى انوب الشرقي مہا وكان معه ابو بكر وعمس بن 


9 2 وقد عددهاً اسضاوي في سیر الا ية ۰ من‌سوره الا تفال > 1 
.“1 / 


+ 


فيرة مولى ابي بكر ووي اسمه عبد الله بن ارقط كانوا قد 
استاجروه ليدم على الطريق فتواروا في الغار 220 ایام عن 
الذین ارسلت قریش في ارم وکادوا شون في اسهم لولا 
ان الله جام عمجزة اخرى . قال قوم مي العرشيون الذین 
كانوا یطلبونہم فل جدوا الغار. وقال اخرون ا دخل محمد 
و صاحاه التار فر خت اتان عد مدخله ونت التکیوت 
يدها عليه فنطته فل یفتشوا فيه ولا احس ابو بكر بطلوع قریشن 
ورأى ما فيه مد من انلطر حزن اشفاقاً عليه فعزاہ محمد وله 
لاتمزن انا ت قا انصرف اعداژهم کر من 
الغار وساروا قاصدين شرب لکہم نگ من الادة واخدوا 
في طریق اخری فنجوا جدهم من الذين کاوا في طلهم او 
عسجزة كا قول السامون وبلنوا یثرب سالین وكان عل قد 
تخاف عنهم عکة ليژدي الودائم لارہاہہا فا اداها وافاهم الى 
شب بعد ثلاث 00 

وكان اول شي" فمله تمد بعد بلوغه الى يثرب انه نی 
مسجدا لعبادته ودار لسكناه“ وذلك فی قطعة ار ض كانت 


© سور براءة :1 ؟ ابو الفداء 7” «فصارت بعد 


۷۱۰۵ 
قبل ذلك مرداً وقیل مقبرة وکانت في ملك بتیمین تقال لما 
ل ا مرو(" ولا استقر مقامه بالمدينة واصبح 
سو ی سے و ای 
سرایا قليلة العدد انتقاماً من قردش عا كانت تو ذه به وکان 
اول بعث بثه تسعة رجال فقط فاصانوا عیرا لقريش وانهیوها 
واسروا اثنین من رجا ما ولبث على ذلك الى ان كانت المرب 
الشپورة محرب ددر فی السنة الثانیة من الحجرة اتصر فما على 
قریش نصرة عظيمة فاععز من ذلك اليوم وعظم امره ولمذا 
یوم دكر مشہور في واریخ السلمین 
واذ كان قصدتي وصف الج الذي انخذہ محمد لفوز في 
ماکان آخذا فيه لا کت سيرته اضرب صفحاً عن تفصيل 
منازه وتعدادها ولكني اقول بالاجال انها كانت كثيرة وقد 
احصاها بعض الؤرخین فكانت سبعاً وعشرین غزاة شيدها 
محمد تفسه وقائل في تسم ملا" وهذه سوى البعوث والسراا 
ا خضر‌ها عدا" ون شوج بش سا 


استبطانه اياها ندعی الدينة اي مدينة محمد وحن سندخوها كذلك فيا 
ی من هده الماك ۸" او الفداء ,© االسعودي واو القداء 


۷۱۰۹ 
الیش من الزكاة التي كان تابسوه بتبرعون مها في اول الام 
مه الغاية ثم جملا ' حذقه المعبود احد اركان الاسلام اما الباقي 
فكان نوم به من الني وهو نخس الننائم فکان له في یت 
امال لهذا القصد وهذا ابا ادعی انه مما اس به ای ° 


و عض على مد الا بضع سنين حتى ازداد شأنه خطرة 
وشوکته قوة وذلك عا فاز به من الظفر فی اکتر منازه وان 
کو قد اخفق ق سنا" وق ال السادسة من حبر 
خرج ممتمر الى مک في الف واربمائة رجل وكان مسالا 
السام اواو بس یی 
وبعضه في ا حرم ارسلت اليه قریش بعلمو نه اہم لا أذنون له 
له فی دخول مكة او ددخلبا عنوة شمم رجاله واخد علہم بین 
الطاعة وبايموه بیعة الرضوان وصم على مناجزة القوم مكة 
ا دال 


٣ال‏ : ۲ع 7" منها يوم احد اصیب فيه السامون وحزموا 

۳ «کذا قال السنف وقال غبره ان عروة هذا هو الذي ارسلوه 
اولآ ليقول محمد انهم لا يدعونه يدخل مک اما الذي بعثوہ في الصلح 
فهو سهيل بن مرو > 


۷۱۰۷ 

الصاح فاتفقاعی وضع المرب عن الناس عشر سنین وكتبا 
بذلك عهداً وکان من جلة ما في الهد ان من احب ان دخل 
في عمد محمد دخل فيه ومن احب و و عو سر 
دخل فيه 

ولا بأس ان نذّكر لك هبنا تیان لا كان عليه السلمون 
مند ذلك الوقت من شديد الاحترام والتعظم لندهم ما قاله عروة 
بن مسعود لف ر لش بعد عو ده الیہم قال اني جلتکسری وقيصر 
فی ملكبما فوال مارآیت ملكا في قومه مثل محمد في اصحارہ 
کان لا توضأً الا ابتدروا وضوءه ولا بصق الا ابتدروا 
بصاقه ولا سقط من شمره * ثیء الا اخدوہ سے 

وي السنة السابعة من هجرته شرع کر في کرت 
فما وراء جزيرة العرب فارسل الى من ناخمها من الملوك رسلا 
یکب بدعوع فہا الى الاسلام فل مخب سعيه ناما ان كسرى 
روبز ملك الفرس مزق كتاءه وقال كانتي دا وهو عيدي 
ورد الرسول من فورہ ولا بلغ ذلك مدا قال مزق الله ملکہ۔ 
وبعد قليل من هدا جاءه رسول من قبل باذان ملك المن وكان 

00 ابن الاثير وابو الفداء وابن هشام والقاضي عياض 


۱۰۸ 

عاملا عليه للا کاسرة کا تقدم واعلمه ان ابروز امس باشخاصہ 
اليه فاخر تمد جواه الى الغد فلا اصبحوا دعا رسول باذات 
واخبره ابه اوحی اليه ليله تلك ان الله قد ساط عل اروز 

ننه شیرورہ فقتل وقال له ایضاً سیل ديني وسلطانی ملك 
کسری فتل لباذان لیس فرجم الرسول الى باذان وبسد ذلك 
ابام قلائل وردت مكابة شيروه الى باذان قتل اي کسری 
روز وان لا تعرض لحمد فاسل باذان ومن معه من الف رس 
لکن هرقل قیصر اروم اکرم رسول تمد کا قول مورخو 
المرب ووضم الکتاب على خدة ورد الرسول رداجیلا ودم 
بعضهم انه لولا خوفه على نفسه وملکه لاسز''' وكتب ب تاب 
الى النجاشی مدعوہ الى الاسلام مع آنه فا زموا كان قد اسل 


© وكا تقدم في اول القصل > "ابو الفداء 8 ال انی 
وابن الائر « ؤهاك صورة الکتاب على ما فی الصحبحين . من د 
و من سلام على من اع الطدى اما بعد 
فاني أدعوك بدماء الاسلام | تسا ويؤتك الله اجرك مرتين وا 
توليت فان عليك اثم الاربسیین وبا آهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء 
یتنا وینک لا نعبد الا الله ولا نشيرك به شبئاً ولا مخ بعضنا بعضاً ارب 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسامون > 


۱۰۹ 

من قبل وكتب ایضاً الى المُوقس حا کم مصر فا کرم رسوله 
ورده دابا ينة وکان فا أهداه اليه جاريتان احداہا وهي التي 
دم مارية قبطي حظیت عنده کنر ۳ ثم ارسل يكنب الى 
كثير من ماوك العرب دعوم الى الاسلام مہم المارث بن 
ابي شمر ملك غسان فها قرأ کته قال ها | نا سار اليه فندها 
قال مد باد ملك . وسم هوذة بن علي ملك الهامة وکا 
نصرانياً قد اسل اولا تم ارند فافلظ ال واب وقال ان جعل 
لي الا EE‏ فقال مد لا ولا كرامة 
ابم اكفنيه فات بعد قلیل ومهم المنذر بن ساوة ملك البحرين 

فاسل هو وکل عرب بلادہ''' 
وكانت السنة الثامنة من اللحجرة ميمونة على تمد فنی 
اواٹھا اسل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وها من رجال 
المرب آلبرزین والاول ما هو الذي قح الشام بعد دک 
یلک فتح غيرها منالبلاد والثاني قح مصر. وفي اواٹھا ایت 
سیر تمد اه آلاف رجل على الروم ليأخذوا .تأر رسول له 
کان قد بمثه بكتاب الى عامل قیصر على بصری مدعوہ الى 


0(0 الناب 00 أبو الفداء و عبره من ااؤر خين 


11۰ 
الاسلام ما بعث الى غيره من الاوك فعتله واحد من عرب 
غسان في مؤبة وهي بلدة بالبلقاء على مسيرة ثلانة ابام من يدت 
المدس فالتق الفر ‏ مان بالعرب من هذه البلدة وكان اروم 
71 دا" من المرب وذلك اہم کاوا في ماثة الف مماتل 
هذا اذا عدديا معہم من انضم الهم من عرب الشام فہزموا 
المسلمين في اول صولة وقتلوا لا من قوادم وم زد بن 
حارية مولى محمد وجعفر بن انی طالب وعبد الله ن رواحة 
ا ول دتم خالد بن وید التقدم 5کره هزموا زوم 
ٹوا فهم وضو مہم غنائم وافرة" " ول ابر هده الوقمة 
وى ال سافن بيو الله دعاه بزلای سر9 
وفي هذه السنة ایض قح مد مكة بسبب تقض اهلها 
ما كأنوا ابرموه من الصلح قبل ذلك بسنتين کیا اسلفنا وذلك 
ان يني بكر وكانوا في عقد قريش لقوا بني خزاعة وكانوا في 
عقد مد فقتاوا مہم نفرا وامالہم على ذلك قوم مرن قريش 
شهدت قرهش التباعة و دمت عل ت مض العهد وقدم اوسفیان 
الى المدنة بريد تلافی الاعس وتجديد المہد ناب من قصده 
0 ابو الفداء ©" البشاري 


۱۷۱ 
وذلك لان هذا الانتقاض سس ۳ ن لابي سفیان في 
الدخول اليه فقصد ابا بكر وعلا : یه فرجم الى مكة اب 
وجھز تمد من فوره لیفاجی' قرشاقبل ال تأميوا وخرح الهم 
بعد قليل في جیش کان بزداد نوما فيوماً حتى بلغ عدده حون 
لربمكة عشرة لاف ولا یکن لاهلهاقبل عثل هذا السکر 
الكثيف زلواعل حي مد واس ابوسفیان امن على نفسه وقتل 
من الشرکین ماسة وعشرون رحلا تالم خالد خلافاً لاس 
او ع القتال فلا دخل مد مك واذعنت له 
من اهلها كافة الا ستة رحال وارم نسوة کانوا اشد 
وميا جس قد ارید من الاسلام فاهدو 
دماءم لکن لم قتل ہم سوی لاله رحال واا واحدة 
وال الباقون فعفا عہم وفازت واحدة من النسوة نفسہا 
ہہ 

وقضى مد ما بتي من هذه السنة في بت السرایا حول 
مكة یکسروا الاصنام وبدعوا المرب الى الاسلام فظفروا 

که ادا انطواي قت 


۱۲ 

اما السنة التالية وهي التاسعه من امحرة فالسلموت 
ندعو مها عام الوفود وذلك ان المرب كانت قبلها في انتظار عاقبة 
ا جرب بین محمد وقریش فلا اذعنت له قريش وهي اول قبائل 
المرب واعظمین شأ نا وذرءة اسمعيل الصرمحة لا تتكر المرب 
ذلك عرف باق الع رب ا۔ چم لا طاقة لم حرب محمد ولا عداو به 
فدخاوا نی دنه افواج"' و بشواالیهالوفود ايعو نه مدة اقامته 
عکة وبمد قفوله عہا الى الدة فی هذه السنة ضہا سس 
جلة من اسل وارسل الوفود للمايعة خسة من افيال جير © 

وقي السنة العاشرة من هجرنه ارسل علياً الى المن مدعو 
اهله الى الاسلام قالوا فاسلمت مدان كلها في ہوم واحد م 
تام اهل امن كلهم على الاسلام الا نصارى جرا فاہم 
روا اعطاء المزية 

وهكذا ناصل الاسلام واتقطم الشرك ني بلاد العرب 
كلها عدا العامة ومد جى بعد لان وفانه کانت فی السنة التالية 
وا خرجت امامة عن سا بلاد المرب لانهقام فنا وجل 


0( دوكد أشار الى ذلك ف نورق النصر والفتح > 


نا 


۱۷۳ 
تال له مسلمة وادعی النبوة مبارياً فی ذلك مدا فتبعه خلق 
کثر ول قدر المسلمون على قہرہ الا في خلافة ابي بكر "فا 
قبر اجتمع تکلة المرب على دن واحد وامير واحد اتی لم 
من الفتوح ما تأنی وما افضی انتشار الاسلام في قس مکییر من 
المعمور 


. ووسهر بك في الفصل الثامن من هذه المقالة طرف من خی‎ ١ 
ميلمة هدا»‎ 


(۸) 


١12 


الفصل الثالث 
فی الكلام على القران وما كيز به عن غيره من الكتب وني 
کفة كتايته ونشره والغابة العامة القصودة به 
ان لفظة قرا ن مشتقة من قرأ اي تلا تلاوة ومعناها 
ماقرأ اي ما فيخي ات قرا وهي عند السلمین اسم للکتاب 
سره ولكل جز من کان ولكل سور کات ولت 
اتنداء بالود فی اطلاقہم لقظ قراه او مقرا اسما على التوراة 
جملہاوعل ی کل جزء مہا كاتا ما کان“ وفي هذا ابطال دعوی 
جاعة من علاء المسامين بزعمون ان كتامهم دعي قرا نأمن قرا 
ہو یو ES‏ ا ات من ور 
وھ تر یش بدحش ا من زع سا أن 
یکون القرآن قد لفق دفمة ولم بزل نجوما في اوقات شت على 
ما قوله السلمون وذلك لانه کثیرآما ددکر وندی قرا نا في 
الکتات ق4“ 
9" واول ما دعي من التوراة باسم مقرأ حمسة اسفار موسی فقط 
انظر سفر ميا ض ۸ عد ه فی الاصل السراق 
۴“ داي قبل ان يجمع على هيثة کتاب وہہذا ثبت انه مأخوذ من 


۰" 
وللترازت زيادة على هذا الاسم لماص به اسماء اخری 
شرك فا کب ال نالرت متأم فرق 
اي فسل او ماز وذلك لا لاه مفرق احزاء فوا او لابه 
فرق بین الحسنات والسيثات ‏ بزعم السلمون بل للمعنى 
الذي رده الہود باستمال لفظ فر ق او فر قا السفر او الفصل 
7 ۳ را اذ کان اشتقاق لفظ فرقا المبرانی ولفظ فرق 


العریی من مادة واحد 
وقال للقرآنٌ الصحف ایضاً وقد بدعی بالکتاب معرفاً 


لفظ مقرا العبرالي ومن ثم از ان یدعی کل جزء منه ایا كان قرآناً 
على التوسم کیا جاز أن ندعی التوراة مقرا و( تكن مشت ل بعد الا عل 
اسفار موسی اك٘سة وزد على ذلك ان اول فقرة زعم مد انها انزات 
عليه قد افتتحت بلفظ مشتق منه لفظ قران وذلك قوله فی سورة . 
العاق اقرأء 

۳ قال ابن مون وهو من مشاهير علماء الہود کل فصل من 
كناب الشتا يقال له عند البهود فرق . «قال المرب الاظهر من مراد 
المصنف ان القرآن انا سمي قرقاناً اقتداء بالهود الذين كان محمد بأمخذ 
عنهم وكان بعضهم يكتب له ما يدعيه من | اوی کا سترى فلا سعد أن 
کر ا اه يك سی الث ارت را ے اض تردق 
قسیتہم فصول الثنا فازمه هذا الاہمء 


کو 
بلام العهد تما لشأنه على حد ماکان شعله الیونایون من, 
اطلاقہم لفظ بلا معرفا اي الکتاب على کل کتاب ردول 
تمظيمه وکذلك تقال للقرآن الکر وهو | سم شائم له وللاجیل 
ولاسفار موسی الخنّسة 
قد قم التران الى مئة واربعة عشر قسماً لف في 
الطول وندعی سورا واحدنپا سورة وہ یکلة لا تاد تستعمل 
لير ال آن واصل معناها صف کا تفول صف اجر في البناء او 
صف عسكر ولا من الدلالة والاشتقاق‌ما للفظة شورا او ورا 
ار و انتا اسا و لفة الپود افظ سدر جسونه عل 
سدريم وبدعون به الاقسام الثلاثة وامسین الوّلفة مها اسفار 
ہی ا" 
ولس لسور لقرات اعداد متنالية کا فصول اکثر 
الکتب" لكنها جيماً ما عدا الفانحة قد وضع لما اسماء نیز 
© دومنہا اشتقاق التوراه» 9ابن مهمون 9 دلکن 
و انح وی سيلا تراسا 


فا اشارة الى القرآن > 


۱١۷ 

احداها عن الاخری وهده الاسماء اخذ بعضهاعر:_ قضية 
خصوصة جاءت فى || رة او عن اسم انسان ذكر فپا وبعضها 
وهو الاکٹر عن اول كلة وردت في السورة ذات بال وذلك 
على حد ما فعلہ الهود في وضعهم اسماء لاسدريم . الا ان بعض 
السور لا تأني فا الكلمة التي دعیت با الا بعد مسافه طويلة 
اي في اواسط السورة واحماناً ند منہاما وهو مستغرب 
ولمل سببه ان الا 2 التي وردت فما تلك الكلمة قد ارات 
وكتبت متقدمة فی التارخ على اخوامها متأخرة عنهن في النسق 
وسميت مها السورة قبل تكامل ایلها او قبل انتساقہا على 
انظ اي هي عليه اليم فانم ماجموا لقن وتسقوا سور 
واینبا تم تلك الا به داعا فی اول السورة. ولبعض السور 
اسمان او اکٹر وذلك لاختلاف النسخ 

والسور التي انزات في مكة ندعى مكية والتي انزات في 
الدنة بدعی مدنية غير ان کثیرا من ج السور قد انزل مش 
الانهافي مكة وبعضها في المدسنة وکثیرآمنهاقد اختلف الضرون 
في هل هي مكية او مدسة ۱ 

ونم ا نانية غير متساوىة في اطول 


۱۱۸ ۱ 
ندعوها بحن فقرات وندعی بالمرسة آبات واحدما انة وهي 
عین لفظة اووث بالعبراسة ومعناها علامات او معحزات 
ERE AR‏ الله وصفاہہ و افعاله و احکامه وفرائضه و قد 
موی بای یدن 00 
ذلك ل قم اليه بعد مصحف قد اعلیت ااه ۳ 
ولكهم دکرون في بعض المصاحف عدد ابات كل سورة بعد 
ذكر عنوانها ولمل ذلك لتحرج السلمین عن ان صلوا فلا 
بين ان واخرى اذ كان جل الاختلاف في نسخ القران انما 
هو على تقسم ابأنه وعددها 
واذ قد ذكرنا اختلاف النسخ تعين علینا ان نملمك ان 
م سیم نسخ اولية او اصلية لهذا الکتاب اثنتان مها کتتا 
ودشر ا ف الد ےه وقرا مهمأ اهلها والثالثة تنسب الى میکھ 
والرابعة الى الكوفة والخامسة الى البصرة والسادسة الى الشام 
والسابعة ندعی العامة او الشاشة. وعدد الا يات في الاولى ستة 
© دكا ية الکرىی وابة السيف وذلك لان الاولی ورد فہا | 
ہ٥‏ به الم تی وابه السف ود ل 71 وی ورد فہا اہم 
الكرمي والثانية دعي فيها الى قنال من خالفهم في الدین> 


۱14 
آلاف وف یکل من الثاسة والمامسة ستة آلاف ومائات 
وارع عشرة ة اب وفي الثالثة ستة آلاف وماتان وم سو 
آنة وفی الرابسة ستة الاف ومائتان وست وئلاون اله وف 
السادسة ستة لاف ومائان وست وعشرون ان وق السامه 
وهي العامة ستة ا لاف وماثان وس وعشرون انة. اما عدد 
الکلات فلا اختلاف فيه بین النسخ وهو سبعة وسبمون الا 
وسماثة ولسع وثلانون کلة کیا ان عدد ا حروف واحد فى 
جيعين وهو ثلاتماثة وثلاة وضرون الا وحمسة عشر حر 
وفي هذا ابضاً اقتدى ال لمون بالہود فاحصوا مثلہم حروف 
كتامم وکلانه بل زادوا عليه عا نجشموہ من احصاء عدد 
الرات التي تكرر فها كل واحد من حروف المج في الترآن 
ولا ادري ایح هذا الاحصاء ام لا 
وفضلا عن انفسام القران الى سور وايات متفاونة فی 
الطول بنقسم ایض الى ستين قسماً متساوبة ندعى اح ابا وكل 
حزب مہا بنقسم ایا الى اربمة ارباع متساوبة في الطول وذلك 
ایا اقتداء بالہود فام قسموا کتاب اشنا قدا الى ستين 
قسماً لکن الألوف في اکثر نسخ القرآن قسته الى لین 


سک 
¥ فقط مدعی اجزاء کل جزء مہا بطول حزبين من 
الاحزاب التقدم ذكرها وبنقسم مثلها الى اربعة ارباع متساوںة 
وذلك لاجل التسبيل على التراء في المساجد السلطانية او فی 
الترب الجاورة لما حیعا دفن املفاء وعظاء الرجال فنی كل 
واحدة من الترب ثلانون قارا بقرأ كل واحد مهم جز ءا من 
القران في ومه حتى مم القران مرة کل بوم 
وسد اسم كل عووة خا للدي 5 ما دعوه 
السلمون بالبسملة وهي قولم سم الله الرحن الرحم وبا 
فتحون کتهم وکل ما مخطونه باندېم فعي شمارع فی الدین 
لا پلونہا ومحسیون تر کہا ضر من الکفر ۲۳ وكذلك کان 
الہود قد اصطلحوا على شعار دي بصدرون نه ما یکتبونه 
وذلك قولمم بس الرب او سم الله المظيم وکذا کان لنصاری 
اشرق گار وهو قوم م الاب والان والروح الفدس 
الا ايه ترجح عندي ان مدا قد اخذ سه‌لته عن اموس 6 
اخذ عنهم اشياء كثيرة غيرها فهم كانوا یصدرو نکتہم تقو لم 
یق سورة رات :95 دوقي الحديث كل امس ذي بال لم 
مدا قه یسم الله فهو ابتر» 


۱۳ 

سنام بزدان مخشا يشغر دادار و قسیر ذلك سم اللہ الرحمن العادل 
وقد أجم چپور علاء المسلمين ومفسرمهم على ان هده 
الصورة من التيمن اعني البسملة الذکورۃ وكذلك اسماء السور 
جيم ذلك کلام الله کتن الكاب لکن فم مع ذلك من 
لا بشط هذا الشطط بل قول انہازیادات وضها الناس وليست 

کلام اللہ نفسه 
وقد عبزت نسم وعشرون سورة من القرآن بالہا بدا 
بعد البسملة بواحد او اکر بن وا مرت مروف اسم 
وستقد السلمون ان هذه الاحرف ابات خاصة بالقران وامها 
تطوي على معان واسرار غامضة اقر الباؤه قصور افہام البشر 
عن ادرال کہا اللہم الا ان مدا وحده وقد زعم ٭م ذلك 
جاعة مہم اہم قد وقفواعلى اراد مها نفرصوا فہا اما .نوب 
عن اللفاظ تعرب عر أسماء الله وصقابه وافعاله واحكامه 
واقضته ولذا دعبت ف القران انات كسار فترات ذلات الكتاب 
وقد تأول جاعة معانها من خارجها او من الاعداد الفروضة 
ما في حساب ا مل فن اختلافیم في ا حدس وانلرص بتضح . 
لك انهم انما تھولون بالظن ومخبطون خبط عشواء. وهاك مثالاً 


۱۳۲ 

لا خرصوا فيه . ان فی القران جس سور قد دنت .هذه 
الاحرف وهي ألم فزع قوم الها تنوب عن توله اللہ طیف 
ید او قوله انا لی مني اي انا لي الکمال ومن يكل خير او عن 
قوله انا اللہ اعل فالالف تنوب عن اللفظة الاولی اذ هي اول 
اس واللام عن ¿ الثانية اذ هي ماني احرفها واليم عن الا خيزة 
اذ ہی 1 ا ازل 
القران ومن بزل به ومن ازل عليه وز اخرون انه لا 
كانت الالف مرت احرف اللق وهو اول الاعضاء من 
جهاز النطق وكانت اللام من حروف الغار وهو العضو 
ری ذلك ا ھاز وكانت الم من حروف الشفة 
وهي آخر الاعضاء ء منه كانت هده الاحرف عبارة عن قوله 
الله هو الاول والوسط والا خر أو عبارة ای تی E‏ 
فی اول کلامنا واعمالنا وقي وسطبا وفي اخرها وزعمت طاتمة 
ان هو الأ : ف تبلغ ال الاعداد الفروضة لما في حساب ال 
واحدا وسبعين فمناها اذا ان الان الذي جاء ه القرانف م 
اتشارہ و استتیابه في الارض في مدى 8ئ وسيعين سنه 
وعندي ان ما فسرھا به احد علاء النصاری ا ادنی ای 


۱۳۳ 
الاصاة من تفسیرع فقد حدس الها احرف وضعها کتاب 
مد برأس السورة اختصارا من قولم اوعن الي مد وذلك 
على حد ما وضع بم ضکتاه من الہود لعن براس سورة 
مرج اختصارآمن قوله بالمبرانية کہ یمس اي مکذا ام © 
وقد وقم الاجاع على ان القراکتب بانصم لغات‌الر ب 

وافصحها وذلك بلغه قریش اشرف تائ مہم واوفرهن حظا 
من الادب وهو لا مخلو مع ذلك عن ثيی' من لفات القبائل 
الاخری. وما لا خلا فيه ایض اله الحجة التي برجم الهاني 
المرية وانه شمس قلادة الكتب المرية وواسطة عقدها بل 
اث اهل الستة واجماعة من السلمین يمتقدون ما امروا في 
الکتاب نفسه ان ستقدوه من انه لیس في طاقة بشر ان يأني 
ثل © ورون فيه معجزة مستمرة هي اعظم من احیاء ا ونی“ 
كافية وحدها ان شت اه کلام الله 

۷ «کان بعض ہڑلاء الکتاب غير مسامین فلكي لا يظن بهم 
انهم یژمنون با يكتبونه وضعوا هذه الاحرف ثنبيهاً على ان مدا هو 
الذي امرهم ان يكتبوا کت وكيت فكتبوه وهم منه براء > 


(" دوهذا ما یشکرہ بعض فرق السام نكا سمر بك> 


۱۳ 

وقد جعل محمد جل اعهاده على هذه السجزة أثياناً ليمته 

وما تحدى فصحاء المرب وبلغاءم وجز برة المرب بومثد يد 
بالاف مم والفصاحة صنعتهم وہا متافسهم ومباهانهم وكان 
نادی بين اظبرمع تسجيزا لمن ان ينوا بسورة من مثله ۳" ونم 
شواهد جة لدي شت ان العرب وج وقد ارباب هده 
الصناعة قد راعهم من التر ان حسن تنضيده وتأليفه لكني اقتصر 
على اراد شاهد واحد مما وذلك ان لبيد بن ریعة الشاعی وكان 
من اعظ المرب لوذعية ايام مد لما علق قصيدته في الكمبة 
وهذا نفر لا ناله الا النظومات البرزۃ لم جسر غيره من فول 
الشعراء على مبارانه فی ذلك فلا علقت سورة اليقرة من الران 
اب تلك القصيدة انى لبيد تسه وهو اذ ذاك مشرك فاقراً 
منها سوى الفقرات الاولى حت اجى ۔ہاغانة الاعحاب ودان 
9" نت اند ول ار پ0۳ 
عليه الا من اوحي اليه وصار لبيد بعد ذلك كثير التفم لحمد 
بود على ما کان جوه به الش رکون ولا سا امر و الس ملك 
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۱۳۵ 
قبيلة اسد صاحب احدی العلقات السبع ا 
وعارة القران حسنة منسجمة في اكز الواتر ولاسبا 
حيث محا ای اساوب الانبياء وتقیل عط التوراة وهي موجزة 
وغالباًعويصة مستغلقة زيما انواع من الکنایات والاستعارات 
مسب ذوق الشرقيين ولكلامه رونق وزخرف ونير وفيه 
كثير من ا٣ل‏ البليغة في اجازها م أنه في مواضم كثيرة سني” 
رائم ولاسما حيما يأخذ في دکر عزة الله وقدربه 
وهو وا نکان قد کش ثرا فلحمله وفمّرانه روي کر" 
ما بنقطم من اجله انی قبل ان ينم وتکرر اللفظ ککرار 
سخيفاً ل یکن له اولا الزوي من ضرورة وهو في النقل اشد 
سخافة منه في الاصل لانه بفقد في النقل حلية التسجيع التي 
جی' به من اجلبا لکن المرب مولمون هذه الطنطنة اعنی 
التسجيع جدا حتى امهم مجیٹون نه في ام مصنفاہم وا کثرها 
( « قال المعرب لا مخ و کلام الصتف هنا من وهم لان الظنون 
ان لبيداً لم بقل من الشعر بعد اسلامه الا یت واحداً وهو قول 
الم ھ اذ | يأتي اجلي حت لست من الاسلام سربالا 
(انظ رکتاب الاقائی جزء ۱2 يفة ۹۷) ولعل الصنف قد اختلط 
عليه اسم حسان ابن ثابت باسم لبيد في ام الرد على اهاي الشعر> 


۱۳۹ 

تحير نم محاونہا بيات متتبسة من القرآل وباشارات اليه تی 
لا نكاد تمہم مایکتبو نه مالم تکن ع مطلاً اطلاعاً کافیاعلی القران 
ودل ما ی امرب فی هذا ألكتاب من لاس المبارۃ 
وحسن الرصف هو ما حدام الى قبول الدن الذي جاء به 
ولمله قوی في القرآن حجبا ما كانت لتقوم بسبولة لو جي مبا 
عارية من هذه اللیة من البديع ومن انلطاه و و من تما 

بح عا از خرف القول ٠‏ بن التأثير وسحر العقول اذا احسن 
6ا اختیار الالفاظ وتلطف في سبکہا وتنضيدها على ما وافق 
غرضه فتفعل فی الالباب فعل سی واكك عار بويا 
انللطاء عزون الى هذا الباب من ة فن اخلطانة تأثيرا لا نقص 
عن ”ایر غيره من الادواب ولعمري ان من لا نشحوه فترة 
متزية الافظ حسنة السبك فیٹس السمع سمعه وما كارت محمد 
جھل مالزخرف اللطابة من فعل السحر“' وسلب الالباب 
غلذلك م ۔ہمل شتا من مرج البيان وزخرف الخطاءة فما ادعاه 
من الوحي هذا مع افراغ چہدہ في الحافظة على سمو عباوت 
حتی یکون خليقأ بالاله الذي له اباه و نسبه اليه وںذل وسعه 


۱۳۷ 

في ما کاة اسلوب الانبياء انبیاء التوراة فتجح فیا تجشمه انم 
النجاح وخلب قلوب مستمعبه بزخرف قوله حتی خیل نحصو مه 

أنه سح رکا تراه یشکو من ذلك احا 
اما الفاىة العامة التي توخاها مد فی قرانه في کا قال 
احد علاء عصر نا ان بلاد المرب كانت وذ غاصة نشموب 
a r‏ بی ah‏ بلا هاد نوم 
اذكان معظمہم وجلہم عبدة اوثان وبافوم ودا وای 
اهل البدع"" فتوخی محمد ان مجسہم على معرفة اله واحد ازلي 
لا ندرکہ الا بصار به كانت الاشياء كافة ونه يكون ما لیس 
پکاٹن هو مدير الحكون ودیاه وره آلطلق حتی اذا عرفوه 
عبدوه وحده عيادة مبنية على شم شرائم معلومة وعلی رسوم وشعار 
بعضها قدم الوضم وبعضبا حديثه فن قبل ذلك اتیب وسنت 
رفضه عوقب في دنیاہ واخرنه . کیا توخی ان محملہم كافة على 
الا نمياد اليه والطاعة له من حيث هو ني ذلك الاله ورسوله 
لذي ببثه بسدككرار الانذار والوعد والوعيد لیم دنه في 


© سورة ۱۵:۱۵ و٢۳:۲‏ و4184 و٤١:۲۹‏ و٤٤:٦‏ 
00 داي نساطرة ويعاقة > 


۱۳۸ 

الارض حد السيف وليعترف الناس بامانته في امور الدن 
وبرثاسته في امور الدنیا فيكون وحدہ امامہم وامیرم 

فاذا تھرر هذا تقول ان الركن الاعظم من ارکان الدين 
الذي جاء نه القرآن هو التوحيد وان رد الناس اليه هو ام ما 
بست تمد لاجله فما زع اذكات مما لا ریت فيه عنده ابه لم 
.يكن قط ولن يكون ابدا” سوى دن واحد حق قم وان هدا 
الدن وان كانت فروضه وشعائرہ زمنية وقابلة للتندين سا لما ' 
وحیه الله الى عباده جوهره لا تغیر بل نستمر کا هو لاد 
حق لا حول ولا بزول ثم كلاكان هذا الدین ممل او تطرق 
الفساد الى اصوله الموهرة كان الله يستأنف بلطفه اعلانه 
لناس على لسان اەیاء متعددین کان موسی وعسی کے 
حاء هو اي محمد فکان خاعهم ولا ني بعده بتر © 3 
لكي حمل الناض على تليبة دعونه شحن قسماً تراج الو کن 
بشواهد وقصص عما نزل قدا من العقاب الحائل بالذين كذوا 
امیاء الله واذوم وقد اخد ثب ثبرا من هده القصص ارس 


)00 دک حاء في حدیئهہ الذي رواه فتادءة کیت اول الانساء ف 
الخلق وآخرهم في البعث > 


۱۳۹ 

احوال مها عن التوراة واسفار العهد ا مدبد ولکن معظھا 
اخذہ ع نکتب موضوعة'' واحادیت كانت دائرة على ألسئة 
الپود والتصاری في عصره فاخذها واوردهافی قرا به كتائق 
راهنة وان من معارضتها #نوراة والانجيل حجة على ما انبم 
الهود والنصارى من تحر فما" ويب على ظني أنه لیس في 
تلك القصص * شيء قد اختلقه من عند فسه کا ہم اذ يسبل 
ینا ان نجد لذ كثرها ركني تلك الک ال التقدمة 
على تمد بکئی رکا کان يسبل علينا ان نجد اصلا لياه لو توفرت 
عندنا تلك الكتب تماما او لوکان في تمصي ذلك ما يساوي 

العناء 
وشنل مد مآ آخر من القرآن ما لا بد منه‌من الشرائم 
والاحكام وتکرار الضش على الصلاح والفضائل ولا سا 
ااشدین وعبادة الاله الق وحده وتفويض الامور اليه وف 
خلال ذلك اشياءكثيرة صالمة حر بان بتلوها التصاری اہم 


۲ « يشير الولف هنا الى الکتب الي يدعوها النصاری غير 
قاوسة وهي العروفة بالا و كرا یا مل الصوۃ ة وعيره» 


۳ انظر صوره a‏ ۸۰۵6 ۱ 
۹( 


۳ 

اما ما بق من القرآن فب هكثير من الا بات التي تزلت 
فی امور خاصة او حوادث عارضة وذلك ان مدا کا نکلا 
عرض له اس تربك او فاجأنه معضلة يضيق مها ذرعا ولا نیا 
له وجه التخلص مها يعمد الى دعوى الوحي فہا على الوجه 
الذي مختاره وهو الک الفصل الذي لا توجه عليه تكذيب 
ولا اعتراض فنححت حبلته هذه على وفاق ماکان في نفسه. 
لکن الطف حيلة وارعها انه استازل القرآن تما الى السماء 
نا فقط ول يستنزله دفعة واحدة الى الارض لاله لو وقف 
عليه الناس ما لاعترضوا عليه اعتراضات جة بسر على مد 
حلها حتى لا قول يستحيل لكنه بادعائئه انه انزل عليه نی تج 
محسب مأ كان نے اه اه از مت وت سیت نهل 
علیہ ان يمد لكل مسألة وا ونتخاص من كل معضلة تخلساً 
ودا فان اتخذ المترض من ذلك ححة على ما عتقدہ السلمون 
من ازلية القَرانْ عمدوا الى ما يؤمنون به من سابق القضاء 
والقدر اوہ جوا له وقالوا ان الامور الطارئة او العوارض 
التى دعت الى تزول تلك الا بات کان الله قد قدرها وقضى ہا 

مند الازل 


۱۳۱ 


وما لا مراء فيه ولا .يني ان مختلف فيه اننان ان مد" 
هو فی الميقة مصنف القران واول واضیه وان كان لا سعد 
ان غيره اعانه عليه کا انپنته المرب“ لکنهم لشدة اختلافیم 
في تمیین الاشخاص الذين زعموا الهم كانوا يعينونه عليه وهت 
حجہم وتجزوا عن انبات دعوام ولمل ذلك لان مدا كان 


29 انظر صورة ٠١6:15‏ و6:۲۵ و٦‏ «وشسيري الزتخشري 
والبيضاوي فترى ان بعضهم قال اعانه عليه جبر الرومي مولى عاص بن 
الحضری وکان قارا کاس وقال غبرهم بل اعانه انان مرن الوا 
بعملان السیوف یک وکان ما حظ من القراءة فکان محمد اذا م مهما 
3 واسقع ما قرآن ووعاه . وقالت طائفة من عاما التصاری ان 
الذي لفق له ما ادعاه من الوحی بهودي اسمه عبد الله بن سسلام وكان 
صدیقا لحمد وكان معه پودیان آخران أحدها وهب بن منبه وال خر 
كمس الاحنار . لكن الذي عليه | كن مؤلني النصارى هو ان اعظم 
معين حمد على وضع القران هو راهب نسطوري اسمه بالرومبة 
سرجیس ویمرف عند العرب ببحیرا وکان محمد قد لقيه ببصری من 
الشام وتعرف به . وعا يدل على ان سرجس او سرجیوس وشحبرا 
اما لسمی واحد وهو الراهب الذکور قول السعودي في الباب 
السادس من مروج الذهب ان حبرا يدعى نی كتب النصاری سر جبوس 
وقال ابن العبري عن حسن البكري ان اسمه باللاتنبة فیلکس ولفسبرہ 
سعيد وکنینه يحيرا» 


۳۳۷ 

اشد احتياطاً من ان يترك سیلا لکشف الاعس ۱ 

ومہمایکن من هذا فالسلمون بتکرون اشد الانکاران 
دا قسه وضع اقرا او ان احدا" غيره وضعه له وقد اجم 
اهل الستة والماعة مهم على اعتقاد اب کلام الله قسه لا پل أنه 
ازلی غير عخاوق قائم مذات الله واه اول ما کتب يجاني العرش 
في لوح عظم ددع اللوح الحفوظ قد کتبت فيه اقضية الله 
الاضية والتي ستأتي وان جبريل نزل ليلة القدر من شهر 
رمضان” الى السماء انیا فسخة منه قد قات عن ذلك اللوح 
وكتبت في درج من القرطاس وکان من هناك بط به على 
مد نجوماً في اوقات متفرقة ومواضم عنتلفة نار في مكة ونارۃ 
في الدنة على مدة ” ث وعشرين سنة وذلك حسما كانت 
قتضیه الا حوال وتدعو اليه الماجة لكن كان تطیاً لنفس النی 
0 سنة وذلك عصحف علد بالحربر محل . 
اذهب وجواهی المنة وقد تکرم عليه في آخر سنة من مره 
بان متعه بالنظر اليه مرتين 

وقول السلمون ايتا ابه م يمزل من السور نامة دفعة 

() سور القدر ۱ 


۱۳۳ 

واحدة الا القلييل وان ممت القرآن نزل جو“ فکان اذا 
زرل نیم منه على مد کتبه کت في موضعه من السورة بارشاد 
جبریل حتی تستوفي كل عدد نها وقد اجموا على ان اول ما . 
رل منه الا بات اجس الاول من سورة العلق . فاذا امل محمد 
عل کتاه ما رل عليه من هکتبوه ودضوہ الى السلمین فأخذ 
بعضہم نسخة عنه لنفسه لکن آکثرم کانوا عفظونه غيباً فاذا 
استعيدت النسخ الاصلیة وضت في صندوق مختلطة عا هدم 
علہا و دون مراعاة بوارخها فلز لا یلم على التحقيق تاریخ 

كثير من الا یات ومتی تزات 
ولا وف مد ترك وحيه عل ما ذکرناہ من الاختلاط 
غير مرب عل ما راه الان ولكن خلفته ابا بكر هو اول من 
عني هذا الترتيب وذلك انه رأى ان نکثیر" من الا بات ل يكن 
ما ما يضبطها سوى تحفظ بعض السلمین مسا غيبأ وکا كثير 
من هؤلاء قد قتلوا في النازي فاص بجی ما كان مكتوب منها 
e‏ والمسب "ا وما كان مہا في صدور الرجال را 


رکنات الیہود یقولون ان الناموس اعطي موسی مجوماً د6 
القرآن یکتب علہا وعلى ا لود وعظام الا کف ويجمل ذلك بان دفتين > 


۳٤ 
عن ظہر القلب فلا جعه وکتبه فی مصحف اودع الصحف‎ 
عند حفصه بنت مر احدی زوجات مد‎ 
ولا افضت انللافه الى عمان وقف في السنة الثلاثين من‎ 
المجرة على اختلاف نسخ القران فی بعض الامصار عن بمض‎ 
از کان اهل العراق مثلا نقرآون شراءة انی موسی الاشمري‎ 
واهل الشام راءة مقداد بن الاسود فشاور الصحابة وا ان‎ 
تکتب عدة مصاحف عن مصحف الى يكر الودع عند حفصة‎ 
وفوض ذلك الى زد بن نابت وعبد ال بن الزیر وسعيد بن‎ 
الماس وعبد الرجمن بن المارث الخزوعي وقال لم ان اختلفم‎ 
في كلة فاكتبوها بلسان قرش فاعا رل القران بلسانہم”” ولا‎ 
تبت هذه الصاحف حمل کل واحد مها الى مصر مر‎ 
الامصار واحرقت الصاحف القدعة وتلاشت. وقد‎ 
هوّلاء النساخ اشیاء كثيرة في مصحف الي بكر الذي اخذوا‎ 
عنه الا-انہ لم بزل مم ذلك في القرآن قراءات عنتلفة بمضہا في‎ 
المروف والكلم وبعضها في الشكل وهو الاکثر'' وذلك انه‎ 
یا النداء اعل ان سور الشكل التي تراها الیوم م‎ ©( 
مستعمل في السربية الا بعد محمد بستین عزا قوم وضعها الى يحى بن‎ 


۱۳۵ 


در علامات للشكل اذ ذاك افتفروا الى قراء محسنون 
قراءة الكتاب حرکات اعرامه الا ان هؤلاء القراء لم تفقوا 
على قراءة واحدة في كل الواضم وهذا سیب ما براه الیوم في 
الصاحف الضبوطة بالشكل من الاختلاف في ا رکات اما 
القراء این اعتمد الفسرون على قرا»‌هم فہم سبعة 

واعل ان فی القران بمض آیات متنافضة محتج عنها علاء 
السلمین محجة النسخ وہدفعون اعتراض العترض تقو ےم ان 
الله امس بأشياء کثيرة فی القرآن الا امها نسخت بعد ذلك لعلة 
اوخت تسا ول ات ا ات ثلانة انواع وع سخ 
حرفه وحكه ووع نسخ حرفه وبق حکه ونوع نسخ حکه 
ویتی حرفه . فیا سخ حرفه وحکه بضع ايا ت كانت على ما 
روى انس بن مالك ترا في سورة التوية على عهد تمد لكنها 
لا نوجد الیوم في القران ول دکر آنس مما سوى انة واحدة 
بعمر وغیرہم الى نصر ألليثي وغيرهم الى اي الاسود الدؤلي وهم من‌عاما 
البصرة النابمين . < قبل اته لما ود ضع الشکل اعى الحجاج فکتبت 


مصاحف مشكولة واحرق کل ماکان سواها فام انه انما فعل ذلك ايحو 
سورة من لقن كانت في لمن ہنی أمية كا سم بلك في التبيل» 


۱۳۹ 

وهي قوله لو ان لابن آدم وادین من ذهب لاتنی الما 27 
ولو ات له ثالثاً لا تنی اليه رابعاً فلا علا جوف ان ادم الا 
٠‏ التراب وتوب الله على من تاب . ومن ذلك ایضاً ما رواه 
عبد الله بن مسعود من ان مدا امل عليه ان فکتہا ثم المسبا 
اي وم في نصحفه فل مجدها وكانت الصحيفة خالية. فاخبر 
الني ۔ذلك فقال له انها نسخت من ليلنها. وما نسخ حرفه وقي 
حکه ابة تدع اب ارم روى اتلليفة حمر اها كانت ف القران 
ایام مد وليست فيه اليوم وهي قوله ولا رغبوا عن ابائکی فان 
ذلك كفر 3 والشيخ والشيخة اذا زا فارجوها البتة تكلا 
من الله والله عزيز حکے ” وما نسخ حکنه ویتی حرفه مثتان 
ونس وعشرون أنة متفرقة في ثلاث وستين'سورة . فين 
ذلك امرہ باستقبال بيت القدس في الصلاة وامره بالصيام على 
الم القدم" والكف عن الكفار واشباه ذلك“ وهذا 
(0 اطل بکتاب دآیة الرج > بقرش صاغ (© سورة البقرة ۱۷۹ 
( قاله ابو هاشم حبة الله . قال العرب «وقال ابن العربي كل مافي 
القران من الصفح عن الکفار والتولی والاعراض والكف عہم فهو 
منسوخ با ية اليف وهي الخامسة من سورة براءة فتکون قد نسخت 

أ كر من مائة وعشرین آية> 


۱۳۷ 


التوع من النسوخات قد عنی مجمعه وتبیان واسخه طائفة 
من الملاء 
نم انه وان کان اهل السنة والجاعة من المسلمين بسقدون 
ان القران غير مخلوق بل هو ازلي قائم ذات الله وقولون ان 
مدا نفسه كفر من قال مخلقه الا ان کثیرا مهم ولا سما 
المتزلة والمزدازية قالوا مخلقه وکفروا من قال بقدمه لما يازم 
عن ذلك من القول دعين. وقد احتدمت نار الجدال في هذا 
الام على عهد بعض انلفاء العباسيين فلحق الناس لسببه بلاء 
و نکال شدد . وذلك ان اللأمون امس الناس ان قولوا 
لق اتر وجرى على ذا العم والوائق نب )۲( 
الملافة ال ار کل دالوا کف الا نماد وال وابطل 
آوامی سلفائه واطلق من كان في ابوس بہذا السب واس 
۲ وذلك سنة ۲۱۸ الہجر كا في تاریخ ابن العميد واين العبري 
( وکان فی خلافة العتصم عم اسمه ابو هرون بن المكاء وان ینکر 
آ٣٤‏ تت0" قرات با 


انتج زان لی ۱ 


۱۳۸ 
بترك المدل فی القران وان الذمة رة من قول ملق او بنیر 
ویشبه ان بکون الفزالي قد الف بين الذھبین اذ قال ان 
القرات مقروء بالالسنة مکتوب فی الصاحف مفوظ في 
القاوب وهو مع ذلك قدم قائم نذات الله لا قبل الافصال 
والفراق بالانتقال الى القاوب والاوراق وکا نہ برد ذلك ان 
اصل معنى القران اي TS‏ العام دات الله فيازم عن ذلك 
انه مم اللہ نی الموهى او الذات وني القدم لکن الصاحف 
لوقه وق دکتہا الشر 
. وللجاحظ الذي تنتسب اليه فرقة الماحظة مدهب في 
قران اغرب من ان .همل التنیه عليه فانه کان قول ات 
التران جسد وز ان بنقلب مرة رجلا ومرة حیوان"" وهذا 
وافق مذهب الذين قولون ان للقرانٌ وجھین وجه رجل 
و وحه مهیمه واظن ذلك أشارة الى احماله وجهين من التاویل 
احدها حرفي وهو حمل الکلام على ظاهره والاخر ازي( 


الشيرستاني 7" ولمل الوليد بن يزيد الابوي الذي يدعوه 
المسامون فاسقاً زنداً كان يعتقد ان للقران وجهاً واحداً لا غير وهو 


۱۳۹ 

وکا ان في السلمین من قال مخلق القرآن فكذلك فہم 
من انکر امازه و قال لاس فه من خارقة لا اعتبار الفصاحة 
ولا باعتبار التنضيد والتأليف الا ماقص فيه من امور مضت 
والانباء بامور ستکوت وأنه لولم يصرف الله الدعاوي عن 
خلام وشأسهم لكانوا قادرين على ان نوا بكتاب مثله بل فوقه 

المتزلة خصوصاً المزدارءة والنظامية”) 
ولا کان القران دسئور المسلمين و في الاعارتف والاعال 
ا ولا غرو مسر وه و لملنا لا خرج جما نحن فيه اذا نهنا 
عل القو اعد الي براعوها فی نفسيره . فاعم ان احد اعلام 


وجه الرجل فعامله معاملة من يعقل وذاك انه استفتح فيه فألا ذات 
يوم تفرج له قوله واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد (سورة ابر همم 
) فالقاه ورماه بالسهام ثم انشد . 

انوعد كل جبار عتيد فيا انا ذاك جبار عتيد 

اذاما جشت ربك يوم حشر فقل يارب خرقني الوليد 


9 الشهرستاني وسنامع بشي“ من مذههم في الفصل الثامن 


۷۰ 

النسرین”'' نوع مافي القرآن وقسمه الى مجازي وهو ما دی 
وي وهو الا یات الصريحة التي 
دی ام الكتاب" فالتشامہ دخل فه الایات الهمة 
والامثلة الضروء والمعاتي الستغلقة والنسوخات وا یھو کل 

ماکان تا لا بس فيه ولا احمال وم یطل که 
ولا د لتفسير ذلك على وجه الصواب من البحث في 
الحديث وغيره لمرفة الزمن الذي نزلت فيه الا نة اللفسرة 
واسباب نزولا والاحوال امتعلقة مها والتى دعت الها اي انه 
لا مد من بروم تفسير انة ما من ان يعرف هل هي مححكية او 
مدنة منسو خة او ناسخة متقدمة او متا خرة وذلك باعتبار زمن 
روا لا باعتبار موضعها من الصحف منقطعة عن غيرها او 
متصلة خاصة او عامة مجازة او حقيقية " فیا تقدم يسبل عليك 
ان تس ان الثرآن کتاب ب مترمه السلمون غاب الاحترام 
ويعظمون شأنه غابة اتعظم لا عسولہ مالم توضأوا اول 


40 ازخشري في تفسیر الا بة احاسة من سورة آل عران 
وجي بن سلام البصري في اصول التفسير ۳ وذلك كاحترام الهود 


لے 


واحتراسامن اك عسوه على غير اتنباه وع غير اطبار فقد 
اصطلحوا ان یکتبوا على حلده هذه الا به مته لا عسه الا 
الول" وم قرآوه بالقہم والميبة لا تحط به اندم 
تحت مناطقہم اند و قسمون به ويستفتحون به فی ال ہمات''“ 
وحماونه ممهم في المروب ويكتبون ابات منه على راهم 
ووشوبه و شحو به بالذهب و بر صعو نه الا ححار الكرعة ولا 
بدعونه على عل مہم في حوزة غير لس 

وقد وغ من زعم امهم رود رچته الى غير المر ى4 
انهاكا مرمته فانهم قد عنوا بنقلہ الى الفارسية وغيرها من 
اللغات ولا سما له ملعة من جزاتر ا مند و لعه حاوه لکہم 
اجلالاً للمرية التي کتب ما جملونها اصلا في الصاحف 


ومجعلون الترجه بین سطورها 
ناموسپم فلا سوه قبل غل ايديهم وتیل الكتاب بغطاء او جوم 
( سورة الواقعة YA:‏ ۶ وذلك انهم شتو ته صفحا 


",ھ20 تس 3 او وقلہ 
الشوراۃ على هذا الوجه 


الفصل (لرابع 
في الاسلام اي فی تعالم القران واوامرہ المتعلقة الاعان وفروض الدن 


قد تقدم في غير موضم ان الکن الذي بنى مد الاسلام 
عليه هو أنه لم يكن قط ولن يكون اداسوی دن واحد حق 
قم مداره في العضااا الاعتماد ید عل لا قرار اله حق واحد 
والاعان عن بعثه من الرسل او الاننياء حینا بعد حین عا لا بد 
من من الو تا نو ق المؤذة بامهم رسله ليبلغو! الناس الوا 
وف القضایا العملية على مر اعاة الناموس الازلي الذي لا بعتربه 
تشر اد« الفارق ا والباطل والصواب وانلطل وعلی 

مراعاة رصوع وفروض اخرى أ الله مها في اوقانپا کا براه 

لاصلح للناس تب لشرائع الحتلفة التي یکونون علہا في عصر 
عصر لان هده الرسوم روش لست بات بال في فسبا 
لكنها صارت ملعزمة جرد ام الله فھی اذن زمنية وقد 'تغير 
ما لارادنه تعالى 

هذا هو الدين الذي وضه تمد ودعاه اسلاماً من التسلم ' 


۱:۳ 
وهو اتفویض وانلضوع لاحکام ال“ فصار ذلك اسا 
خالصاً لین المحمدي وهو الدن الذي برع السلمورنل أنه 
في ارکانه عين الدین الذي‌کانت عليه الا ناء كافة من آدم نازلا 


وقد زعم عمد ان هذا الدين القدم الازلي كان في انامه 
فاسدا لا ندین يصحيحه امة من الام ولذلك ادعى انه ني قد 
بعثه الله لیصلح فساده ويعيده نا مع اضافة فروض 
ورسوم خاصه بمضہا ما وضع قدعاً وہمضہا محدث وقد حصر 
معنى دنه كله في مقدمتین أو ل 
وها ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله و بلزم عن الشبادة 
ينبني تبوله واتزاله منزلة النصوص الا مي 

وقد تسم السلمون داهم هذه اي الاسلام الى قسمين 
متميزين احدها نظري وهو الاعان والا خر عملي وهو لین 

© الاصل الشتق منه هذا اللفظ يفيد معنى النجاة ایضاً فلا بعد - 
. ان یکو هذا العنی هو الاموح في تسمية الدين ا حمدي اسلاماً 


وحينئذ یکون معناہ دين السلامة والنجاة الا ان معنی التسلم هو الذي 
عليه جہورحم واليه الاشارة في سورة المقرة :۰ ۱۳۰۱۲ وغبرها 


15 

وقالوا انه قد بتي على خسة اركان احدها ,تعلق بالاعان والاربعة 
الباقية تعلق بالدین 

اما رکن الاعان قبو الشبادتان التقدم ذكرها وها ان 
لا اله الا اله وان مدا رسول الله وهذا اصل تفرع عنه ستة 
فروع هي الا عان بالله وعلاتکته وبكتبه ورسله وبالیوم ا 
وبالقدر خيره 000 

اما ارات الدبن الارمة فھی الصلاة (ودخل فہا 
الوضوء والفسل) تم الزكاة ثم الصيام ثم حج البيت ارام 
وسأجم کلاي في ثل واحدمن هذه الاركان والفروع مرتب 

ان ما بعتقده مد واهل السنة واجماعة من المسلمين فی الله 
وصفانه هو اعنقاد صصح حق (لا یش و به سوی مکار هم فی 

بد 7" دروى البخاري ومسل في حيحهما عن عمر بن ا حطاب ما نصه 
الالام ان تشہد ان لاله الا الله وان ند رسول اله وتقيم الصلاة 
وتف الزکاة و وت وح بت أن ود 2 قاله 


ل ار وگ ال خر وتؤمن باقدر 


خبرہ وشره» 


40 .بب ی 11 0  .‪‏ 
انکار التتليث ) کا بظبر ذلك من القرآن نفسه ومن كل ماکتبہ 
علاء الكلام مہم ظہو را ین یتنا عن ااتصدي لادحاض حجة 
من زعم ان اله مد هو غیر الاك الق وانه زون او طاغوت 
لا وجود له في اللْمَيمَة بل في وم مد فعط . ولا ادخل هنا 
في البحث عن اختلاف السلمین ومناظرامم في ذات الله 
وصفانه فلس هذا موضعه وقد افردت له الفصل الثامن من 
هده لاله 
اما وجود الملاتّكة وطہارنہم فقد اوجب القران الاعان 

مدلك وكفر من انكر وجودع او كان لم عدو“ او قل 
نهم اناث او د کور تم ان المسلمين سس ونا 
9 فية لطيفة قد خلت من ور وا جم لا ] کلون ول 
یشون ولا توالدون وان لم صوراًوا 3 شی ہم من 
رسای جات سی و تا عو وہ سرت 
اناس ومنهم نه مكتبة اعمال الشر وحلة العرش الى غير نك من 
الشؤؤون 

سورة البقرة:+؟ة " سورة الاسرى :2۲ والصفات :۱۵۰ 
والزخرف :۱۸ 


۰۰ 


۱:۹ 


وعنده ان إربعة من هؤلاء اللاتكة م اعلى عند الله مازلة 
منسائرم وکثیراما بذ كرونهم سبب ماخصوا من الولايات 
فاوم جبریل وله عدم القاب كثيرة اخصہا روح القدس 
وملاك الوحی و زعمون انه امين اللہ الفضل على غيره و کاب 
اقضيته وثانہم میکال صديق الہود وحامهم" والہم 


۷ دروي ان عبد الله بن صوریا من احبار فدك حاج محداً 
وسأله من يهبط عليه باوحي فقال جبریل ققال ذاك عدونا ولو کان 
غيره لامتا بك وقد عادانا مراراً اشدها انه ازل على نينا ار بت 
القدس سيخربه مختنصر فِمثنا من فتله فلقيه يبابل فدفع عنه جبريل 
وقال ان کان ربكم امرہ باعلا كك فانہ لا پسلطکم عليه والا فم تقتلوته. 
وروي ان عمر کان عر على مدارس اللہود ق طریعہ ألم ذات يوم 
عن جبریل فقالوا ذاك عدونا بطام مدا على اسرارنا وهو صاحب کل 
خسف وعذاب وان میکال محجيء با حصب والسلام فقال لطم وما منزلهما 
من الله تعا ی قالوا جبریل عن ينه ومیکال عن یسارہ وهو عدو طبریل 
فقال تمر لان کا کا ولون فا ها بعدوين ولام اکفر من ا یر ومن 
كان عدوا هما كان عدوا لله (انظر تفسيري الزخشری والبيضاوي على 
ال ية المادية والنسعين من سورة البقرة) هذا وحن تعل من التوراة 
ما یعتقدہ الهود من کون میخائیل صدیقہم وحاميتهم (دانیال ۱:۱۲) 
وما يعتقده الفرس من ان جبریل هو ملاك الوحي کا بدعونه لانه كثيراً 
ما بعث برسالات من هذا القبيل (دانیال ۱٦:۸‏ و۹:٦۲‏ واتحیل لوقا 


۱:۷ 


عزرائل ملاك الوت. ورابهم اسرافیل وهو الذي سيو کل 
بالنفخ في الصور وم الیست وال“ 
ویتقد المسلمون ايضاً ان لكل انسان ملاکین حافظین 
برافتانه وکبات إعماي9) ویسپما في ذلك غيرها كل بوم 
فلذلك مدعی هؤلاء المفظة بالمتعاقبين العقبات ۳ 
واعا اخد تمد واه هدا الاعتقاد باسرہ عن الود 
والہود انقسہم یمرون با ہم اخذوا اسماء الاک ووظائفم 
عن الفرس فمد كان لمدماء الفرس ثات اعتفاد وطاف 
الاک وبلهم مسیطرون على الناس نی الد نيا (وهذا عين اعتقاد 
اموس في ایمنا) ولذا خصوا کل رهط منم بولابة ووظيفة 
۰۱ الى ١١‏ ) ولا بعد أن یکون هذا هو السب الذي ادعی مد من 
اجله ان الذي کان يبيبط عليه بالوحی انا هو جبریل > 
۷ سورتا الانعام والرعد وغبرها 
روا ب: ۲ سورة الرعد :۱۲ «وحاء في حبح 
البخاري عن اللي حریرۃ يتعاقب فیک ملاک باللیسل وملائكة بالہار 
وقي حبح مسل عن ابن مسعود ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه 


من الجن وقرینه من الاک قالوا واِك يارسول الله قال واياي ولکن 
الله اعاننی عليه فاسل فلا پامرتي الا يخبر» 


۱:۸ 


معينة وسموا الشہور والاہام امام وكانوا دعون جبریل 
صورش ویسمونه روات خش وتفسیرہ واهب النفوس أو 
اعي وذلك في متا لد مرداد وهو من آسماء اك الوت مج 
وستاء اليك او المیت وكانوا مدعون میخائیل بشتر وھوالتاثم 
مايش التاس. هذا ماکان يتقده قدماء الفرس في اللاك 
اما اعتقاد الہود فہم فهو اہم مخلوقورف من یی وان لم 
وظطاف شی واہم يشفعون في الناس وشومون علهم 
ومخدموہم. ماهم دعون ملاك الوت دوما و ولون انه 
اذا احتضر الا سان حاءه فتاداه ناسمه . اما اتشطان وأسمة 
فیالقرآن ابلیس من ابلس اي شس ققدکان واحدا من 
اللائكة القریین على ما ذكره القران وكان بدعی عزازیل فلا - 
عسی اعس اله تالسحو د دم امي 


وقد أوجب القران على السامن أن متندواوجود ان 


لگ ۳ ۳ : 
مزمور ٢:٤٤١‏ (۲ سورة البقرة:”" والاعراف:٠٠‏ الى ۱۷ 


دواجر :٣٣ا‏ ی ٤٤‏ والاسرى ٩۳:‏ والکہف :5۸ وطه :۱۱۵ وص 
:۷ وحذہ الواضع كلها قد ذکر فها سقوط ایلیس وحده ول یذ تر 
ها سقوط باقي الشياطين» 


۹ 
وم صنف من اللات بين الملائكة والشیاطین قد خلقوا من 
نار" لکنهم دوت اللائکة نی لطافة الاجساد وذلك اہم 
3 كلون ویش ون ویتناسلون وعولون''' وفہ مم کالناس صالح 
شاب وطالح يعاقب ولا ادعی محمد انه بست الی الثقلین"" اي 
الى الانس وان 

واعم ان الشرقيين بزعمون ان ا جن كانوا سكان الارض 
قبل ادم بقرون وانهم کان لم ملوك کثیرون بدعی کل واحد 
مہم سلمان فلا کفروا على عادي الزمان وفسدوا ارسل الله 
ابلیس فاجلام وا حقہم باطراف التخو 3 وسجهم هنالك الا 
َة بقیت سہم خار ہم طہمورث احد ملوك الفرس القدماء 
وا ام الى جبل قاف وروی عن حروه مهم قصص 
وخرافات كثيرة خترعة وی زمون اهم اصناف ومراتب فم 
الحان والسعالى والعفاريت والتوابم ۱ 

ولا مختلف مذھب السلمين هذا في الجن عا .ذهب 


(أسورة الرجن :14 «وقي الحددث خلقت اللائکۃ من ور وخلق, 
ا ان من مارج من نار» 2 27 السيوطي في تفسیر البقرة والكيف 
٣‏ سورة الرحن :۳۹ ٠‏ دكتاب المعارف لابن قتببة» 


۱9۰ 

ليه لبود في وع من الارواح الميثة بلقو ن طبهم اسم شدم 
وتوم بعضیم امهم ولدوا لملكين قال لما عزا وعزائیل من 
نعمة بنت لامك وذلك قبل الطوفان . ومبما یکن من هذا 
هم یقولون ان هوّلاء الشدم بشہون الملائكة فی ثلانة في 
الاجنحة والطیران من احد طرفي الارض الى الا خر ومعر فة 
شي" من الغيس ویشہون الناس فی ثلاه فی التندي والتناسل 
والوت ویقولون ایض ان فهم صالمين یؤمنون بشرع موسی 

واشرارا کافرن 
اما الكتب النزلة قاعتقاد السلمین فها على ما جاء في 
لقران ان الله اوحى مشيتته قي ازمنة متفرقة بكنب انز نما على 
عدة من الانبیاء فيجب على كل مسل حسن الاسلام ان یمن 
چا كلها وبكل كلة فما وهي ماثة کتاب واربع ة کتب عشرة 
مها انزات على آدم وخسون على شبت وثلاثون على أدريس 
وهو اختوخ وعشرة تل رہم یه کتاپ وم الارية 
البافية فهي التوراة انزلت على موبى”" والزور على داود 
والامجیل على عسی والقرانس 1 تمد ولا كان مد خام 

۲ «ااراد بالتوراة عندهم اسفار موسی اسة بخصوصہاء 


۱5۱ 
النبیین'' خم الوحي بقرانه فلا وحي بعده وقد اقر السلمون 
بان تلك الكتب الا الاربعة ال دکورة باسمائها قد فقدت بیاما 
ولا بل شي“ ما كان فها "" وان کان الصابثون بزعمون ان 
عندم کتبا شتی تمزی الى انياء متقدمین على الطوفان. وبدعي 
الا ناسا ان مخ هتم کے الاربها رت 
التوراة والزور والامجیل قد كثر فما التبدیل والتحریف حتی 
اصبحت نسخھا التي بامدي الهود والتصاری لا وثق ہا وان 
کان لا يستحيل ان يكون فہا شي م ن کلام اللہ الق وقد 
أكثر القران من الطمن في البود خاصة لتحر فيم التوراة بزعمه 
وعلاء السلمین يستشهدون على حرف هذه الكتب الثلاية 
بامثلة متعددة تخالف ما فما" واعا يستندون في ذلك الى جرد 
اوهاءهم وما تداولوه يدهم من خرافات واقاصيص مختلقة وم 
لا بشمرون . اما هل عندم نسخة من التوراة تخالف نسخة 


( الاحزاب ٤٠:‏ 
۳ « ومن الغريب ان فرض على كل مس ان یمن بک ل كلة فيا 
وهو جهل ما تضمنته» 6 «وعدون من معار ضة هذه الامثلة 


للتوراة والاتجيل او من عدم وجودها فہما حجة على محريفهما! > 


۱۰ 

البود فذلك لا اعمه يتا على ان احد متأخري اهل السباحة 
روی ان عندم في ا مند نسخة من کتب موی لکن فپا 
حرا کیںا الا تي لا اعلم ان احدا عایپا. سا نکی 
هذا فیا لا شك فيه ان عند كتابأ بالعربية والفارسية بدعونہ 
كتاب الزور وقرأونه في خاواهم وقد المقوا نه شیامن 
ساح موسی و ونان وغیرها. قيل ولیس هذا الکتاب زور 
داود العروف عندہا واعا هو خلاصة منه خالہا فصول من 
وماعدا الكتب التي تدم ذکرھا فالسلمین اطلاع ايا 

ی کتب طاقة من انياء التوراة کدایال وغيره ووردون مها 
شواهد لکنها ليست عندم ما محتج به في مسائل الدين ولا 
زاوها منزلة الکتب الا میة ۱ 
اما الامياء الذہن بهم الله على فترات ينهم فلا نقص 
عددع عن مثنین واربعة وعشرن الف ني کا جاء في بمض 
الاحادیث النبوية او عن ماثة واربعة وعشر بن الفا کیا جاء في 


کے )١(‏ ° ںا ہہ مره 5 i‏ 
حدیث اخر مہم اعا وثلانة عشر سافقط بعثوا رسلا 


)0 <اوردہ السضاوي والزخشري فی نسير سورة الج 


۰۳" 
الى الناس ليردوم عن الکفر والضلال ومن هوّلاء ستة لا غیر 
2 آدم ووح واراھم وموسی وعيسى ومد جاء کل واحد 
شر سے دص ھت العم سب 
وعتقد السلمون بعصمة الا ساء كافة عن الكار دم 
العلا ا وباهم وان اختافت شراشہم کاوا جيما جل دين واحد 
وهو الاسلام ويسلمون بان درجہم متفاو نة ويان بمضہم مفضل 
على بعض فارفعهم درجة الا میا الذين جاءوا بشرائم جدندة 
سم الرسلون 
ويسدون في هذا الم النفیر من الابیاء كثيراً مر اباء 
الهد اقدم رجالا غیرهم دک رم التوراة لكنها لم ندعم 
نیا" مثل ادم وشیث ولوط واسمعيل وون ولشوع وغيرهم 
و دعون بعضہم بغير الاسماء ء التي دعوا ٣‏ ف التوراة فیدعون 
اخنوخ ادردس وعابر هووا" و یرون 55 يبأ ودخاون في هدا 
المدد اتا رالا لا کر نیال في التوراة مثل صا 


"" وهم في ذلك متاہمون لبعض الوذ والتصاری فالہود ثلا 
يدعون طبر نيا وابیغانیوس يدعو آ آدم یا ولیسا من النبوة ة في شيء 


۱ 

وار وذي الكفل الا اہم حاولون ان جدوا مسمى فپا 

لكل واحد منم 

واذ کان مد قد سل بان التوراة والزور والانجيل کلام 

اله فکنیرآما بخذ من موافقة ان لحا وماکان ہا بزحمه من 

النبوات التي نشير اليه حجه شت مبعثه لکنه . بهم الهود 

والتصاری با. مهم حدفو! مہا کل کلام دشر اله E‏ عحز 

تابموه عن اراد تصوص مما بادینا منها لشتوا دعوی 
صاحہا (r)‏ 


۳ سورۃ البقر 2 :۳۹و۷۰ و۱2۱ و۱۵4 و4 ١اوسورة‏ ال عران 
٦٤:‏ © «فن ذلك ما جاء فی تثنية الاشتراع ۲:۴۳ من ذکر فاران 
وز عون انه من جبال مكة وفانہم ان فاران مدينة بالقرب من خلیج 
العقبة وعلى مسافة خممائة ميل من مكة . ومن ذلك ما جاء فی بعض 
الترحمات العربة من زبور داود ۲:۵۰ وفی نسخة رومية ٩‏ وذلك 
قوطا خطأ من صهیون اظهر اللہ اکلبلاًحوداً وصوابه من صهیون 
مل الله فقالوا اي من صهيون اظهر الله اکلیل محمد . ومن ذلك ما حاء 
خطأ في نبوة اشعیا ۲۱ :۷ من قوله فابصر مركب فارسین احدها راک 
حار وال خر راکب جل وهذا عا اخطأت فه الترجة السبعينية. 
وصوأبه ركاب حمير ورکاب حال فقالوا اک الجر عسی وراک. 
ال مد !!!> 


۱۵9 
اما الاعان باليوم الا خر اي قیامةعامة ودینو 2 مستقبلة 
ققد اوجبه القران على السلمین ولکن قبل ان ناخذ في البحث 
عن مقالانهم في هذا التقد ينبني ان نذكر هنا ما امروا 
باعتقادہ فما تکون عليه حالة الروح وحالة ا سد بعد الوت اي 

في الفترة التي بین الوت والقیامة فنفول 

زعموا أنه اذا لحد جسد الميت تلقاہ في القبر ملاك واعلمه 
عہیٴ منکر ونکیر وها ملكان اسودان هائلا النظر فاذا اتيا 
یت امراه شی نم سألاء عن افا ار دوت شید 
فان اجاب بالصواب ركاه وشأنه منتمشاً بنسيم المنة وال ضرہا 
صدقيه مقمعة من حدہد فيصيح من الوجم صیاحا عالياً تسمه 
الملائق كافة الا الثقلين اي الانس وا ن'' ثم هالا عليه 
التراب فيساط عليه نسعة ونسعون تنيئاً لكل واحد مها سبعة 
ارس مخدشه وتلحسه الى يوم نيول وقالت طائفة ات 
معاصيه نقلب عقارب وحيات فالقوي مہا بلدغه لدغ التنين 


۷ داذ لو سمعه الانس والن لم ببق فوم كافر ول ببق بالتاللي 
معنى لعثة مد > (© کا جاء في حديث اوردہ الغزالي في احماء 


علوم الدين» 


۱09۹ 
والضیف يلسعه لسم المقرب وما ينهما بوذ اذاء الحیة الا 
ان پعضہم بحمل ذلك على الجا 
وقد بي اعتقادهم بسڑال القبر لا ی ما جاه فيه من 
صرح الدیت فقط بل على مالم الدالة ان انشا کنیا 
ین وان لم .نص عليه نصاً فلذا يستقده اهل السنة والماعة كافة 
ومحرصوں على جعل قبورهم جوقاً لیسہل علہم الملوس فہا 
اذا ى متكر وتکیر سوام لکن المعزلة مهم یفبذوتہ تة 
وقد بنبده غیرھم ایضا 
" ولاشك ان مد اخذ هذه التصورات عن الہود فانهم 
کاوا تصوروما ومولون 5 من عهد قدم جدا و زمو ن ان 
ملاك للوت اذا انى القبر وجلس عليه عادت روح الیت الى 
جسده وانتصب عل قدميه فأخذ الاك في سؤاله وبضرہ 
لسلسلة تصفها حددد ونصفبا الا خر نار فترنخي ول اعضاؤه 
لاول ضربة وتتظم عظامه لاثانية وتنفرق فتجمم شملها طافة 
من اللاتكة وتضم بعضہا الى بعض وبتقاب ال مسد للضرية 
۳ کا ذكر التزالی في الاحياء 


فد سوره الافال o:‏ وسوره عمد :۷۵ 


۷| 
لتالكة ١12‏ ورمادا فعود ال قبره. وهذا العذاب تال له بلشہم 
هبوت هقبراي ضرب القبر "و زعمون انه لا بد لکل‌انسان. 
ان بذوقه الا من مات ليلة السبت او سکن ارض اسرائیل 
فاذا اعترض على السل بات جراخ المدبین في المبر لم 
يسمعه احد قط اجاب انه ليس لاحد من الاحیاء ان :طم عل. 
ما وراء القبر واذا قيل له ان من الناس من عوت بالحریق او 
تأكله السباع والطير او غنی جسده من غير ان قر فکیف 
عکن سؤال والمالة هذه قال هو مع کل ذلك غير منتم اذ 
یکنی عند السؤال ان نیا بضعة من الجسدكاثة ما كانت فقي 
نا ماقا نه دن و كير 
اما اوح فيعتقدون م عزرائيل من المسد 
ناشطا أبأها من ددن الؤمن نشطا ونازعا اباها من ددن الکافر 
بر گار A‏ رد مط او لن 
والا خر ة اي الفترة بين الوت والبٹث'' فيتلق روح الؤمن 


عمسا مما تہ 


۳ وهو قريب من اطبت واطبط العربية يمعنى الضرب» 
9 السضاوي في سير سورة النازعات :۱و۲ وهدا مايقوله الهود 
ايض © سورة المؤمنين : ۱۰۲ 


۱6۸ 
ملکان یصمدات ما الى اللنة فتجمل في امام الذي تستحته 
حسب ما يكون ما من الممزلة وذلك ان ارواح المؤمنين على 
ثلاث مرانب عندم اولاها ارواح الانیاء فهي ندخل الجنة 
من ساعہا والثانية ارواح الشہداء فمي في حواصل طير خضر 
تسرح من النة حيث شاءت کا جاء في الحديث والثالثة 
ارواح سار ا لؤمنین وفی شأنها قبل القيامة خلاف بین الما 
مہم من قول ان روح المؤمن تھے عند قبره ولحا مع ذلك ان 
ذهب حيث شاءت وحجهم في ذلك تسلم محمد على الونی 
في تبورم وقوله لن انکروا عليه ذلك ما انم باسمع ما اقول 
مہم غير انهم لا بستطیمون ان پردوا علي شيثاً ولمل هذا سبب 
ما جرت » عادة السامین من زيارة قبور موتاع . ومهم من 
قول ات مم آدم بالسماء انيا وحتج لقوله هذا با جاء عن 
دمن ان زین الما اب ار اج الزعوم 
رأى ارواح اهل المنة في السماء الدنیا عن عين آدم وارواح 
اهل التار عن بساره"؟ ومہم من بقول ان روح المؤّمن شم 


۳ وكذلك يقول الہود ان نفوس الصدیقین فی الامالی بحت عرش 
'العظمة 


10۹ 


سر زمزم وروح الکافر برهوت وهي بر حضرموت الاان 
هذا القول محسب بدعة ومہم من قول ان روح المؤّمن تم 
عند قبره سبعة ایام مم لا یعل احد ان يذهب بعد ذلك وقاات 
طائفة انها تکون فی الصور وهو الذي اذا تفخ فيه قامت 
الاموات وقال غيرهم ان ارواح المؤمنين تکون في صورة 
طير خضر نحت العرش 
اما ارواح الکفار او الاشرار فقد تقدم قول بعضہم فعا 
تکون عليه حالما بعد الوت وقال اهل السنة واجاعة ان 
الملاتكة بمرضوما على السماء والارض فلا تقبل لنتہا وقذارہا 
قتحمل الى الارض السابعة وتلق في سجین'' وهو سجر 
تحت صخرة خضراء او تحت حنك ابلس کا جاء في الدیت 
فتقے م معذية حتی اذا شخ في الصور عادت الى اجسادھا 
م انه وان كان بعض المسلمين قد ذهب في القيامة الى 
ها اس روحاني فقط ويا لیست سری رجوع الفس ال 
حیث كانت اول“ وذهب آخر ون مهم وهم الذن لا رول 
۶ سورة المطففين :۷و۸ 
۶ وهذا نلذهی ينصره ابن سینا ویدعی مذهب الفلاسفة . قال 


کو 
ف الانسان سوى المسد الى اس جسدانی فقط الا ان 
المذهم القبول عندهم هو ان التفس وا ٣حسد‏ كلبهما بنشران 
في اليوم الا خر. وقد افرغ علاؤم جهدهم في اثبات ان قيامة. 
الاجساد عكنة وكثرت ينهم المباحثات في كيفية ذلك على 
ان هذا مما كفام مد مؤونة البحث فيه وذلك انه احرز 
له ہقاء عضو من المسد سليماً من البلى وان بلي سارہ حتى 
یکون عتزلة الاساس للبناء او عتزلة خجيرة تخمر الطينة التي تنضم. 
الها قال كل ابن ادم تأ كله الارض الا یب الذنب منه خلق 
وفه ركب اي کا ان السص هو اول ما صور ي جسد 
الانسان مَكذلك یصان وحدہ من البى الى ہوم القيامة ویکون 
کروة السام اليد وقال از ان ذلك دو جر سل 


المرب وللشهاب السپروردي وهو سيم اببات یامح مها هذا المذحب. 
وهي : 
خلعت هیا کلها محرعاء ای وصبت لغناها القديم تشوقا 
وتلقتت محو الديار فشاقها ربعم عفت اطلاله فعزقا: 
وقلت تائله فرد جوابها رجم السدی ألا سبيل الى القا: 
فکانہا برق تالق ال می م انطوی فحكانه ما ابرق؛ 


۱۹۱ 

فتنبت ه الاجساد نباناً او ما فی معناه. وهذا ايضاً من جلة 
ما اخده مد عن الپود فيم يشولون عر_ عظم اسمه لوز 
بالعبرانية کل ما قاله مد عن المج الا ان ما بمز وه محمد الى 
شل مطر زر روه لے تراپ لاش 

اما قيام الساعة متی یکون فیعترف السلمون بانه لا يعلمه 
غير اللہ وان جبریل نفسه اعترف هله ايأه ما سال مد ع 
وهم مم ذلك یقولون ان لانتراب الساعة آبات تقدمه وندل 
عليه وهي على ضر ين صغارة وكبيرة 

اما الصغيرة فعي : 

اولاً-قلة الاعات بین الناس اي رجوعهم الى عبادة 
اللات وال کی ۲١‏ 

EE‏ المفاة المراۃ المالة يتطاولون نی الہنیان 

تال ان الامه تلد ربا ولمل سن ذلك ان‌الناس‌سکفون 


دوذلك انه ما سأله محمد عن الساعة قال ما المسكول عنہا با 
من السائل > 


”بل حذا عا ورد فی امحیل لوقا ۸:۱۸ 
)١(‏ 
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في آخر الايام على شہوات البدن”*" او ان السلمین سيأخذون 
سا کا 2 

راب کثرة ا مرج والرج 

خامساً- اقتال المسلمين والتر ك" 

سادساً-شدة عظيمة عل الارض حى مر اارحل هبر 
الرجل فیعول بىالتتی كنت مکانہ 

سابماً - امتناع العراق والشام عن اداء المراج 

ثامتا۔۔۔امتداد ابنية یثرب الى اهاب او باب 


واما الكميرة ة فهي هذه : 
اولا طلوع الشس من مغر ہکا کات زعم قوم 
شل اول 


تب خروج داءة الارض من الكعبة او من الصغا او 


۱ «تسریا او سفاحاً قبولد ابر جل اولاد من امائه او حاطه 
فر‌بوه وقد یتفق ان زث البنت فيا بره امة هي امپا فتصیر البنت ربة 
لامہاہ ۶ دویکون فی م ما يسبيه الرجل حا فاذا مات ورتيا 
زوجته عنه فتصیر ربة لامهاء ‏ ۲ دوفی الحديث لا تقوم الساعة 
حت تھاتلوا قوماً صغارالاعين ذلف الانو فكأن وجوههم ا ان الطرفة 
قال این الشحنة اراد . ہم الرك» 


۱۳ 


من رة الطائف او من موضع آخو " ULI‏ 
ذراعاً فی زع قوم مهم وزع غيرم من | قنموا ہدا الطول 
الزهيد ستبلغ السحاب بل السماء ول خرج مہا سوی رأسبا 
واا تلبت فی الارض ثلانة ایام لكنها لا تظبر للناس سوی 
۲ دپا. اما شكلها الفظيع ف ركب من صور حیوانات ختلقه 
الاہواع فاها من الثور رأسه ومن انلز ر عیناه ومن الفيل اذناه 
ومن الایل قرناه ومن النعامة عنقبا ومن الاسد صدره ومن 
مر لونه ومن اھر ظبره ومن الكبش ذنبه ومن البعیر قوائه 
ومن ام مار صونه . :وقال قوم اها خرج ثلاث خرجات في 
مواضع شتی ویکون معهاعصا موسى وخام‌سلمان وانها لسرعة 
سيرها لا وا ہارب ولا درکها طالب فتنکت بالعصا فی 
مسجد الؤمن " نکتة بيضاء وتسمه بلفظة مؤمن ونكت 
بالمام في انف الكافر نكتة سوداء ولسده بلفظة كافر حتی ؛ 
شان كل کا هو قالوا وانہا ستظهر بطلا نكل دبن خلا الاسلام . 
وكل هذا الحذيان انما هو تنيجة خواطر مختبلة الها الوحش 
المذكور في سفر الرؤيا :۱۳ 


۳ «عل اختلاف بينعامائهم في موضع خروجھا> ۲۳ اي في جبنه 


٦ 

الهأ حرب ب مع الروم فيأخذ ؤاد سرد انا 
من بی اسحق لا شاتلوں سلاح ولا برمون لسبم بل هللون 
ویکبرون فتندلٴ اسوارها ويدماجم قتسمون الننام اذ یأتہم ان 
الدجال قد خر فيتركون كل شي و رجعود 

رأ با خروج الدجال الد كور وهو عندم أعور مكتوب 
بين عبنیه ك ف ر اي کافر قاوا ات الہود دعوه السیح 
ان داود وير عمون آنه سای فى آخر الازمان وش اط غل البو 
والبحر ویعید الاك الهم . وجاء فی الحدیث مامعناہ انه اول ما 
مخرج بين العراق والشام وقال قوم بل من خراسان وقالوا ارہ 

سیرکت مارا ویتیمه سبعون الف من هود اصنبان علہم 

الطالسه ویلبث في الارض اربعين وم وم کسنة وو مکشہر 
ري ايأمه كأ يأم؟ وانہ ما من بلد الا سیم الا 
مكةوالمدينة لان الملاتكة حر سومام ندرک عسی آخر الام 
عند ياب لن فیعتله . وجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتی مث 
لله دجالی نكثيرين قررباً من : ین لکن اعظمهم واحد 

0 ی انالا زعا آله سل عند 
النارة البيضاء شرقي دمشق وقد رجم الذاسمن القسطتطينية 


۷۱۹۵ 


ودن بالاسلام ویتزوج وبولد له اولاد وقتل الدجال ويلبث 
ف 2 اربعين سنه أو اربعاً وعشرن سنة ة في قول :مضہم 
تم موت" * كردق اداي يس قاری 
الناس ولس بین اثنين مهم عداوة ويسكن الاسد پت 
وبربض الدب مع الساج ویلب الاولادبالميات فلا تم " 
ساد حربممالهود يم السلمون قتلا ذریماحتی 
ان ا مجر والشجر لیدلالہم علہم الا الئرقد فانه شجر الہود 
سامگخروج أجوج ومأجوج وقد جاء عہم نی 
القران" وا حدرث قصص متعددة فبا ان اوائہم عرون على 
ہس ای تی سس ہی نے 
مرة ماء م يسيرون حتى ینوا الى بيت القدس وفه سى 
واصاہ فیضیعون علہم فيدعو عسی ر٭فہلکہم ولا الارض 
ز مہم و تلهم مم بدعو عسی رنه فبرسل علہم طيراً کاعناق 
مر فتطرحہم حیث شاء الله و ستوقد السلمون 


رص 


© التعالي في ضير سورة النساء 
۹٣‏ قابل هد! عا حاء في سوة اشعباء ۱۱ ۳ 


۹: سورة الكيف :۹۳ وسورہ الانیاء‎ (r) 


كوا 
سے 


فيطبر الارض و برد الها الحصب ۱ 
ثامناً- دخان علا ما بين الشرق والترب ۳" 
تاسعاً- خسف بالشرق وخسف اا مغرب وخسف جز رة 


(r) 
4 


عاش را رجوعالمرب الي الشرك وعبادةاللات والعزی 
وسائر اصنامہم القدعة وذلك بعد ان يكون قد مات مہم كل 
من فی قلبه مثقال ذرة او خردلة من الاعان ولا بق الا شرار 
الناس لان الله جث 5 طيبة باردة مرن قبل الشام فتنوق 
الاخيار وتحمل القران وبق الناس بعدها ماثةسنة وم في خفة 
الطير واحلام السباع لا پمرفون معروقاً ولا يتكرون منک 

حادي عشرانحسار الفرات عن جبل من ذهب وفضه 
شتتل الناس عليه ولك کثبرون مہم 


” انظر ما قبل في هذا العنی فی نيوة حزقیال ۹:۳۹ وقي رؤا 
پوحنا ۸:۲۰ ۶ سورة الدخان :۹ قابل هذا عا جاء في نبوة وئيل 
۷ والرؤيا ۲:۹ "قال المعرب الذي في الاصل خسوف القمر 
وذلك ان الصنف اشنبه عليه لفط اسف بلفظ اسوف ۱ 


۱ 

ثاني عشر-خراب الكعبة مخرہا ذو السوشتین مرن 

2 
۱ ثالث عشر تكلم السعياوات و الجادات 

دابع عشر- نار خرج من ارض المجاز او المن (ونفي 
اعناق الابل بصری ) 

خامس عشر- خروج رجل من قحطان بسوق الناس 
بمصاہ 

سادس عشر-خروج الهدي وقد انبا به ممد قال 
لا ننعب الدنياحتى بلک المرب رل من اهل بتي بر 
اسمه اسمي واسم ابه اسم انی علا الأو هط معا وفنا 
الرجل یمد اهل الشيعة اه حي برزق لکنه متوار عن الناس 
حتى بظل زمان خروجه وذلك اہم زتمون انه آخر الائة 
الاي عشر واه بدعی عحمد ويكنى باني الاسم کا كان ندرم 
بای ویکنی واه ان لسن العسكري المادي عشر من الاعة 
اهل الییت . ولد بسر من رأى ویقال سامری وذلك سنة خس 
وخسین‌وماشتین اهجرة ولمل الحديث التقدم هو منشأ ماتقولہ 
مض النصاری من ان السلمین فتظرون جي“ نهم مرة اخری 


۸ 

سابع عشر رع ها الله کا تدم فی الا بة الماشر ة فلا 
مق على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة او خردلة من 

اعان الا قضته 
| فهده هي الا بات الكبير ة او الاشراط التی يعتقد 
السلەون انما ۔تقدم قيام الساعة لکہا لا ندل على حاولما واعا 
علامة ذلك واته التفخة الاولى من نفخات الصور الثلاث 
فاولاهن مال لما فخة الفزع فزع مہا من فی السماوات. 
والارض الا من شاء الله وینسبون الما مفاعيل تجيية فن 
نلك ان الا تمت وجتا سک الال لا عن الا 
وذوت الماوات و نظزالشمس وشار النحوم و شاقط وذلك 
لوت الملائكة الذين کانوا عسکونہا بين السماء والارض في 
زع بمضہم ويضطرب البحر وینضب ماوّه وقال بمضہم بل 
يسجر اي علا نار تضطرم "" وقذف فيه الشس والقمر 
والتجوم" وقد وصف اقران شدة هول ذلك الیوم وله وم 
روما بذهل كل مرضعة ما ارضعت "" وقوله واذا المشار 


۳ الزمخشري في تفسیر سورة التكوير  :‏ ۳" الزخشري في 
فسير سورة القيامة :۹ © سورة اطج :۲ 


۹ 
عطلت اي ان النوق العشا معظی ‏ ۴ 0 ۳ 
, أن التوق العشار وهي معظم بروة العرب و 5 
ما یکون عندها مل فلا وسال ہا وی تاك الة ايا 
حشر الوحوش على ما ورد في لقران "" وان كان بعصہم 
لا دري أنتقدم ذلك على قيام الساعة ام تآخر والذین !6 
انه تقدم علیہا يزتمون ان كل الواع الميوان يقناسى الشر 
مہا کی اک الطبيعية ليوب ره ترس ال سوت 
واحد هلعة مذعورة من صوت الصور واضطراب الكون غأة 
م ان نفخة الفزع هذه نعقها التفحة الثاية و قال لما فخة 
الصعق"" یمق مها كل من في السموات ومن في الارض 
الا من شاء ال" قال ويكون ذلك بطرفة عين اي كلح البصر 
او هو اقرب ولا ببق بعدهاغير الله والمنة والنار ومن فہما 
والعرش” وآخر اتلاق موت عزرائيل »لك الوت 
'" اتکویر:؛ "التكوير:ه 2 ولا فرق بين نفخة الفزع 
و شخه الصعق عند بعكم م وهم این يقولون أنه لیس ثم سوى نفنتین ‏ 
انظر فسير البيضاوي على سورة الزسی A:‏ وت اوس A:‏ 
لوزعم پعضپم انه يبق ابا الروح المامل الا لقا حيرا امرش 


وكذلك اللوح الحفوظ الذيكتب فيه قضاء اللہ وقسرء والقل الذي كتبه 
وزحموا ان هذه الثاثه قد خلقت قبل ان مخلق الما م وما فيه 


۱۷۰ 

و یمد فخة الصعق باربمین سنة تفخ اسرافیل فی صوره 

فخة البسث والنشور وهي ٴالئة الفخات " وذلك ان الله یکون 
قد احیاه قبلها واحیا معه جبریل ومیکائیل فيقف على صخرة 
السجد الاقصی بيت المقدس ودعو عن ام الله کل العظام 
النخرة " وکل ما نار او شرق من اعضاء البدن حت الشمر 
سه الى قصل القضاء نم یأمرہ لله فانتم اذ ای الصور 
ودعو الارواح من كل فج وناحية فيجملها فيه ثم سمخ نفخة 
قتخرج منهكانها النحل قدملات ما بین السماء والارض و رجم 
کل واحدة مہا الى جسدها انماص مها وقد انشقت عنه الارض 
وتشر وجاء في الحديث ان مدا هو اول من بنشق عنه القبر 
قلوا ان الارض تمخض وتلدھذہ الاجساد وذلك بالقاح الطر 
المتقدم ذكره عند ما ذکربا جدد خلق ال سد من عیب الذف 
فذكرنا تم انه مدوم هاطلاً مدة ارہسین بوماً ولمل الصواب 
ارہمین عاماً وهي الفترة التي بین نفخة الصمق ونفخة الیست کیا 
تقدم قلوا وهو مطر كني اارجال بأنيی من ماء تحت العرش 


” وكفلك الهود يقولون انه سينفخ في البوق غير مرة 
00 سورة النازعات :۷۱۹ 


۱۷۱ 
دعی المموان تخلق منه الاجساد في القبو رکا خلت اول 
في لار ا رکا ینبت انبات بالط" فاذا امل عقا 
فخت فما نسمة الياة ولبئت راقدة في قبورها حتى تنشرها 
النفخة الاخيرة 
اما طول بوم الدين فقد ورد في موضع من القران ان 
مقدارہ الف سنة ۳ وجاء فی موضم آخر منه أن معداره. 
سین الف سنة '' وقد مهافت اس رون عل وجوه كغيرة 
من التأول ليلاءُوا بین هذبن القولين التعارضین فنهم من زع انه 
لا يصلح مقدار الزمان الذي عناه الله .ذلك و مہم من زم ان, 
الراد به التخیل والمثيل لا الظاهى وان القصد به التعبیر عن 
هول ذلك اليوم عا جرت عليه عادة العرب من وصف ما 
یکرهوه بطول الامد وما محبونه بالقصر ومنهم من قال ما 
معتاه ان هذا التعيير لا براد به سوی التلمیح والاشارة ا ی 
صعوبة الامس ذلك اليوم محیث لو استناب الله عليه احدامن 


۳ «الميوان اسم عين في الین کا جاء في تاج العروس> 
٠ ۳۹ 1 0 ۲‏ 
( انظر ما با فی سورة الاک :۱۰ وتفسی‌ها ( سورة 


نی 
خلقه ‏ يقدر عليه في مدة خسین الف سنة الى غير ذلك من 
ضروب التأول التي لیس هذا موضع استیفائما 

واذ قد فرغنا من الكلام فما تعلق دوقت القيامة وا حشر 
ظننظرق الا ن فيا تقال عن الین ستقوم قيامهم و حشر وف 
وف قالح کیت حشرم ونشورم وان رون و عشرون 
وکل ذلك حسب ما قرره الاسلام . فا ان الذهب القبول 
عند السلمين هو ان القيامة ستكون عامة وستقوم الساعة على 
الملائقكافة فيحشر الانس والمن والللائكة والميوان وحجہم 
6 ذلك القرات الا اك الا التي وردوہا ات کر 
لوحوش"" نفسرھا بعضهم عا لا فيد هذا العنی 3 

م ان لكل صنف مہم حشرا حتاف في الكيفية عن 
حشر الاصناف الاخرى فالعدون للسعادة السرمديه حشرون 
مکرمین امنين اما للمدون للشقاوة فیحشر ون با مزي والوجل 
والانس مہم ينشرون نامي الللقة وکا خرجوا من الارحام 
وذلك ماکان محمد محدث زوجه عالّشة مهذا الحديث اشفقت من 


۳0 سورة التكوير ٥:‏ «وعن این عباس يراد حشر الوحوش موا 
لکن الذي عليه ا ہور ما قاله قتادة حش ركل شی حتی الذباب للقصاص > 


۱۷۳ 
هتت‌ستر الا حاشام فعالت واسترتاهبنظر يعضوم بعضاً فضرب 
على منکہا وقال لكل امری" بومثذ شأن ننه والامی اشد. 
من ذلك اي من أن ينظر بعضہم بمضا على ان مهم من ذهب 
في امس العرى مذعباً خالف هذا واحتج له حدیت لبوي مفاده 
از الناس سینشرون عاكان علهم من الكسوة وم مانو" 
لام الا ان تاول هذا ا حدث کا تأوله يعضيم بانه لا راد به. 
کسوة الیدن بل كدوة الضمیر فکون ماه ان الا نسان بنشر 
وهو على ماکان عليه بوم موه من الاعان او ال کر وال او 
الیل والطاعة او المصیان . وبروى عن مد ايض أنه قال حشر 
الناس ووم القيامة تلابه اصناف مشاة وركيانا دی وجوهیم. 
E‏ الاول م اللؤمنون الذين قلت حسنانہم والصنف الثاني 
م الۇمنون الذين لحم عند اه كرامة اعظم ودرجة ارف فيحشرون 
ركاتاعل النجائ ب کا قال علي وني هذا ترى ارآ ماکانت تمتقده. 
عرب ا لاهل_۳(2) والصنف الثالث هم الکفار فب حبون على 


ايا e‏ سس يي سس سح سما 


الصالحون بکسوتہم ان شروا بها ۳" انظر ما جاء في الفصل الاول. 


۷ 
وجوهیم الى ا حشر وهم صم بم تمي . ولیس هذا فقط ماز 
المجار من سوأهم بل يعرفوت ایضا بعلامات اخری فارقة 
يسمهم مها الله ذلك اليو کیا جاء في الحديث "" وذلك قوله تحشر 
عشرة اصناف من أمتي بعضهم على صو رة القردة وهم القتات''' 
وبعضبمعل صورة ال نازر وم اهل السحت وبعضهم منکسون 
و رج وجوهبم وم | كلة ار وبعضهم مي وم الاترون 
فی ا هک وبعضهم صم بک وم السجبون باتحا مم وبعضہم عضنون 
السنہم فهي مدلاة على صدورع سیل القیح مرن افواہہم . 
بتقذرم اهل الم وم القصاص والملاء الذبن خالف ات مالم وم 
وبعضهم مقطعة اددهم وارجلہم وم الذبن یؤذون ا میراكت 
بعضہم مصلوبون عل جدع من نار وم السعاة بالناس الى 
السلطان وبعضهم اشد تنا من ا لیف وم الذين انبعوا الشہوات 
والاذات ومنعوا حق اللہ في اموالمم وبعضبم ملبسون جابا 


جما كان اامرب من العادة في ربط رواحلهم عند قبورهم حت يحشروا 
ركاناً وانظر ابا کلام الجوهري فی لفظ البلية ۱ 
۱ ۲ رواه الزخشري والبيضاوي فى سورة اللا :۰۱۸ )۳( داي 


۱۷۵ 

سابغة من قطران لازقة مجلودم وم اه لالكير والفخر و انیا 
اما الوضم الذي سیحشرون فيه لفصل العضاء فد 
انفق القرآن والحديث على انه سيكون نی الارض واما نی اي 
عة مها سیکون فذلك غير متفق عليه فقالت طائفة أنه 
سکن بالشام خدت بروو به عن ہر وقال خیم بل بأرض 
سضاء يعنون قاع صفصتاً لا ری فيه عوجاً ولا ات وقال النزالي 
برض بیضاء مثل الفضة وهي غير ارضنا وقال قوم اا ليست 
کارضنا ولا قساویپا الا فی الاسم ويشبه ان يكون الذي حدام 
الى هذا ما جاء في سفر الرؤيا عن السماء الجديدة والارض 

ال ومن ها اخذالقران معنی وله نوم نبدل الارض 
غير الارض ” " اما غابة ا شر عندم فهي ان يودي کل واحد 
حساباعن اعماله وال از :اء وسواء في ذلك الانس والمان 
بل ان الوحوش فسها " ستدان في ذلك اليوم وقاد للجاء 
من القرناء حتی بنتصف للمظلوم من ظلمه "" اما الناس فاذا 


۳ سفر الرؤيا ص ۲۱ © سورة ابرہم ١۹:‏ 
7 سورة الانعام :۳۸ ۶ قال احد العاماء اصل هذا الاعتقاد ' 
عند المسامين هو ما حا في سوء حزقیال (س <( من کلام غ یہموا 


۱۷۹ 
حشروا م یقض علهم من ساعهم بل تتركهم اللاكة اربعين 
سنه يتنظرون القضاء وقال قوم سبعين سنة ول غیرع مان 
سنة وقال آخرون بل حسین الف سنة و کل تج لمَوله حدیت 
و . لو ويلبث الناس کل هذه الدة قراماً شاخصة ابصارم 
الى السماء بستخبرون اهلها نی بنا فلا باتہم عل ولا اس شي" 
ونوب اخیارع واشر ارهم عداب الے شدید الا انه عل‌الاشر ار 
اشد وعلى الاخیار اخف فتلالا اعضاء الاخیار ۔ہاء لاسما 
الاعضاء الي كانوا ینساونہا اذا توضأوا استعداداإلصلاۃ ومخقف 
علہم العداب حتى لیکون اهون على احدھم من ع الصلاة 
الکو ی ° اما الا* شرار فنسود وجو هېم ولشوه حز تا وکاب 
ويعرقون عرقاً غزيرآ لمله لا بکون اقل انواع العذاب ب ابذاء مم 
فيكو نون فيه على درجات متفاونة حسب ما تستوجبه سام 


معنامکا يشي و تلخصه هاءنذا اح بین الشاۃ المبنة والشاة الهز ولة 
لأ ہز یب وللکف ون ار نة خلس خي وام ون 
شاه وشاء . قال العرب فاخذ محمد هذا العتی وقال لتؤدن ال حقوق الى 
اهلها يوم القبامة حت ماد للشاة الےساء من الشاة القرناء مل 
ما جاء في نيوة حزقال ے؛زاً ۳ دوتي الاسل بجفف علہم المذاب 
ولا .يطول زيادة عن الوقت الذي تاج اليه لاقامة الصلاة المكتوبة» 


۱۷۷ 
فبعضيي الى الكعبين وبعضیم الى الركبتين وبعضہم الى ا وین 
وبعضهم يلجمهم العرق الماماً وبعضہم يلغ العرق شحمة اذيه 
قاوا وين هذا المرق من ازدحام الا قاط اختلاف 


انواعہم في ا شر يتدافمون ويطأ بعضہم اقدام ببض وكذلك 
من افراط دنو الشمس حتی تکون سیم كقدار می لكا جا في 
المديث ۳ تنل مہا جاجہم کا تی القدور على الاثاني وقوم 
احدم فی رشحه الى انصاف اذنيه ولا ظل یومثذ الا ظل 
العرش بستظل به المربون فقط وبزاد الاشرار على هذا كله 
عذاب الموع والعطش وتخنقهم السموم حتی امهم ليصرخوا 
رہن امنا من هذا الكرب والاننظار ولو الى النار . وا ان 
هذه المرافة اي افراط حر الشمس يومئذ مأخوذ بلا شك 
عن الہود فالہم تقولون ان الشمس الغمدة اليوم كي لا تلف 
الوجودات فرط حر ارما ستجرد في اليوم الا خر من ضدھا: 
عمابا للاشرار 


۷ الیل بالعربية لظ ذو معتبين احدھا ما تکحل به العين و هواللمول 
وال خر مسافة من‌الارض قدر بالف باع ولذا اختلفوا في تفسير ا لحدیث 
الوارد فیه هذا اللفظ بین مفسر له اللمول ومفسر له عسافة من الارض 

(۱۳) 


۷۰۸۸۰ 

فاذا مضت مدة الا تظار بزل الله في ظلل مر لیام 

تحف ہہ املائكة للقضاء ویکون مد بومتذ صاحب الشفاعة 
بعد ان بردها ادم و نوح وابراھے وعیسی قا کل واحد مہم 
دعوتي فسي ضي شغلني آمري عن اص غيري فتنشر الصحف 
ال کتبت فہا اللاشكة اهمال کل واحد وباس الله کلا من 
الانبياء ان یشہد على الامة التي بہٹ الیہا فیحاسب کل واحد 
عل ماکان منه تقولا او فلا مدة حیانہ وذلك لان اللہ لاتحنی 
عليه خافية بل لیر ا حاسب بعدل الله علاےة ويعترف به . اما 
الاشیاء التي يسأل ماس عتبافقد سیا مد قال لا رول 
قدمأ عبد يوم العيامه حتی فال عفنا رم عن مره فم افتاه 
وعن علمه ماعمل به وعن ماله من إن | كتسبه وفم انفقه وعن. 
عو 7 لاه وهدا ناقض حدهاً 7 اخر روی عنه معناه 
امہ وا امته مدخاون النةبنیرحساب- فاذاعرضزت 
علیہم هده السائل جعل كل واحد حت عن شسه عا عکنه 
من المي مان تمل من سمی بان با جرمه على 

غيره فينشاً عن ذلك خصام حتیق بين التفس والمسد فی اهما 
للذنب فتقول التفس ما معناه رب منك اخذت جسدي هذا 


۱۷۹ 

اذ كنت قد خلتتني بلا دن للتناول ولا رجلین للمثي ولا 
عینین لانظر ولا فہم للاحراك حتی حللت في هذا ا سد فعاقبه 
عقا سرمدياً ونجني فیتصل المد وقول رب لقد خاتتني 
کكثبة لا استطیم تناول ثي ولا السعي ال شي" حتی فذت 
في هذه النفس نفو ذ الشمام فنطق لسابي ونظرت عيناي وسعت 
قدماي فاقبپا عقااً سرمديا ونجني. فيضرب الله لها مثل 
الضر بر والقعد البصير وقد اخده السلبوت عن الہودکا 
اخذوا هم ما تخدم من خمام سی جا ومالك ال . 
کان لاحد الماوك جنة نضرة الاشجار بانعة الاعار مل علا 
قیمین أحدهما ضرر والا خر مقعد فكان الضر بر لا بصر 

الآمار والتمد لد يستطيع الوصول الما قواطا على ان الضر بر 
تحمل القند ويطوف به علہافتأنی فما ذلك ان جنیاھا وقتسماھا 
وجاء بعد ذلك رب ال نة فطالہما باتمارها فاخذ کل منهما یتنصل 
وتبراً فقال الضی ر لیس لي عینان رو الانمار وقال اعد لیس 
لي رجلان تحملانی الى الاشجار فاص اللك فمل القعد على 
ظہر الضرير وحک لکلا معأ واقتص مهما جیما هذا وع 
عا كة الله للنفس وا ٣سد‏ وکل حمة محتجھا الرء ومثذ 


۱۸۰ 
لاتجدي شا لان الملائكة والناس وجو ارحه فسا بل الارض 
ستشہد يها عليه 
ومع ان المسلمين قد اطالوا المدة التي ينتظر النشورون فا 
حسام ققد قصروا مدة المساب فسه فقالوا أنه نقضي فی 
قدر حلب شاة او فواق باقة کا قال محمد وهذه طراقة مر 
التعبير مألوفة عند ال رب يعبرون مها عن قصر الدة. وقد فر 
بعض العلاء ما ورد مرارا كثيرة في القران من قولہ ان الل 
780 الحلائق فی نمف وم وفسره غیرم 
ان المساب بتتضي فی اقل من طرفة عین ۱ 
ویتمّد السلمون ایضا ان کل واحد سیاخذ فی هذا 
المساب كتاءه الذي کتت فيه اعماله فالصالخ 07 ونی کتابه عينه 
وحاست حا پسیرا ا وتقات الى اهله مسر ورا والفاجر پڑتی 
کته بشم کارت سرا وراء ظہرہ وتتل عنا ای علق 
ّم م انهم یلا اسيكون في ذلك اليوم المظم بوم ساب 
من التسط واله‌ضاء السوي یصفون ن ممزانا وزن به الاعمال 
والاقوال والاشیاء كافة وقولون انه سیکون ید جبریل وانه 
من عظم المج محیث ان كفتيه اللتین احداها فوق من النة 


۸۱ 

والاخری فوق متن النار لنسعان السماء والارض على ان فہم 
من حمل ما جاء في القران عن هذا المزان على الجاز وول 
أنه رمس عن عدل الله على طر تفه الیل والتخييل الا ان مذهب 
السلف من اهل السنة والحاعة هو حمل ذلك على ظاهى الكلام 
غير انه لمأكانت الاقوال والافمال عض اعراض ولا عکن 
وزنها قالوا ان الصحف التي كتبت فباهي التي وزن ویرز 
۱ سب رجحان حف ا لسنات أو حف السيتات فن 
شات موازنه فاولئاك م الفلحون اون بانجاة ومن خفت 
موازنه فاولئك الذین خسروا افسہم في e‏ خالدون” ولس 
لاحد ان ينظ من ان الله به على حسنان لان الاشرار شاون 
عل حسناء ہم ني الد نیا فلیس شم ان رجوا واباولانسة فالا خرة 
وقدذ كر قدماء الصنفین من الہود حاتف تنشر وم 
الدن قد کت فہا امال الناس وس زاب وزن به ویشبه ان 


کون التو راة نفسبا هي اتی جاعت ما نی اول لک 


سورة الاعراف ۸۷۰ وسوره ة الموّمنن ن ۰22 ۰ وغیر ذلك 
۶ سفر اروج ٦‏ :۳۳۰ وسوة دسال ۷ ۰ و ۲۷:۵ وسفر 
إلرؤيا ۱۲:۲۰ وما بعده 


۱۸۲ 

»ذهب السلمین في امس المزان هو الى ما بمتقده الجوس اقرب 
فا وس شولون ان ملکین ال لاحدها مبر وللاخر سروش 
0 عل الصراط - دا 
وبستطمان کل انسان وغو مار عبه و بکون يبد الاول وهو 
۱ ےھ ار یی بزق به اعمالهم ويرفم ہا 
عر الى الله تعالى شه فيعضي الله علہم محسب ذلك هن رجحت. 
تایه عل سا به ولو عثثال شعرة اذن له ان سر الصراط 
ودخل الجنة ومن خفت موازن حسنانه قذفه الملاك الثاني 

وهو الذي عثل عدل ال في الماوة المهنمية 
فاذا امضی المساب التقّد 7 ه ووزنت اعمال کل احد 
عزان عدل شرعت الللائق نی 5 دعوہ بالقاصة اي القابلة 
ا ل فیستوفی کل واحد حقه من غرعه وينتصف کل مظلوم 
من ظاله هذا ما يعبر عنه في کتب السلمین بالحصومة ورد 
الظالم ولا سبيل الى ذلك ہومشذ الا بان تأخذ اللاك من 
حسنات الظالم ما يساوي ظلمه ويضيفوه الى حسنات الظلوم 
فان قالوا بعد ذلك رنا لقد اعطینا لكل ذي حق حقه وبق من 
حسنات عيدك هذا ما سادل مثقال ذرة بضاعنها له الله غضله 


۱۸۳ 


ورجته لیدخل الجنة وان قتبت حسناه ول ببق غير السيئات 
وكان في الناس مع ذلك من لم عنده مظا مم رد ام الله فطرح 
ا و من أوزارم ليعاقب علا عهم وقذف في جهم 
عتما امه واتمهم. وهذا اما هو قضاء الله في البشر واما 
الوحوش فاذا اقتص لا حدها من الاخر وقید [لجاء من القرباء 
کا اسلفنا ال لما الله كو رابا ذتكون”؟ وما اشرار البشر 
فییقون مدخرين لمقاب اشد فلزا تقول کل واحد مہم اذ ذاسمع 
هذا ا مک على الوحوش با ليتي كنت بر 1 

اما ا لن فيعتقد اكثر المسلمين ان مؤمنهم سیقضی علہم 
کیا قضی على الوحوش والمجاوات وکل حیوان غير ناطق 
وانہ لا تواب لم سوى منة انتسلاہم تراباً وحجهم في ذلك 

۳ الا کلب اهل الکیف وجار عزير فان المسامين يقولون ألا 
اذا عادت المهما الروح کا تعود الى سائ انواع الوحوش پستنیان من 
حم الوحوش ويدخلان الجنة دونها منة خاصة بهما <وجاء في كتاب 
الاشباه والنظائر عن المستطرف لا يدخل اطنة من ا یوان الا خسة 
کلب اسحاب الکپف وكش اسمعيل وناقة صالح وحار عزير وبراق 
الني > 


۸٤ 

المدل لانه اکان في وسم الجن کا کان في وسم الناس 
یکوواموّمنین او کا رم اي ان شانوا على اعاپم أو 
يعاقبوا ع کفرج باسوة الناس كاهو بين ولذا قال بعض الما 
اه سيكون ۇمنهم مہ مرضم بالقرب من اطراف اة بتموز 
فيه سعادة صالمة لکن لا تاح لحم دخول ذلك القام الا یق 
اي ا نة فا . اما کفارم فالتفق عليه هو انهم سيعاقيون عقابا 
سرمدیاً ويطرحون فی جهم مم مکفار الانس . ولللہ لا خرج 
تتا تما حن فيه ان نشير ہنا الى ان المسلمين دخلون ابلس 
وذرته اي انباعه في جلة كفار ال من © 

فاذا فرغ من القضاء وا قض الم اید وب وه 
مين واهل النار ذات الشمال ولکن لا بد لكلا الفر قين ان 
يعبر الصراط اولاٴ وهو چسر مضروب 0-9 
ادق من الشعرة واحد من غرار السيف ولذا بسر علینا ان 
ندرك كيف يستتطاع الوقوف عليه فضلا عن عبوره ولحذه 
ال عدیه اکثر فرق المتزلة خرافة ویذوه لکن اهل السنة 
واللجاعة پرون في جزم محمد به حجة قاطمة بصحته كيف لا وهو 
سور الكيف :4۸ 


۱۸۵ 

الذي لم فه پالکذب قط وقد صرح ایض لزيد عبوره صوبة 
بان فی حافتیه کلالیب وشوکا بدعى السعدان بخطف الاشرار 
لكنها لا نع الصا مین من ان عروا عليه کر البرق سرعة وکر 
ارم سبولة ویکون مد نفسه اول من مجبز بامته اما الاشرار 
فزل عنه اقدامہم لزلقه وحرجه وکلالیبه وشوكه وانطفاء 
الانوار التي كانت تسى بين اندي الؤمنین وااومنات هداءة 
شم ال کن فہوون على ام راسم الى جهم الفاغرة فاها 
لاتلاعھم وهي زفر وتشبق 

ویشبه ان يكون هذا قد اخنه تمد عن ا وس ایس 
فانہم ولون انه لا بد لاناس فی الیوم الا خر من عبور قنطرة 
ندع بلتم بول شيناواد اي التتطرۃ المريجة تنضي توآ الى 
الا خرة ويكون على مها او في وسطها اللکان اللذان وکاھا 
الله عحاسبة كل احد عن اعماله ووزنها على ما عم اتھا. على 
ان الهود ایض قولون ان لهم قنطرة هي في دقة انیم الا 
امهم لا ولون انه سیجبر احد على عبورها غير عبدة الاونان 
فسقطون عہا الى ا لحم 


.4 سوره ا مدید : ۷ 


كلما 


اما ما یعتقدہ السلمون في عتاب الاشرار فبو امهم سبع 
مراب او فرق وات يم التي همي موعدم سبع طبقات 
احداها حت الاخری لكل فرقة منهم طبقة قد آفردت لم 
ەزلوہا حسب مر 1 نهم ۳" فاعل الطبعات ل جهم بزلا 
یی او ویمذہون فہا عقدار معصیہم م رجو 
مہا. والثاسة اظی وهي للہود. والثالئة الحطمة وهي للنصارى. 
والرابعة السعير وهي للصاتين. وال حامسة سر وهي للمجوس. 
والسادسة المحم وهي للمش رکین. والسامة الحاوءة وهي الدرك 
الاسفل من النار وشر الطمّات يزلا النافمو وم الذن 
بزعمون في الظاهی امم على دبن ما ولیسوا في الباطن على 
شوه . وكل واحدة من هذه الطبقات علہا خزنة من الاک 
یاون امرها عدتهم تسمة عشر”” یمترف لم ا مالکون الذبن 
فها بعدل قضاء الله علہم ویقولون لم ادعوا ريك مخقف عا 
مور الجر :44 07 مورد الاه :166 وهنا تسق 
البیضاوي في سيره سورة الحجر : 46 وخالفه الزخشري وغيره في 
نسق الطبقات ومراتب اهلها بعض ا حالفة لکن المفسرين كلهم على 
اختلافہم في اهل الدركات الست قد اتفقوا على ان النافقین في الدرك 
الاسفل کا نص عليه القرآن ‏ سورة المدثر : ۳۰ 


۱۸۷ 

وماً من العذاب اي شا منه او ليقضي علينا اي لتنا في اموت 
خلاص من نک 1 
وقد وصف مد فی قرانه وحدیثه عذاب عم وضع 

مدققاً وعدد انواعه الختلفة وقال ان الاشرار سیعذون فہا 
بشدة ا مر وفرط الر على انه ليس من قصدنا ان تكلم في ذلك 
بالتفصيل بل تقول اجالا ان درجات العذاب تختلف باختلاف 
ذنب العذب ومحسب الطبقة التي قضي عليه ان يكون فپا من 
جهنم وان امون الناس عذاباً من یتعل لین من النار يغلي 
منهما دماغ هک بل المرجل وان هوّلاء الاشقیاء يكونون في 
حالة لا عونون فها ولا محیو نکیا جاء في الدت وا رز دم 
شقوة على شوم یأسہم من انظروج من النار لا مهم فبا 
خالدون کا جاء في غير ما موضع من القران. الا اه ينبني لك 
ان تمل ان ارت و سر ہیں وحدم واما 
الؤمنون الذين دخاوها لمعاصهم وکیائژم فیخرجون ما وقد 
اتی عدا ایا یکفرون سی قرب ومن عتقد انللاف 
في هانين القضیتین فهو مبتدع خالف لما اجم عليه اهل السنة 


"0) 


سورء المؤّمن : ۵۲ وسورة الزخرف : ۷۷ 


۸۸ 

واجماعة من أنه لا جو من ٠‏ الثار مش اك ولا كافر ولا خلد فہا 
موحد . اما كيفية خروج الموحدين الذين دخلوها ارجحان 
سیٹانہم على حسناهم ووقت خروجھم مہا فقد جاء في ذلك 
حديث عن تمد يقول فيه لیصیین اقواماً سف من النار بذنوب 
اصاو ها م دخلهم الله النة فضل رجته فیدعوع اهلها جھنمیین 
مم قيدعون اللہ تعالی فيذهب ذلك الاسم عم . وقال 
یی حدت آخر ان الله ینہم في النار وروي يمم من النوم 
سی بالعذاب اقل مم خرجون مہا فیرش علہم من 
ماء الحيوان فينيتون کا تنبت البة فی جیل السیل و دخلون 
'الجنة. وزع قوم امم قبل خروجهم من النار بعليل تعود الهم 
ارواحهم حت لامخرجوا مما الا وقد ذاقوا شتا من عذاہا. 
وجا في مدة لیم ہا حديث مناه آنا لا قص عن تسما2 
سنة ولا رند على سبعة آلاف م مخرجھم الله مها برحتہ 
و شفاعة محمد ودعاء اللي علهم وسار الما لين فير فون في 
النار عا فی جباههم من ابر السجود الذي لا تا كله النار اذ 
حرم الله علما ذلك فيخرجون مہا وقد امتحشوا فیرش علہم 

من ماء الحيوان کیا مى فتعود اجسادم في یاض الاو 


۸۹ 


واعا اخذ تمد جل ما وصف به جهم وحالة اهلباعن 
الم‌ود وباقیه عن ا جوس فان هذین الفرقین كلما وان اختلقا 
في اشیاء من امس جهنم فقد انفقا على ان ما سبع درکات على 
كل درك مہا في زع الہود ملاك بلي امرها ويشفع فیمن 
يعترف من أهلبا الاشقیاء التعساء بعدل قضاء الله عليه وقول 
الہود ایض ان الاشرار يعذدون فہا بصنوف من العذاب 
كاز می رر الفي لا طاق وا حر الشدد وان وجوههم لسود 
وستقدون ایض ان نی دنهم يعاقبون فپا على معصدهم کنیرم 
اذ لیس عندم احد هو من البر محیث لا يستوجب عقَابا النة 
لکن ابام ابرهيم او غيره من الانبياء سیشفع فہم ونقذم مہا 
سیب یر رہ می م 

اہم وتطہیرع من دنس ا طیة 

اما حوس فليس عنده سوی ملاك واحد على دركات 

جهم السبع واسمه نشوم واباديزاد فپو بل امس الدركات ودر 
لکل من اهلبا مقدارآمن العذاب على نسبة ذلوبه ویکبح 
ابلس عن المادي في قسونه وفظاظته اذلو ترك وشأنه ارق 
تعذيب الحالكين الى ما فوق استعقاقہم۔ وكذلك يمف . 


۷۱۹۰ 

چوس الواناً وانواعا من المذاب قاسها الاشرار في الا خرة 
وعدون في جلها از ررر الا انهم لا «دکرون فما التار ويشبه 
ان یکون ذلك وقرا د اذ ہي عندم مثال للطبيعة 
الا مة فلحأون الى وصف انواع اخری من العذاب کنتن 
لا یطاق وہہش من الافاعي ولسم من العقارب وعض من 
اسباع وكتمزيق الشياطين لجات وشدة لش وفرط 

ا موع وما اشبه ذلك حتی لا مدكروا عذاب النار 
نیو بے مرکو ہے 
بذکر السور الضروب في زع السلمین يدها وین جهم هدا 
سور "لاد یس قد خذوه من او ۳۹۳۳ 
جاء ذكرها في الا یل ۳ وم بدعونه عرفا واکثر ما ددکرونه 
بسینة الحم فتواونالاعراف واشتفاق هذا الفظ من عرف 
اي مبز وفرق الا ان احد الفسرین ول انه سمي بالاعراف 
لان این عليه وسيأني درم يمرفون اهل ال واهل الثار 
یام" " وقال غيره المرف ما ارم من الئی“ تکون اعراف 


و و :۱۳ ون 2 59 سین 


۱۹ 

هذا السور اعالیه "* اما الذہن سيكونون عليه فقد اختلف الملاء 
فهم اختلافاً كثيرا فقالت طائفة یکو عليه قوم قد عات 
نات کالانبیاء والشہداء او خیار الؤمنین وعلياهم أو 
ملائّكة یکونون فی سورة الرجال . وقالت طاتمّة بل یکون 
عليه رجال من الوحدین قصروا فی العمل فیحبسون بین النة 
والنار حتى يقضي الله فہم ما بشاء. وقال غیرم هو مقر للذين 
ساوت حسنامهم سبتانهم فلا يستحقون تواباً ولا عقابفاذا کان 
وم المساب عبدوا و لشهدوا فکتب لم ذلك حسنه ورجحت 
موازنهم فيدخاون ابلنة. وقال آخرون يكون عليه الین 
حاهدوا في سبيل الله على غير رضی والد ہم واستشہدوا فہم 
لا ۔دخلون المنة لمقوقهم ولا انار لام شبداء. اما عرض . 
هذا السور او الماجز فلا عکن ان يكون كثير لان الذن 
عليه سيخاطبون اهل الجنة والنار وهذا فضلا عن ان اهل 
الحنة واهل النار افسہم سیخاطب مضیم 9 وهو ينهم 
فان لیکن مد قد اخذ ما قالہ في اس هذا السور عن 

لموة التي ذکرها الانجی لکا تقدم فلا سعد ان یکون قد اخذه 


( البيضاوي فی تفسبر الا ة النقدمة ۲( الاعراف : ٤٤‏ الى ٠٤‏ 


۱۹۲ 

عن الپود فام ولون ان بین اللنة وجهم جدارا رقيقاً 
يفصل یدہما 

ويعتقد المسلمون أنه اذا تخلص الا رار من‌العراقیل المتقدم 
ور ها انو الم اط ققبل دخو لم الجنةبردون حوض ندهم 
وبردون اکیاده : دش رنه مته وقد وصف محمد هذا الموض فتال 
اله مسيرة شبر وزوالاه سواء اي مریم الشکل دشخب فيه 
معزابان من اللنة اي عده قناان من الکو 7 وهو احد امهارها 
57 اشد بياضاً من اللبن او الورق يمني الفضة واطيب را من 
السك وآته وكيزانه كعدد جوم السماء قد صفت حوله ومن 
شرب ملظ ٩۳‏ وهذا لول ما يذوته لم علہم من 
طم السعادة العدة لهم وقد ازفت لم الان 

اما المنة فاع انه وان كان القران قد کرر دکرھا في 
مواضم كغيرة الا ان المسلمين مختافون فما هل خلقت من قبل 
ام ستخلق فبا بمد فقالت الا وض الفرق الاخری ان 
لا حنة الیوم في المالم وان الجنة التي سیقم بها الصالمون في 
لاخرة هي سی ع عه ادم الا ان اهل السنة 


۱:۳ 

والماعة خالفوم في ذلك وقالوا لہا خلت من قبل ان مخلق 
الدنيا وقالوا في صننها قلا عن احادیث ندهم انها فی السماء 
السابعة تحت المرش وان ملاطہا مسك اذفر وثرامها درمكة 
بيضاء او زعفران على اختلاف في الرواه وان حصياءها من 
ولو" والرجان وناءها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وسوق 
اشجارها من الذهب الابريز واشبر هذه الاشجار شجرة یال 
لما طوبی وقد جاء في خرافاپم عہا ان اصلہا في دار ندم 
لکن ما في الجنة لعل يدت الا وغسن منها متدل عم( وان 
تحمل الرمان والمنب والرطب وانارا غيرها كبيرة ة المجم 
كانها قلال هجر لم ذق الناس مثل طممها فن اشتهى نوعا من 
الفاكبة أني نه لساعته فیأکل منه ماشاء ومن اشح شی ال 
وہ لح EE‏ یت بين ده کا 
بشتی فيأكل منها قدہدا او شواء تطبر . وقالوا اس ان 

وٹ کدی من نقاء مساق مدوم کن 
من یدنج رن لادم أن اتم علیم 
شیاب الرر وبالميل السرجة اللجمة الحلاة المواشي الإ 


۷ قاله ی .قي تفسبر الا ية ۲۸ من سورةالرعد 
١‏ ۱0( 


۱۹ 

بالدر والیاتوت تنشق عا عرامپا وان هذه الشجرة من العظم 
محیث أن الراكب ا مواد الضمر السریع يسير مائة عام ما يقطم 
یا (0) 

ولا کان الماء الغزير من اعظم الاشیاء تحسيناً للمقام اکر 
القرآن من ذکر انہار المنة وتعدادها في جلة حاسها الاول 
فن هذه الانپار ما يجري فيه لین ومها ما جري فيه اجر 
ومها ما مجري فيه المسل وكلها خرج من اصل شجرة طوبی 
وقد هدم ذكر انين مها اعني الکوتر وا حیوان واذا قصرت 
عن الحماجة قستمدها عيوت وجداول اخرى اصفر مہا 
رضراضها ياقوت وز رجد وراپا كافور وارضها مسك 
وضفافها زعفران واجدر 7 العيون بالتنبيه عليه عينان دی 
احداهما سلسبيلا "" ويقال للاخرى تستہ © 

غير ان ذل ككله تكسف سناہ بالاضافة الى ہاء ا ور 
الباهرات المقول السالبات الالباب وقد دعين حورا جم 
حوراء ور عيونهن وهو اشتداد السواد والیاض فها مم 


eh‏ الاين على الآ ية المتقدمة 


(© سورة الانسان :۱۸ (" سورة المطففين :۲۷ 


6 
السعة فصاحبهن ستکون من اعظم اصناف التنم العد في ا نة 
للمؤمنين. وهن فما يسول السلمون ل مخلن من طین کا خلت 
نساء الدسا بل من مسك خالص ولا مترمن ما يعتري نات 
حواء من قذارة الطمث والیض کا شبد .ذلك تمد نی عدة 
مواضع من قرا به وهن متعفقات محصنات معصورات في 
خیام کل خيمة مہا درة واحدة جوفاء اتساعها اربعة فراسخ 
فی مثلها وقال بعضہم بل عرضہا ستون ميلا وكذا طو ما في 
السماء 
وقد اعتاد السلمون ان يسموا هذا القام السعيد جنة 
لكنهم قد بضیفون هذا الاسم الى اسماء اخرى فیقولون جنة 
الفر دوس وجنة عدن ۲۳ وجنة الأوی وحنه النعيم وغير ذلك 
حتی ان بعضہم بری أن تعدد هذه الاسماء ان لم يفد ان انان 
متعددة فلا اقل من ان فيد من مم مواضم متعددة 52 
مئة تفاوت فہا درجات انیم لکن ادناه يكون فيه من اصناف 
اللاذ والتتم لاهله ما لا عکن ان یقوی احد على استيماه لولا 


0 انا : ٩۰‏ وال ران : ۱۳ والقرۃ :۲۳ 7 لکن معی 
اللفظ عندهم غير معناها بالعيرانية لان قسیرها بالعربية مقام او مقر 


۱۹۹ 

ان مدا صرح بان اللہ سيعطي کل واحد مہم قوة ماله رجل 
ليستطيم ان تم ذل ت کله عام الرتم ولاه كل ال 

وقد سبق لنا وصف حوض تمد الذي يشرب منه 
الما مون قبل دخو لم هذا القام الانيق وقد ذكر بعضبم" 

عيئين اخریین عدا ذلك الموض وقالوا ان خرجہمامن حت 
ساق شجرة عند ہاب 2 وان الام عم شر ود مرن 
احداها فتدهب ما في بطوہم من اذى او أس اي ما فها 
من الفضلات و نتساون في ماء الاخری ® من الاقدار 
فاذا انوا الى باب المنة قال م خزنہا سلام علي طبم 
فادخاوها خالدین تم يتلتى کل واحد مهم ولدان حسات قد 
ری خدموه رس شا قد اعد اه من 
الکرام هکذا و تطاق‌غلام مهم الى ازواجه من ا مور فیشرهن 
شی و تلقاه عند پاب اة اطا نيان ومعها ا مدایا ونام 
.التي ارسل الله نہا اله فيڪ سوه ورس دی كل 1 
ويضم الا خر في كل واحدة من اصابعه خائماً قد تقش فصه 
شا فيه اشارة الى سعيد حاله 


)0 الغزالي في احاء العلوم وکنز الاسرار 


۱۹۷ 

م اهم یقولون ان لاجنة عانية ابواب اما دخو م الهامن 

اي باب من هذه الامواب سیکون فالبحث عنه لا يساوي 
العناء لذلك نضرب عنه صفحاً ولکن ما جب التنبيه عليه هنا 
هو ان تمد قد صرح م بان لن مدخل احدا مهم عله النة 
فتالوا ولا انت ارسول الله قال ولا انا الا ان تغمدي ال 
مضل منه ورجه وقد جاء مع ذلك في مواضم متعددة مرن 
اران ما یترتب عليه ان سعادة كل واحد مهم ستکون على 
قدر حستانه وان في اللنة منازل تفاوت فہا درجات هذه 
السعادة فارفم هده الدرحات قد افرزت للانیاء والثاسة للعلاء 
والواعظن والثالثة للشہداء وما دونها لسار الصالمدن ىکون 
فہا كل واحد مهم حسب استحقاقه. وم تفاوت آخر ينهم 
وذلك باعتبار الوقت الذي «دخلون فيه المنة فحمد (وهو اول 
من تنفتح له ابوابها ان ششت ان تصدق قولہ) قد شبد صرعاً . 
ان الفقراء بدخلوہا قبل الاغنياء مخ سمائة عام وللفقراء على 
غيرم مزه اخری في الاخرة فردون با وذلك ان النی قد 


۷ «وحاء في حديت آخر ان فقراء المباجرين یسبقون الاغنياء 
يوم القيامة الى الجنة باربسین خرف 


۱۹4۸ 

شبد ایض اهاط نی المنة ليلة المراج فرأی أكثر اهلها 

الفتراء واطلم في انار فرأى | اکثر اهلها النساء 
اما طعا م اهل النة في اول مأدنة رد يدعوم 
لہا ققد زوا ان الارض تتلب بوذ خيزة واحدة ین 
الجيار دہ فتكون لم خبزا اما اللحم فسيذ لم بلعأم وهو ور 
النة ويكون سمكبم حوت ذي النون فياكل من زيادة كيده 
سبعون لام كبراء الامة وم الذن دخاون المنة بغیر حساب 
کیا تقدم فبشبمون على ان في العلماء من يدول ان هلا RE‏ 
المین لا راد نه هنا سوى عدد غير معين وان قائله ل يعن به 


سوى جم غفير من الناس 

فاذا امَضت هذه الأدبة انصرف کل من الضيوف الى 
قصره الذي افرد له فیق هناك کا ذ كرنا ١‏ افأ حظ من الم 
على قدر استحقاقه لکنه اوفر جدا مما يستطيع ان درکه بشر 
او رجوه فقد قال من زعموا انه اع الق بذلك ان ادنى اهل 
المنة متزلة من له عاون الف خادم وائنتان وسبعون زوجه من 
ا مور سوى ازواجه اللاءي كن فی الد نا وینصب لہ قبة من 
لژ وزرجد ويافوت فسيحة الارجاء وجاء في حديث آخر 


۱۹۹ 

ما معناه ان ملامائة وصیف مخدمو نه على مائدته ویکون طعامه 
في صحاف الذهب بوضم بین بدیہ منها لاما مسفة في کل 
۱ صحفت لون لیس في الآخری مثله وعرأه طم آخر ہکا : عرأه 
طم اوله ويكون بين بده أيضاً ثلاثماثة کاس من الذهب فہا 
ثلامائة صنف من الاشرة. ولک یکون نعيمهم تام لااتعوزمم 
الجر وتحللم في المنة بعد ان كانت في الدنيا حراماً فیش روما 
ولا يصدعون عما ولا یزفون "" کا يصدع عنبا شاروها في 
الدنیا ومزفون ونحن قدران تصور لذة هذه الجر خر النة 
وطیب عرفا وان لم وصف لنا فان مزاجهامن تسنے ‏ وغیرها 
من عيون ال منة التي ماژها عذب قراح غير اسن" فان انکر 
علینا احد هذه الاد کا انکرها على تمد مپودي وقح وقال له 
زعم ان اهل المنة با كلون ویشرون ومن با کل ویشرب 
تکون له الماجة اي محتاج الى استفراغ الفضلات وهي من 
الاذی ولیس في النة اذى اجبناه کا اجاب الني ان اهل المنة 

© سورة الواقعة :۱۹ (" سورة المطففين :۳۸ و۲۷ 


© سورة مد : 15 « وقد وصف القرآن حذہ الجر فقال في 
سورة الطففین سقون من رحيق مختوم ختامه مسك» 


۰۰ 
رت فيها وشرود ولا تنوطون ولا عتخطون ولا 
ہولون ولکن طمامم ذلك يمقبه جشاء کر امك وق رواب 
كرشح الك فاذا البطن قد ضمر 
اما ما وعد به القرآن اهل الجنة من نا الثياب وفاخر 
رش فسيكون في تفاسته کطاميم نی لذ٭ وذلك اہم 
سیلدسون نايا خضرا» من سندس واستبرق عق عنبا ماو 
الجنة وتأتييم مها ایضاً اوراق الشجرة التي یال لما طوبى 
ويحلون باساور من ذهب ولؤُلوٌ وتوجون بتیجان مرصعه 
لاو ادنى لؤلؤة فیا تفي ما بين الشرقوالمغرب ورتكثون : 
على سرر موضوبه متقابلین وتکون لحم عارق مصفوفة وزرابي 
میثوبة وسرر مرفوعة وارائك ووسائد وغیر ذلك من ائاث 


موثی مر صع 

ولک نكون اسرع الى تصدیق ما قیل عن اقتدار اهل 
المنة على کی هذه اللاذ باسرها قيل لنا انہم سيكونون في شباب 
لا ينقضي وانه مهما كانت سن احدم عند موه فانه ینشر وهو 
في ابان الشباب ورساءه اي في سرن الثلاثين لن تجاوزها 


می 

ادا" ويكوت طوله اذا دخل ال ن ةکطول ادم اي ستين 
راض ومن نہت ایکون 4 وف شب میا 
الطول وهذه السن کا جاء في حدیث تمد من قوله والذي ضی 
بده ان الرجل ليتمنى ان يكون له ولد يكون حلہ ووضه 
وشبابه في ساعة واحدة فان لم حب ذلك ل تحبل زوجته وكذلك 
ان اع تھی احدم ان يشتفل بالفلاحة وا رح وشت ال عد 
عكن ان تلام م كان مهم بطر خالي البال فان ما زرعه ينبت 
ولغ في هنبة”"" / 

وائلاتحرم حاسة من حواسہم مایناسہامن اللاذفقدقیل. 
لنا ان اسرافیل وهو ارخم خلق الله صو سیشنف اسماعہم 
ويطرما بانغامه الشجیة وكذلك ا ور بغنائہن وهذا فضلا عن 
ترم اشجار المنة نفسها وشدوها نسبيحاً لله تمالى با لحان متوائة 
لم یسیع بشر مثلہا فی ا حسن قط وہزاد لحم على ذلك كله صوت 

۹ وکذك يقال عن اهل النار ”© « وف ا حدیث ان رجلا 
من اهل النة استأذن ربه في الزرع فقال له اولست فيا اشتهيت قال 


بى ولکن احب ان ازرع فاسرع وبذر قبادر الطرف نبانہ واستواءه 
وتكويرء امثال الجبال > 


e 

ا ملاجل العلقة فی هذه الاشحار فکلا اش شہوا الماع جری 
علها قسم مهب من قبل العرش فيحركها بل اك اصطفاق 
اغصان هذه الاشجار الذهبية الجذوع الدرية الاعار فرق 
اطراباً على کل ما یتصورہ الانسان فمل هذا لا تكون ملاذ 

حاسة السمع اقل من غيرها من ملاذ المنة 
وماعدداہ لك حت الا ری نع اصناف اللاذ والتنتم 
سیکون مشاعاً لكل اهل اللنة تعلونه جيم حتى ادام مبزلة 
وا كان ذلك كذلك فاذا ینبتی ان تکون ملاذ اصحاب الازلة 
المليا رى .قلا ان هؤلاء قد اعد لم فلا نکل ماما 
لاعين رأت ولا اذن سمعت وم مخطر على قلب شر وهذه 
عبارة قد اخذوها بلا شك عن التوراة والمهد الجديد”"” ولکما 
نعرف ما نوم به سعادة اصحابِ الدرجات المليا ققد قيل لنا في 
الحديث ان ادنى اهل التة متزلة من نظر الى حنانه وازواجه 
وخدمه وثاشه وغير ذلك مما احتوت عليه داره مسيرة الف 
سنة قيرى اقصى ذل ك کا برى ادناه أي ان هذه الاشياء تشنل 
لكثرنها انا متسماً سیر فيه ال کب الف عام ما تقطمه وان 


4:۷ نيوة أشعياء 4:34 والرسالة الاولى الى اه لکوز نوس‎ ٦ 


۳۰۳ 

صاحہا سیبصر فی الا خرة مایکون منه على هذا الیمد بل ابعد 
لکن اکرمیم على الله من بنظر وجهه تعالى بكرة وعشیاً فہذہ 
الحكرامة هي التي قول النزالي ہا الزيادة الوعود مها في 
ا وانها اللذة الکبری التي ینسی عندھا نعم اهل المنة 
ولا غرو فان باقي اللاذ نذوقبا الہائم انفسبا اذا سرحت في 
الراعی المخصبة وهذا اذ اتتهت اليه مدحض دعوى من ددعي 
ان السلمین لا ولون علاذ روحانية في الاخرة بل بعصرون 

سعادة الصالحین على المتم علاذ جسدانية لا غیر 


وهات الان ننظر من‌ان اخد محمد معنی جنته على ما 
وصفناها وهذا سبل فان الهودلا فتأو ن یصفون مقامالصدیقین 
فی الاخرة باه جنة انيقة واا فسيحة تبلغ السماء السابمة وان 
ما ثلانة اواب او بابين فقط على اختلاف يدهم وان فہا اربعة 
پر وهذا قد اخذوه بلا رب عن انہر عدن على ما جاء في 
التوراة”'' وانهذه الا هر قيض لبنأ ورا وعسلا وبلسماً فاخد 
حمد ذلك عمم کیا اخذ ور جنته وحوما عن مهيمومم 


9 ورۃ بوس ۳۷ فر التكوين ۱۰:۷ 


۰۰٣ 
ولویاثلہم ''“اللذینبزعمون الہماسیذمحان قری للصدیقین وهذا‎ 
الانتحال البين قد اقر به السلمون اتفسهم مم ان الربانيين يقولون‎ 
ان نم سبع درجات من السعادة متفاونَة وان ارفعها درجة‎ 2 
لین يشاهدون وجه الله بلا انتطاع . اماما كان براه ا جوس‎ 
في سعادة الصالین نی الاخرة فلا يكاد مختلف مما ذکرہ محمد‎ 
من امرها فہم يسمون الجنة عا تفسيره باور ويمتقدون ان‎ 
الابرار سیتتعمون فما بكل اللاذ ولا سما عصاحبة الموراني‎ . 
مشت وتفسير ذلك ا وراي اور العيون ویمولون ان علہن‎ 
قیماً من الاک اسمه زامياد وهذا اول ما نبه مدا لی می‎ 
حور جنانه ولا یمد ان ڪون قد اقتبس أيضأ بمض معان‎ 
ما جاء في کت النصاری عن سعادة الصالمين فی الاخرة‎ 
وذلك انه لما كان یتعذر تثيل الملاذ الروحانية على وجه درکه‎ 
افهام العامة من مالم يؤت ني وصفہا لحم يعض ا حسوسات‎ 
اضطر اصحاب اسفار التوراة والامجیل ان یضروا لم‎ 
السماوي امثلة من اشیاء نيون ة فوصفوا متام الصد يكين باه‎ 
مدینه فاخرة سنية قد بنیت بالذهب والجواهى وقلوا ان لما‎ 


© سفر ايوب 16:4٠‏ و۱ع:۱ 


0 
ائني عشر باب وان نهر ماء المياة يجري في شوارعها وان على 
جانبيه شجرة المياة تحمل اني عشر نوع من الغر وان ورتھا فيه 
قوةالشفاء”" وكذلك وصف المسيح نعيمهم بأنه ملکوت بأكلون 
وشرون فيه على مائديه ”" غير انه لیس في هذه الاوصاف 
ى“ من تلك النخيلات المليقة بالصبيان التي تراما في وصف 
جنة مد من الأول الى الآ خر وهذا فصلا عن انه لیس قبا 
اقل اشارة قر ہ4 او بميدة تؤذت بان ثم شا من نلك اللاذ 
الشپوابة الولم ہا محمد بل الاس با لاف اذ قد قيل نا بصرح 
العبارة انهم في الآخرۃ لا زوجون ولا زوجون بل یکونون 
کَلائُکڑ الله في السماء ”2 لکن مدا لشدة رغبته في رفم قيمة 
جنته عند اعرامہ !بر الاقتداء بدعارة الجوس قي هذا الاس 
على الاقتداء بسفاف النصاری فوعدم بالنساء وغیر ذلك ماموم 
به رفاهية العيش ورخاؤه حتی لا بتشکوا من نقض لذة ماعہم 
وكأنه قاسہم بنفسه ١‏ ان سار اللاذ تكون عند مما لا ید 
به اذا حرموا لذة اعتم بالنباء وذلك على حد ما بری في ؛مض 
۲ سفر الرؤيا ۲۱ و۲۷ 
.وا ۲۹:۲۲ و۳۰ ° مت ۳۰:۱۷ 


ای 

القصص ا ونّة عن حمار دعي الى المرس فسأل هل م ان 
وشعير . ولو ان مدا قال لمم ان ما وصف هالمنة يجب حلہ 
على الجاز کیا تفعل ا جوس فی وصف زرادشت للنته وارہ 
لا .ينبني جله على ظاهى لفظه مله کان يساح شیا لکن الام 
الک س کا بتضح لك من اول القران الى آخرہحتی اجم اهل 
السنة والجاعة على وجوب هله على ظاهى لفظه وان کان فہم 
طائفة قد سمت سمت افهامهم عن هذا المضيض فنیدوا هده الاي 
. الفظة وقالوا ارت ما جاء به ندیم من وصف النة اما هو من 

قبيل المجاز والامثال المضسروءة . وللنا لا نخرج عما نحن فيه اذا 
نهنا قبل الا تقال عن هذا البحث على بطلان ما تزعمه العامة 
من أن السلمین یستقدون ان النساء ا او أنه ان 
کان لحن غوس فین مم ذلك عتن‌موت الهاتم ولا بنبن ولا 
يعاقون فلمل هذا ما عتقده بعض جهلائهم لکنه ما لا شك : 
قبه ان النساء كن اکرم على مد من ان یقول فہن مثل هذه 
امقالة ومد فقد جاء في مواضم كثيزة من القران ما یثبت منه 
اہن رثن على المسنات ويعافين على السات كالرجال وانه 


ام 

لیس في ذلك فرق عند الله بین الذكور والاناث ۳" نم ان 
الذي عليه ا هور هو اہن لا دخلن الى النازل العدۃ في المنة 
و اد سے وان رب زم ات 
الرجل من اهل اللنة اذا لحب ان بخ بسابة روا اي 
کن في الدنا او مح رشان ای له ذلك کیا تقد © 

الا ان الصالحات 7 منبن قد آفرز لمن مما م سعادة نعمن فيه 
بکل انواع اللاذ. اما هل يكون لحن في جلة هذه اللاذ اخدان 
حسان من عصاحیتہ مکتمتم الرجال بالمور ”* لیکون النظام 
ا حمدي كاملا من هذه المهة فل اجد من جزم به الا انه اء 
فی حديث محمد ما يوذب اہن سيكن في ذلك كالرجل فقّد 
روي عنه ان جوز نصارية اتنه ذات بوم فقالت یا رسول الل 


آل عمران :۱۹۳ والنساء :۱۳۳ وانظر ايضاً سورة الرعد 
وسورة النحل والمؤمن والفتح والديد ۰ «قال المرب فاا 
اشتهاها وكانت من اهل النار قكيف العمل ثم قد يتفق أن يكون قد 
مات عن المرأة زوجان کف العمل اذا اشنهاها كلاهما ؟ > 

( د وعددهن قلیل لقوله اقل ساكني الجنة النساء > 

* «لمل مدا لم ينص على هذا الا حتی لايثير غيرة الرحال 
اذ لا یس احدحم ان يكون لزوجته خدن لاني الدنيا ولا في الآخرة» 


۳۰۸ 
ادع اللہ ان بدخانی ال نة فقال لما یا ام فلان ان اللنة لا مدخلها 
جوز فوات بی قن یسم محمد وقال ما اما قرات قوله تسا ی انا 
انشأناهن yê‏ ابكار عربا اباب 
اما الاعان بالهدر خبره وشره وهو الفرع السادس من 
فروع الاصل الاول من الاسلام فقد اوجبه القران على 
السلمین ومذهب اهل السنة واجماعة فيه هو انكل ما حدث 
او سیحدث في السام من خبر او شر فہو صادر عن ارادة الله 
مکتوب منذ الازل فی الاوح الفوظ مقضي به قضاء لا معقب 
له ولا برد بل فضلا عن إن الله قد قدرقی غيبه ما يصيب کل 
احد فی الما من نعمة او نقمة فی ادق تفاصیلھا قد قدر عليه 
ایا اعانه وطاعته او كفره وعصیانه وبالتالي قدر عليه ما 
رب على ذلك في الاخرة من اللاود في النعيم او فی الشماء 
سو لا مم منه الحذر ولا عکن اجتنابه بالتبصر أو 
۱ 4 ۱ 


وقد اتخذ محمد هذا المتقد ذریعة لادراك مطالبه جرا به 


۷ سورة الواقعة : ۳۹-۶ دوانظر فسير البيضاوي في هذا , 
الموضع > 


۰۹ 
اصحابہ على التنال بلا خوف والاستبسال في تشر دنہم جازم 
لم ان تحذرم لا يدر عنهم ما کتب طلييم ولا ؤخ رجاهم ٩‏ 
وصدم نه ايا عن عصيانه وتحكذببه ومشاقته ميا لم ما في 
ذلك من سوه العاقبة عليهم اذ بوليهم الله ما تولوا من الض۔ لال 
وقسوة القلب عاب مم على عنادم © 
غير انه لما رأى كثير من علاء المسلمين ات هذا امد 
عطلق القدر في الطاعة او العصية وما رنب عليه من تقدر 
السعادة او الشقاء على العبد منذ الازل ممالا یلیق بصلاح الله 
اذجعله فاعل الشر اعملوا قراحهم في استنباط وجوه من دقیق 
التأول لتعديله فنشاً فیہم لذلك فرق تخالف احداها الاخری 
في تأوله حتى افضى الام ببعضهم الى القول با یقابلہ مقابلة 
اتضاد اي الى الول عطلق التصرف وبان للعبد کیاکی ستری 
في الفصل الثامن 
وهذا آخر الكلام في فروع الاصل الاول من الاسلام 
اعني اصل الاعان . اما الاصل الثاني منه وهو ركن الدين فله 
© آل عمران : ۱2۸-۱۳۹ و۱۵۲-۱۵»۰ والنساء :۸۰ 


والاحژاب :۱۹و۱۷ © النساء : ۱۷ و۱۱۵ 
۱0( 


۳۱۰ 

أربعة فروع اونما الصلاة ودخل فيها الطهارة اذ مي شرط لما 
لا د منه والطهارة تکون اما الشسل وهو مس ا سد كله في 
الاء او پلوضوء وهو مسح الوجه والاطراف بلاء على كيفية 
موصوفة في کتہم والفسل واجب على الرجال في احوال اي 
عقیب الجاع او الاحتلام او ملامسة اميت وعلى النساء عقيب 
ایض والنفاس واما الوضوء فواجب فی سار الاحوال 
الاعتيادة قبل الصلاة ولا د منه لكل واحد مہم اذا قام 
كد وقد وصف بعض العلاء كيفيته ورسومه لکن معرفة 

ذلك بالماينة اسہل من معرقته بالوصف ہما كان جیدا 
ولا یمد ان يكون مد قد اخذ هذه الرسوم في التطبير 
عن الہود فانها في اکثر امرهاكرسومهم وذلك ان الہودقد 
زادواعل ما امرع به موی فی التلور سوم شددة رها 
خلفهم عن سلفہم وشحنوا مها كتبا جة وكانوا منذ زمن اللسيح 
شديدي المرص على اجراما والتدقيق فها حتی انه کثیرآما 
کان ومهم مہا و من الحتمل ایضا ان یکون مد لم يضم 
في ذلك رسا جددا لمومه واعا ردم الى عادة قدعة جزت 


١ 
سورة الائدة :۸ (؟ مرقس احاح ۷ وغيره‎ ٦ 


۳ 
علہا اسلافہم في ال ماهلية لاله مما لا شك فيه ان عرب الجاهلية 
کانوا اکنیرم من امم الشرق يستعملون ضرباً مرن الوضوء 
والفسل ما لا مد منه في بلاد حارة ا مواء محتاج فما الى البالنة 
في النظافة عو > یں سو بین وت 
هي من عهد برهم في القدم “' وان الله امره پا حيث ظہر 
رر في صورة قلام جیل رطف کیف توضاً رادت 
من بزعم ان هذه الرسوم اقدم من ذلك بکثیر وانت او نا 
الاولين اي ادم وحواء قد تملياها من اللائكة © 2 
لا همل السلمون هذا الفرض قال لم نييم ان الدين بني على 
النظافة وان الطہور نصف الاعان ومقتاح الصلاة لا مبلها الله 
دوب . م ان الغزالي لا بضاح هذا القول فصل الطهارة على 
اريم مراب او ما تطهير الظاهی عر الاحداث 7 الا خباث 
والفضلات والثابية تطهير الموارح عن ال مراع والا نام والثالثة 
تطهير القلب عن الاخلاق المذمومة والرذائل الممقوية والرابعة 
تطهير السر عمأ سوى الله تعالى . وزاد عل ذلك قوله ان المسد 
بالاضافة الى القلب كالمشرة الظاهرة بالاضافة الى الاب ولذلك 


۲۰۲۳ 

شددالنکیر على الموسوسين الذين یالتورت فی تطهير الظاھی 
الى ما وراء ا حد الطلوب حتی انهم اذا روا احدا مقصراعهم 
فی اتتطس والرص على نظافة الظاهى اقاموا عليه القيامة 
واجتنبوه واستکفوا عن مؤاکلته وخالطه وباطهم مع ذلك 
مشحون مخبائت الکبر والسجب وا مل والرياء 

اذا علمت هذا علمت وهن دعوی من ينهم السلمین بذہم 
دون ان الوضوء وحده بطبرم من انلطایا 

وقد ایح للسلمین احتراساً من اهمال هذا الاستمداد 
لفروري ان يتيسوا صمیدا طیاً” من رمل او تراب 
وعسحوا وجوهبم وادهم منه ا لم جدوا الاء او كانوا 
مرضی مرضا مخاف معه من استعاله فیفتح احدم راحته 
ويضرب ہما على الرمل ‏ او التراب وعسح ہما وجهه 
واطرافه كفعله في الوضوء . ولس اکثر الفضل في استباط 
هذه الیل لدهاء مد بل ما راه من فعل الهو داو فعل ا جوس 
وع لا يكادون ,عصرون عن الہود في شدة الوسوسة والامعان 
في طبر فكلا التین مس بالتیم اذا مست الماجة . وقد اش 


0) 


سورة النساء : 5 والمائدة : ۹ 


۳۳ 

في تاریخ الكنسة عن بعض النصاری انه لا اضطر اعتاض 

!لس دة بالرمل عن الاء وذلك قبل زمان تمد بكثير 
م ان السلمین لا يحكتفون عجرد الفسل والوضوء بل 
ہروں امہ لا بد لهم من مراعاة شروط اخری من النظافد 
کترجیل الشعر وفرقه واحفاء الشارب و هلم الا ظفار وتف 
شمر الابط والاستحداد وانان . واذ قد ذکرت ا لتان فلا 
اُس ان اتكلم فیه کلام موجزآ هنا فاقول انه وات لم بات 
لقران بذ کره قط فهو عند السلمین مع ذلك فرض قدح المي 
أقره الاسلام دم بندول اليه ونٹشمٹوہ وان كانوا 
لا وجبونه اجب مطماً بل جوزون رکه في بعض الاحوال 
واعل ان هذا الرسم كانت عليه العرب قبل محمد عدة متطاولة 
ولا بعد ان يكونوا تعلموه من اسمعیل وان لم يكن مقصوراً 
على ذریته بل كانت تستعملہ ايضأ مير وغيرها من قبائهم وكان 
۱ الاسماعيليون فما قبل مختنون ابناءم لکن لا في الیوم الثامن 
ليلاد م كمادة الود بل عندما ببلغون اثنتي عشرة او ثلاث 
عشرة سنة وهي السن التي ختن فیبا جدم اسمعيل ۳" الا ان 


د وسفوس ااؤرح الہودي 5 سفر التكوين ۲۵:۱۷ 


5ف 

المسلمين لا تقتدون ہم من ذلك الا نی تأخير ختان المبي الى 
ان بشغر او يبلغ سنا يستطيع فیہا ان ينطق نملا نا بکلمتی الشهادة 
اي ان يول لا اله الا الله مد رسول الله ولا حددون لذلك. 
سنا معاومة بل ڪون الصى می شاءوا بين ست سنين الى 
ست عشرة سنة واعل ابه وان كان علاء المسلمين متفقین على 
ان برهم هو اول من سن له انلتان کیا جاء فی التور م 
مع ذلك من بزع ان آدم ٗی سرل وكلاك لان 
اقسمه ليقطعن هذا العضو الذي عرد عليه بعد هبوطه من الجنة 
ومن هنا زعموا ان ا لتان واجب على الناس كافة ععتضی هده 
ا مجة الواهية والمسلمون حجمون عن القول بان احدا مر 
الانبياء التقدمين على ابرہیم اختتن فلا ولذلك بزعمون ان 
کر من لا التي گنک ای ها از 
الذين جاءوا من بعده ولدوا معدورين اي بلا قلفة وان ادم 
سه خلق معذورا سرورا وائتواھذا لبیہم ایض ولست 

اجزم بان الیہود ہم الذبن قادوع الى هذا الزعم 
واذ قد فرغنا من الكلام فیا جب مراعامہ من شروط 
الطبارة قبل القيام الى الصلاة نشرع في الکلام على الصلاة فسہا 


٥ 
فنقول ان مدا لشدة ماکان براه من وجو مها دعاها عماد الدن‎ 
ومفتاح الجنة ولا قدم عليه عليه وفد شیف سکن الطائف ہایعونہ‎ 
وذلك في سنه نسم لاوجرۃ وای ان بدع لم اللات وهي صنمہم‎ 
کاطت سأوء بت من الصلاة فقال لم لا خير في دين‎ 
° لا صلاة فبه‎ 
وا .هدم هذا الفرض اليم ویب محمد على اه‎ 
جس صلوات فی الیوم بليلته وهي صلاة الفجر وصلاة الظور‎ 
وصلاة العصر وصلاة الغرب وصلاة المتمة او العشاء وهذا ما‎ 
زع ان اللہ امره به ليلة المراج . وقد اوجب القرآن في مواضم‎ 
کيرة منه اقامة الصلاة لاوقانها لكنه لم مين هذه الاوقات‎ 
باسمائها. فاذا حانت صلاة من هذه الصلوات دعام الا امؤذون‎ 
من ما ذن مساجدم اذ لا يجوز عندم قرع النواقیس کا عل‎ 
التصاری فاذا أأذن بصلاة ما استعد كل مسل دين لاقامها في‎ ٠ 
السجداو نی موضم آخر ایاکان بشرط ان كون طاهراواخذ‎ 
فی قضالہارکوعاً وسجودا وتشبدا وکوا کا عو منصوص‎ 
عليه وکرر التسبيح عدا معاوماً ومنهم من شتد تشبثه فيعد ذلك‎ 


5 

دبحته ‏ ولا يجوز لم ان قصروا من الصلاة شا الا اذا 
اضطروا اي اذا كانوا عل سفر او في حرب”'' وماعدا هذه 
الشروط فللصلاة شرط آخر لا بد منه وهو ان بولوا وجوهبم 
شطر السجد المرام اذا صاوا ”فو قبلهم واعا بد م علیہا اذا 
كانوا داخل المسجد عراب فيه واذا كانوا خارجه دلہم علہا 
لا ذن فان اہواہا العليا مواجهة للقبلة وحيث لا یکون مساجد 

ولا ماذن فلہم زمجات وتقاوم دل علها 


© 


2 اي بعد الصلاة 

1 سورۃ النساء : ۰۷ ( سورة البقرة : ۱۳۹ قال العرب 

اعل آنه | یکن لحمد واه في اول امرم قب تبون دون رم 
سل بك لقب من هي ندم ما ساد ل بعد ذلك ألا 
تری قول القرازف وله الشرق والغرب فابما تولوا قم وجه الله 
(سورة البقرة :۱۰۹) لکن ممداً لما هاجر الى المدينة امرحم ان 
يستقبلوا بعت القدس وذلك تألفاً للہودکا قال البيضاوي (فی نکر 
سورة البقرة : ۱۳۹) فاقاموا على هذه القبلة ستة عشر شهراً فلما يئس 
من اتال اليهود الى دينه لمنادهم المھود کا يئس ايض من صرف 
مشري قريش عن کلبتہم امس اصابه اذا اقاموا الصلاة ان يستقبلوا 
السجد ارام واستنزل الا ية المتقدمة من المماء لمكون تغیبر القبلة عن 
امس ريه لا اص ضه 


۲۷ 

ان اول شی چب مراعانہ في اقامة هذا الفرض 
حضور 5 بر قال علاوؤم روح الصلاة وحالہا اذ ان 
تلك الرسوم ا ارجة المتعدم ذكرها مهما اممن في مراعامها فلا 
تمد اذا لم يكن معها التفهم والتعظم والميبة والرجاء فلا ينبني 
اذا ان نظن ات السلمين او اصحاب الكييز مهم على الاقل 
جنزثون عجرد تلك الافمال الظاهرة او رون ان الدب نكله 

منحصر فما 
وم امران هذا موضع ذکرهها وارى ان السلمین فہما 
اقرب منا الى قعل ما مجب او ما اہم لا يصاون وم لابسون 
یی قاخرة وا ن کان يحب علہم ان یلبسواما واري السوءة ولا 
مخل بالادب فاذا قاموا الى الصلاة وكان علهم تیاب ذات امة 
ستروها عنهم ثلا يلمح منهم الشامخ والكبر”؟ نايا ہم 
لا حون لنساتهم ان یصلین ممہم في الماعة ولذا اضطررن" 
أن يصلين في یو ہن ؟ فان اردن زارة الساجد وجب ان بزرہا 
مين ایکون نيا رسال لا يرون ان وج انساه سم ی 


ا و الاعر اف : ۲۵ 


۲۸ 
الساجد يشغلبم عن القنوت الذي لا بد منه في موضع قد افرد 

لميادة الله ویلهمیم عبادة اخری ۳ 
وشه ان کون اکثر ما عددناه من تفاصیل فرض 
الصلاة قد اخذہ مد عن غيره ولا سما عن الهود و رد علهم 
فی ثی" الا في عدد الصاوات فان الپود قد امروا أن بصلوا 
ثلاث مرات کل ہوم وذلك في الصباح والساء واللیل اقتداء 
بارهم واسحق ویوب" " وجرت بذلك عادهم منذ عهد 
دانیال "* حتی لا تقول من قبله. اما رکوع السلمین وسجودم 
ولا سما السجدة الكبرى التي عس جباههم فما الارض فدلات 
كله عين ما بأمى به الرہانیون وان کان هؤلاء بدعون بان ما 
شله السلمون من السجود اعا هو قیة من رسوم العبادة 
القدعة الي كانت عرب ال ماهلية تتعبد مها ليمل فبر * وكذلك 
لا.يصل الهود الا مستقبلین هيكل يبت المقدس فيو قبلمهم منذ 


)0 وقد کتب ا حمد بن عبد الله الغرفي وسالة الى بعض الامراء 

'ے الافرمج فند فها عادات النصارى ولا سما اختلاطهم بالنساء في 

الکنائی ‏ تكوين ۲۷:۱۹ و 1۳:۲4 ۱۱:۲۸ © نوة دانال 
٠>:‏ 8۹ ابن ممون 


۳۱۹ 
مناه سلمان''' وشذا لا کان دانيال في ارض الکلدانین جعل 
کوی عليته مفتوحة نحو بيت القدس لاصلاة "" وقد اقام مد 
ستة اشہر او سبعة وهذا الببت نفسه قبلته وقبلة اصکانه ۳ حتی 
اضطر آخر الام ان حول القيلة الى الكعبة . وكذلك امس 
الہود اذا صلوا ان ککون E‏ 032 
وان تفرد رجام في الصلام عن سا" چم (وقد حدت 58 ۱ 
الشرق في ذلك حذوع) وثم اشياء 23 ,کثيرة وافق فا 
المسلمون الہود في رسوم الصلاة لکن لیس هذا موضم 
استيفلها 00 
اما الفرع الثاني من فروع ركن الدين فہو الركاة وهي 
وعان شرعی وتبرعی 0رر فرض واجب لان الشرع قد 
امس به وعين ما خرج منه جنساً ومقدارا واما التبرعي فتروك 
© سفر لللوك الاول ۲۹:۸ ۴9۰ نسوة دانسال ٠١١‏ 
© «انظر تفسير الیضاوی على سورة البقرة : 8 ال 
و۱۸۳ الاانه یقول انهم اھ یرت درو لا ستة 
الکبة في الستة الثانة من الطجرة ہت شا 
( م ذکر ابن مجون في بمض مصنفالہ العبرانية 


۳۲۰ 
امره لارجل خرج منه ما تسمح به نفسه من كثير او قلیل . 
وقي العلاء من دعو الشرعي زكاة والتبرعي صدقه وقد دی 
لاول صدقة كلثاني . وانمادعيت الزكاة زكاة من تم زک 
الزرع اذا ى فان اخراجها يستجلب البركة في الال ویر في 
الس فضيلة الكرم او من الزكاء عمنى الطبارة فانها تطبر الال 
من انیت والنفس من البخل " والصدقة انما دعيت صدقة 
لامها ندل على صدق العبد نی المبودة.وقد دما بمض الصنفین 
الزكاة الشرعية عش رآ وذلك خطاً لاماقد ربد العشر مقدار" 
ف مض الاحوال وتقص عنه ف اخری والقرا نکشبر؟ ما 
1 باتاء الزكاة و وصي پا و ندب الها وا ی الصلاة ف العبارة 
الواحدة لان من شأن ال کاة ان تجمل الصلاة مقبولة عند الت 
ولا كان اللليفة مر بن عبد المزیز تقول الصلاة تبلنك نصف 
الطريق والصوم بلغك باب الملك والصدقة دخلك عله.وهي 
عند المسلمين مما يستتحق الثواب وقد اشر بالتصدق كثير مہم 
ولا سما المسن بن على حفيد تمد فانه شاطر الفتراء ماله ثلاث 
مرات واعطام مرتین کل ما كان علك وم في الغالب حراص 


۳ «قابل هذا بنا جاء فی اتجيل لوقا 4۱:۱۱> 


۲۲۹ 
على فمل ا یر والبر حت سان الہائم من الرآفة ہا 
والاحسان الہا”' 
وقد اوجب شرع السلمین و في خخسة في النم الساعة 
من الايل والبقر والغم وق النقدين من الفضة والذهب وقي 
الستتات التي نقتات بها من البوب وني القار مرن الکرم 
والنخیل وفی عروض التجارة فتخرج الزكاة في هذه الاشیاء 
على نسبة واحد من الارسین او اثنين ونصف ف المائة مر 
قيمها الا انه لا زكاة فما ما لم تبلغ التصاب ول محل علها الول 
وهي نی حوزة مالکہا وكذلك لا زکاۃ نی دواب ا رث او 
التي تحمل الاثقال لکن مجب فی بعض الاحوال ان تخرج 
الزكاة مقادبر اکٹر ما دکر نا فنی ما حصل من الرکاز والمادن 
وفی ما يؤخذ من البحر وفي ما يكتسب من الصناعات والرف 
فاضلا .عن شقة العيال بلا تقتیر ولا تبذر ولا سا اذا ارتاب 
الرجل في امس رمحه هل شوه ثبي" حرام او مناف لفط في 
ذلك كله جى الزكاة على ذسبة عشرین في الماثة وهي عبارة عن 
امس وكذلك جب على كل مسل اذا انسلخ ہر رمضان ان 


( انظر سفر ا امعة 7:1١‏ وسفر الامثال ۱۰:۱۴ 


ضف 

مخرج صدقة الفطر عن تسه وعن كل واحد من اهل یته ان 
کان له اهل بيت صاعاً من جنس قونه اي ما یڑک لکالقمم 
او الشعبر او المر او الزيس او الارز او غير ذلك 

وکان مد في اول الامی هو الذي جي الركاة ونفقہا 
کیا حسن عندہ فبعضها کان برزق منه الفقراء مرت اقاربه 
ويرزق بالباقی جنده وم الذبن دعام بالمجاهدين اي الذبن 
جاهدوا في سبيل الله کا قال 2 عل ذلك خلفاوه من بعدہ 
الى ان ضربت على الناس ضر اب اخر للعيام ستفقة الدولة فستم 
فا من ان کر دا ا مہا فرعت کر 
امرها لاناس مخرجھا کل واحد مهم کا مېد اليه ورعه 

و کل ماذكر ناه مره ام الزکاۃ وشروط اخراجها فد 
قتف فيه السلمون ار الپود قولا" وعلا" والہود یسمونہا 
صدقة ور دون ما البر المنی الذي اراده الانجيل” وقد اکثر 
ربانيوم من الندب لما وقالوا انها افضل من القرایین وانها 
غرض من وا ی قضاءه مجا من ار المح واستحق ا اود فی 
دار النعم ولذلك دب الود لافراز شم من حبومم واعارم 

(" مق ۱:٩‏ والرسالة اثانية الى اه لکرونٹوس ۱۰:۵4 


۲٣۳ 
برزقوت منه الیتم والٹریب ودعوه عشر الفتراء " وهذا‎ 
فصلا عما امرہم ده شرع موسى من النخل عن زوابا الحقل ونثار‎ 
الکروم لليتلى والنرباء'' وقد اشہر خلق كثير مهم بالبر‎ 
والاحسان في الزمن الغار وجاء في الانجیل ات زک المشار‎ 
شاطر المساكين ماه( بل قبل ان بعضبم کان یتصدق بکل‎ 
ماله ولارآی احبارم هذا السرف اضطروا آخر الام ان‎ 
يضموا و١ بصد الناس عن التصدق با کثر من نس اموا م‎ 
وكذل ك کانوا شیمون في کل واحد من امعم رجالا جبون‎ 
الصدقات ووزعوما‎ 
اما الفرع الثالث من فروع ركن الدين فو الصوم وهو‎ 
من مہم الفروض حتى قال عنه مد اه باب العبادة وجاء في‎ 
حدیثہ ملوف ف الصائم اطيب عند الله من ربح اساك وعده‎ 
النزالی رم الاعان. وقسمه علاء السلمين الى ثلائة اقسام‎ 
الاو ل کف البطن والفرج عن قضاء الشبوة الثاني كف السمم‎ 
والبصر واللسان والید والرجل وسار ا موارح عن الائام‎ 


( ابن ممون سفر اللاویین ۹:۱۹ وشية الاشتراع ۱۹:۲۶ 
9 لوقا ۸:۱۵ 


"۲۲٤ 

الثااث صوم القلب عن الحم الدنية وكفه عما سوی ال 

ماك 2 
وقد اوجب الترآن بصریح العبارة على كل مسل ان یصوم 
شہر رمضان اتداء من رو هلاله الى ان بری هلال شوال''' 
فهم مسكون فی هذه الايام عن الا كل والشرب والرفث الى 
نساتهم من الفجر الى غروب الشمس ولشدة اغراقہم في اتباع 
ما امروا به لا دخلون شيثا البتة في افواهبم ولا في غيرها من 
تا ابداهم ويعدون استنشاق الطيب والاستعاط والاحتقان 
والاستما۔” واتلاع الريق”” عمدا کل ذلك مما يفسد الصوم 
ویکون في حك الافطار وقد افرط بعضهم في التشبث حتى 
لا يكادوا يمتحون افواہہم للكلام حدر ان يستنشموا من 
ا مواء زیادۃ عن الماجة الطیعیة'“ واذا قبل الرجل امرأة او 


( احیاء علوم الدین ۰ ( انظ رتضير سورة البقرة ۱۸۱-۱۷۹ 
^ كذا بالاصل --الصحح 
* اي اذا كان عزوجاً بعاء او مغذي-- الصحح 
0 كنا الاصل- السحم ). ولذا حاء في القران سورة مرم 
: ۷ خطاباً لمريم ام عسى فقولي ابي نذرت لل رمن صوماً فلن اكلم 
اليوم انسياً وذلك لتك مؤونة الجواب على نا قرفت به اذ كانت قد 


o 
ہا او استقاء عامدآفسد صومه . لکن اذا غربت الشمس‎ 
© حل لم الا کل والشرب والرفث الى ا نا حتی لی‎ 
وفیممع ذلك من ببالغ فی التدقيق والاتطس فیستانف صومه‎ 
من نصف اللیل وهدا الصوم شديد جدا ناك للقوى اذا‎ 
وقم رمضان هريد 0 احا لاه ا کات ستة‎ 
المرب شر ة کان كل شہر من شبورها دور على کل فصل من‎ 
الفصول الاربعة حتی جتازها مرة في الدور اي فی کل لاث‎ 
وثلاثين سنة فیکون الصوم في الصيف اطول یامه وشدة‎ 
حرها اصب منه في الشتاء‎ 
اما السبب الذي لاجله تمين ان يكون الصوم قي شبر‎ 

رمضان فهو انه الشہر الذي انزل فيه القران" " وزع بعضهم أنه 
الشبر الذي آنزل فيه على كل من ابرأهم وموسی وعسى كتاءه 
اطاس 4 
ولدت ولداً وهي غير ذات بعل وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. کذا قال 
السضاوي دوالممرب کلام على هذه الا ية سيآني ابراده في التذییل» 

(عبارة القرآن حت يتبين لک اليط الابيض من ا یط الاسود 
من الفجر (سورة البقرة : ۱۸۳) 


© سورة المقرة : ۱۸۰ وفسيرها للسعضاوي © الا بة التقدمة 
۱ 4 


۳۳۹ 
ولاس من هذا الصیام الا من کان علىسفر او مر ب0 
وبدخل في حم الری ض کل ۔ ن كان الصوم بضره کال مبا یل 
والراضم والطاعنين في ا! سن والامقال کک على مڑلاء اذا 
زال لام ان يصوموا عدة من ایام اخر بعدد ایام افطارع او ان 
و اقطاره باطعام السا کین( 
وقد اقتدى مد بالہود فما فرضه من الصیام مثلا اقتدی 
ہم في غيره من الفروض التقدمة فالہود اذا صاموا امسكوا 
تم رب ۱9 بل عن البضاع والادهان ایض 
وذلك من الفجر الى الغروب وطلوع ال نج جو مد تاول 
EN‏ بن ان والشراب وقد ور اتا قحال 
والراضم والستین والاطفال ان فطروا فی اکٹر ایام الصيام 
تم أنه وان کان غرضي هنا ان انکلم بالامجاز فیا اوجبه 
القران على المسلمين من الفروض دون ان انعرض للبحث مما 
لمم من النوافل وعبادات التطوع فلا بأس مع ذلك ان اردف 
. ما دم بكلام موجز في صومہم النطوعي اظبارا" لشدة متابعة 


9 سورة البقرة : ۱۸۰ و۱۸۱ وقم البيضاوي 
شا سو القرد :۱۸۸۸۸۰۰ وتفسير البيضاوي 


: YY 
مد فروض الود فما فرضه لقومه فاقول ارت الایام التي‎ 
يصومون فہا تطوعاً او نتفلا هي الایام التي صامہا مد او‎ 
ندب الى صومپا ولا سما بعض ایام من الاشہر التي بدعوما‎ 
حرماً وذلك لما جاء في الحديث من قوله صوم بوم من شہر‎ 
حرام افضل من صوم ثلاثين من غيره وصوم بوم من شهر‎ 
رمضان افضل من صوم ثلاثين من شہر حرام. هن الايام التي‎ 
مضل الصوم فما عليه في غيرها وم عأشوراء”” وهو العاشر‎ 
من الحرم ل يعض العلاء ارت مدا اخذ هذا اليوم بأسمه‎ 
وسماہ عن الود اذ هو عندم الیوم الماشر من الشهر الساہم‎ 
وهو وم الكفارة العظم الذي امن شرع موسی نظ"‎ 
وذکر المزوینی ابه ما قدم مد المدينة وجد بہودھا یصومون‎ 
عاشوراء فام عن ذلك فقالوا اه البوم الذي غرق فيه‎ 
فرعون وقومه وجا موسی ومن معه فقال ابا احق عوسی مہم‎ 
وامی بصوم عاشوراء م انه كره بعد ذلك موافقه الہود في‎ 


( دجاء في, السحبحين قول محمد هذا يوم عاشوراء وم یکت الله 


صيامه عليك وانا صائمه فن احب شک ان بصوم فليصم ومن احب نک 


ان هطر فلفنطر > )6 سفر اللاو بین ٦‏ و۲۷۷۳ 


A 

هذا الام“ قال لثن يت الى قابل لاصومن” التاسع وفي 
العلماء مع ذلك من قال ان العرب ولا سما قريش كانت تصومه 

قبل زمان ور 7 
فرع الرابع من فروع ركن الدبن المج الى الييت الحرام 
ا يکببة مك وهو فرض من فروض الدبن الوّكدة ولذا قال 
محمد من استطاع اج من امتی ول حج فليمت ان شاء ہو دبا 
راج کات انا وقد ارسداو EN‏ ولا ان شا 
الکلام في وتته وکیفیة قضائه ان المص ما قیل في الكعبة 
الت هي اعظم معأيد السلمین واول مواضع عيادهم وساوجز 
الکلام فہا اذ كان لي في ما کتبه غيري من جاعتنا في وصنبا 
مندوحه عن الاسہاب وان کانوا قد اخطأوا لوصف في بمض 
الواضم وخالف بعضهم بعضاً لملة اخذم عن روايات ختلفة 
ولیس هذا مهم بالامى المجیب فان مصننی السلمین افسہم لم 
تفقوا في وصفها بل اختلفوا في ببض الاشیاء واعظم اسباب 


ابن الائیر ‏ البارزي فی شرح ا حطب النبانية 
۳ سووة ال عران : ٩۱‏ وانظر ا سوره نتھ : ۹۶-18۲ 
وه زد ا حج : ۳۳-۷ 


۲۲۹ 

ذلك ان كل واحد مهم تكلم عما فى زمان غير الزمان الذي 

فه الا خر 
اي ری ار ا 
السحد ا را م تمظيماً له وهي اعظم ما فيه وہہا تدس | وضع 
کله وهي بناء مر بع من ا لحجر زع قوم اہا ديت کمبه لتتوءها اي 
ارنفاعها على ما سواها من ابنية مک“ وقال غيرجم بل لتكمب 
شک" وهذا الى الصواب اقرب وندعی ایضاً بيت ال لانها 
قدست وافردت لعباديه تعالى. وطول هذا البناء من الشمال الى 
الجنوب ارم وعشرون ذراعاً وعرضه من الشرق الى الذرب 
ثلاث وعشرون ذراعاً وارتفاعه سبع وعشرون ذراعاً والوجه 
الشرق منه باب ارتفاعه ارم ادرع عن مسوی سطح الارض 
وذلك نحو قامة وسطح الكعبة من داخل مساو لاسفل الياب”“ 
وني الکن الذي بلي هذا انان ا جر الاسودوسیأی سید 
هذا كلامنا فيه وا ی الشمال امو دہ ا حجور في شكل 
نصف دائرة طو له خسون ذراعاً وفه حجر FFs‏ اض قال 
0 


ندب وسف 0 أزهة الشتاق لاشر فف الادريسي وكتاب 
السالك: «والراد بسطح الكمبة ارضپا لا الاجار الذي بعلو سققها» 


۳۳۰ ۱ 
اوق انتتا: وعليه نم ماء الطر من سقف الكعية الاعل 
مزاب کف یلا مین اط ور دن قلعت 
وللكعبة سقف مزدوج ندعمه اساطين من خشب الساج مثمنة. 
الاضلاع ويدها من اعلاها قضبان حدہد تعلق فما مصایح 
فضة اي قنادیل وجدران الكعبة مکسوة من خارج باستار من 
الدساج الاسود موشاة الحواشی بدل کل سنة و کان اللفاء 
العباسيون ۾ الذين برساونپذه الکسوة ثم موی ذلك سلاطين 
مصر من بعدم ثم السلاطین الممانيون والى الشرق من الكعبة 
و قرب مها مقام راهم وفيه حجر ثالث يعظمه السلمون 
کثیرا وسأني کلامنا فيه . ومحیط بالكمبة مرن أكثر جانها 
روأق مستدر بصل بین أعمديه من اسقلبا جلفق اي درازن 
غير رع ومن مد قضبان فضه فاذا خرجت من هده 
المظيرة او الرواق رابت الى ا نوب والثمال والغرب من 
الكعبة لاب افیة هي مصلیات لاصحاب تلا من مذاهب اهل 
الستة وا ماعة وم الحنفية والمالكية والحنبلية اما اصحابِ الذهب 
الرابم وع الشافمية فد اتخذوا من معام ابراهم یم 
١‏ نزهة الشتاق وکتاب السالات 


۳۳۱ 
ورایت الى الشرق مہا ناء رابا فيه بر زمزم والزانه وسفانه 
العباس وقال ما قبة العباس ٩۳‏ 
وحیط دا جیعہ وعلى بعد منه رواق ان مريم الشكل 
فاخر البناء اميه من الرخام توم علما قباب صنيرة وفی کل 
ركن من ارکانه الاريمة مثذنة ذات دورن لوقوف الؤذنین 
ولما طربال قد صم بالذهب ور کب في اعلاه صو ر5 ملالمن 
اذهب کا رکب ذلك على كل قبة من قباب الرواق وسار 
ابنية المسجد وقد جملوا بين كل ممودن من اعدة هدن 
الرواقین ماسلة علق فپ المناديل في وقد کل ليله واول من 
نى هذا الرواق البراتي انللفة عمر بن المطاب غير أنه لم يكن 
مأ ناه سوى سیاج يسير الارتفاغ وذلك صو لفناء الكعية 
عن ان خی عليه الناس بافینہم اذکان لا سیاج له من قبل اما 
البناء الفاخر الذي وصفناه فاعا بني في القرون التالية وقام فته 
جناعة من السلاطين وعظاء الرجال على التماھے''' 
۲ نزهة الشتاق وكتاب امالك 9 قال المرب صل من 


کتاب الاعلام اتہر والي ان السلاطین السانیین هم الذہن بنوه فشرع 
فيه سلم الثاني واه مراد في |وآخر سنة 584 للهجرة 


۳۳۲ 
فهذا ما دعی بالسجد ا رام على انحصوص غير اه لا 
نت ارض مک کلپا حرماً جمل ھا تخم آخر محدھا وندل 
عليه منار مضروءة حول البلد بمضبا على بعد خسة امیال منه 
وہمضہاعی سيعة ویسضیا على عشرة(؟ فا دخل في هذا انلط 
من الارض فپو حرم لاحل فيه قتال العدو بل لا حل فيه 
صید الوحش ولا قنص الطیر ولا اختضاد الشجر واعا كان 
صید جا م مكة حر اما لهذا السبب لالانه من نوع تلك ا حجامة 
الي یں مض الصنفین من کات اخلق مهم ان , ربأوا 
اسيم عن هذا السخف فزعو ا ان تمد اوم اما روح القدس 
وق د کان هیکل مكة منذ القدم وقیل مد يرون یت 
عيادة للعرب بمظمو نه غاب التعظيم ولم له کات في اوائل امرہ 
معيد اوئان الا ان جمبور السلمين ستعدون ان الكعبة كالد نيا 
في القدم ومولون أنه ما اعبط ادم من الحنة دعا ره ان بأذن 
له في بناء بدت يكون قبلة لصلاہہ وطاق لسادیه کا کان قد 
عهد في السماء من البيت العمور ویقول الضراح ایضاً وهو 
مطاف اللا ثكة فانزل الله عليه مثال ذلك الببت على شكل سرادق 


ي 


۳۳۳ 


من نور وضه في مکة تحت ات السور او الضراح ا 
المدة بالقدة والنعل بالنعل وا ادم ان يطوف به وتوجه اليه 
خلا مات آدم نول اننه ووصيه شيث ناءہ من حجر وطين 
على ذلك الرس © تم انين زار "' فاس الله ابراهم 
و بناءہ بالحام من الله في موضم الییت النطمس 
وعلى رسمه" 2 ما زال ينثعث فر م الى ان جددت قرش 
بناءہ على الاسس القدعه وذلك بعد ميلاد مد بیضم سنين ولا 
بويم عبد الله بن الزبير بالملافة في مكة رمه نم هدمه المجاج 
ابن یوسف ۳ وتاه ثائمة على الرسم الذي براه عليه الیوم 
زا کو ين عن ناء ابن الزبیر وكان ذلك في سنه ارب 
وبين فة 0 ئ0 
بل ابوه المبدي وقیل بل جده النصور باعاده الى ۔ناء ان 
الزییر لکنه عدل عن ذلك عافة ان يقتدي خلفاژه شله فيصير 
هذا الییت ارام ملعية للماوك نیره كل واحد مهم بحسب 
حواہ فتذهب هيبته من قلوب الناس فترکہ على حاله سدا 

۲ انظر تفسبر الزخشري على سورۃ البقرة : ۱۲۱ ( کتاب الملل 
۔والنحل © سورة البقرة ۱٢۹:‏ © ابو الفداء 


۳ 

للذربمة" على أنه مم ما ذه الكعية من القدم والتقددس ققد 
مد عفرا با یھر الزمان فذکر فی الحديث ان الميشة 
سیخ روما خراباً لا تسیر بمده ادا 

ولا بأس قبل الانتقال ما نحن فيه من وصف مسجد 
مكة ان لبه على اشیاء منه حریۃة بالتنبيه احدها الجر الاسود 
الشپور وهو حجر قد شدت جوانه بطوق فضة وركب في 
رکن المراقی من الكمبة على ارتفاع ذراعين وت عن الارض 
وذلك عبارة عن سيعة اشبار وااسلمون بالئوت ي تمظیمه 
و زمه حجاجهم ساك شديد اذ هو عندع عين الله عل 
الارض ومن خرافاهم فيه انه احد جواهى النه اهبط الى 
الارض 6 ادم ثم رهم الى السماء في الطوفان او خی" في اي 
قيس" "ثم جاء ه چیریل الى ابراھم وهو تي الییت. 0 
أنه اشد اس من اللبن فلسته في الجاهلية حائض فاسود”* 


وفي روا اغری سودنه جلا فى إل " والارجح انه اسود. 


( الجناني وابن بطوطة 6 جبل بالقرب من مک 
0 «تلخیص ما قاله از حشري فی هسب سورة البقرة ۰ » 


)0 الزخشري وأحمد بن ہوسف 


۳ 

لهافت الم النفیر من الناس على البزامه وقیله ایام الج لاز 
السواد فی رأسه دون سائره. ولا استولى القرامطة على مكة 
كان من جلة ما اتذلوا به الكعبة پم قلموا هذا الحجر 
واخدوه فبذل لے اهل مكة خسة الاف دنار فيه فل ردوه 
وبق عندم اثثتين وعشرن سنة فلا شوامن محويل ا حجاج 
الهم ردوه من تلقاء افسهم لکلہم قالوا لمباده سخرية مهم اہم 
ل ردوا الحجر الصحیح الا ان صحته تت عندم مما له مر 
خاصة الطفو على إلا .© 

وثانها حجر آخر في مقام ابراہم بزمون ان فيه ابرقدي 
الیل ۃ قال بضم کان الیل ۸ اھ زمر 
کانت سب حاحة الیناء وال عرو اه ما زا 

۲ القرامطة شيعة منسوبة الى قرمطة ظهروا ستة ۲۷۸ للپجرة 
E‏ و سا پچ 0ل 
کون حيلم في هذا امير أ شرب من الا لمجا ا 


من الو أحبانا 


۳۳۹ 
۶ وهو الیوم حرز فی صندوق من 
الدید شرب الناس منه ماء زمزم وقد عغا سدبه الكعية هذا 
ا مجر ما اخذت القرامطة ذاك وقد امس القران ان ذ من 
مقام راهم الذي فيه هذا ا محر مم ° 
وثالها بثر زمزم وي الى الشرق من الكعية وعلہا قبة 
والسلمون ستقدون ابا هي المین التي افحرت لاسمعیل اذ 
كان تاها فی البرية مع آمه هاجر"" وزعم بعضهم انها دعيت 
زمزم من قول هاجر لابها زم زم باللنة المصرية اي قف قف 
۔وذلك لما رأت اناس الماء ولمل الاظہر في نسمیها انہا حكاة 
متوت له قما. ضیف ماهتا الغ مسا عد نله 
ومیارکا فلذا بالنوت ف تعظيمه وشر به حجاجهم تنسکا 
ورسل به فی القواربر تحفة الى اکثر البلاد الاسلامية وزع 
عبد اله وهو الذي اقب با لافظ لمو حفظه ولا سما حفظ 
:ا حدرث أنه اعا حصل على هذه الموهبة لاه كان دمن شرب 


( «انظر ما قاله اليضاوي في سير سورة البقرة : ۱۱۹ 
موالمسعودي في مروج الذهب باب ۳۹>. 00 سورة البقرة : ۱۱ 
۳ سفر التكوين ۱۹:۲۱ ۱ 


۳۳۷ 

هذا الاء فہو من هذا القبیل کاء نہر في بلاد اليو نان تقال له 

هلمون زعمو | ان الشاعى یشرب منه فیلبمه ا ماني 
فکل مسل عکنه صحته وذات بده يجب عليه حج هذا 
۳ ولو مرة في عمره ولا نی منه النساء" ولا بد 
الحجاج ان يلقو عصام في مكة في غرة ذي الحجة وهو شہر 
الم كا يظبر من ناطق اسمه فهم لذلك مجتممون اولا بالقرب 
من مكة في مواقيت تختلف باختلاف البلاد التي ينون مها" 


۷ ور آل غ۶ ان دوذلك قوله وله على الناس حج الييت 
من استطاع اليه سبیلا ۔ وفسر مد الاستطاعة الزاد والراحلة وهنا" 
بعضد قول الشافي انها ہلال ولذلك اوجب الاستناية على الزمن اا 
وجد أجرة من یئوب عنه- وقال مالك انها بالبدن فتجی عنده على من . 
قدر على الشي والکسب في الطریق . وقال ابو حتيفة انها عجموع. 
الامرین . واعل ان القران کفر من لا بحج فقال في الاب التالیة ومن 
کفر فان الله غنی عن العالمين. وضع کر موضع لميحج تا کید لوجوب 
الج کذا فهمه الييضازي ۽ وحجنہ فيه قول مد في حدیثه من مات و 
بح فامت أن شاء مود وأن شاء تصوانا» 2( وجرن ب ا لج على 
ال 2 اذاكان ظا حرم او زوج حج بہاء (* فلاهل الدينة ذو 
الجليقة ولاهل العراق ذات عرق ولاھل ال الشام الجحفة ولاهل مجد. 
قرن وهل امن به 


FA 

وذلك في شوال وذي المعدة فاذا م اجماعهم وهل دو المحة 
7 الج فأحرم الرجال اي انخذوا و بین من صوف ازارا 
ورداء ودخلوا الحرم متوجھین الى مكه 3 مکشوفو الرؤوس 
ومتعلون. نالا لا تنطی الکس ولا ظہر القدم وما داموا 
عرمين لامجل لم صید الوحشں ولا لیر لکن محل لم 
صيد السماث"" وم ہالنون في الوسوسة وقوفاً عند هذا 
انمي حتی حتی ان احدم مه اده طل دده من 
۵ ل او براغیث . وقد احل ثم في الاحرام كل ما رادي من 
الميوان کالتراب وا لداة والشرت وتنا والكلت البق 
وجب علہم ما داموا حرمین ان یکفوا السنهم وجوارحهم 

ھانہوا عنه مر الجدال والراء والفسوق والرفت"" اي 
مباشرة النساء و شرغوا قاوپ لقضاء الفرض الذي لاجله قدموا 
فاذا لوا مكة فاول ما شعاوبه هو اہم زورون السحد 
الرام تم پشرعون في قضاء الناسك الأمور قضائہا وهو 


۷ءء :جحو ۲۳ الائد: : بيه 
على الا بات التقدمة» 29 سورة المقرة : ۱۹۳ ۱ 


۲۳۹ 

الطو اف الکسة والسیی بین الصفا والروة والوقوف في 
عرفات ور اهدي ی وادي مى وحلق الرؤوس وهده 
اك قد امسن غيري في وصفها تفصيلا حتى لعلي اعذر اذام 
ادکر من وسومہا الا ماکان مہم 

٠‏ اما الطواف فهو سبعة اشواط ببدأون با من اکن 
يراي من الکية ومو اکن کی کان الات 
علمت ویکون طوافیم رملا في الاشواط اثلانة الاول ومشيا 
فما بق قلوا امرجم محمد بدلك لنظہر علبي اللادة والقوة قطمأ 
اطم الكفار الذن كانوا قولون بكوم ھی رب وکا مروا 
في طوافہم با مجر الاسود قباوه التزاماً او استلاما 

اما السعی بین الصفا والروة فسبعة اشواط 2 وهو 
في الاشواط الاولى مش فاذا بلنوا بطن الوادي بین الملين 
الاخضرین هر ولوا نم عادوا الى اي وم في ذلك بلنختون الى 
الوراء تارة وبارۃ قفون وقوف مرت يطلب شیا ضاع منه 
مثلين بذلك قعل هاجر اذ كانت تطلب الاء لابنها لانہم 
0207 ان هذا السی من الشمائ القدعة وانه من عهد هاجر 
في القدم 


۷۹۰ 

ا ساو انجر فی انلم من تي المي فروامن وادي 

من الى عرفات فوتفوا فيه قضون مناسکہم“ حت اذا اذنت 
الشمس بالغروب افاضوا منه الى اأزدلقة وهي مصلى بين مى 
وعرفات فاحيوا هناك ليابم دعاء وتلاوة فاذا لاح الفجر زاروا 
الشعر ا حمرام س وافاضوا منه قبل الشروق عائدن الى مى 
عرن طریق وادي مسر فاذا بلنوه رموا يسبع من حصی. 
ازج" على ثلاث جرات نشي ره حین عرض لہ ابلیس 
في ذلك الوضع فا زجموا لیدخل على حجه شپه او شتنه 
ععصیة وقد ج ”ان مدع انه ضحية فامره الله ان برجه اخر اء 


کی بے اس وو سو پل 
فانه اخزی ابليس رجا في هذا الوضم کا قیل عن | رهم" 
فاذا فرغوا من ارجم حروا هدم في وادي منى قي 
و مم ذلك وهو عاشر ذي الحجة فا کلوا منه واطسوا اصحاہم 
واخوانہم وتصدقوا باقیه على الفتراء (وبشترط في الحدي ان 
© سورة القرة : ۱۹۶ (" سورة البقرة : ۱۹۵ 


ودک ہی ہی حصاة ريون عا مواشع واوقات ا 
© الفزالي واحمد بن یوسف 7" ان الاثير ۱ 


ہت 


پکون من ذکور الضان او المز او من آناث البقر او الابل 
لسن معلومة) € حلعوا رووسپم وقلموا اظافرم وطروا 
القلامة في موضعبم ذلك وباتقضاء هذه الشعائر تکون مناسك 
المج قد قضیت“' لکنهم مع ذلك يطوفون بالكعبة ثانية 
للوداع وهدا ما بدعی بطواف الصدر 

واعل ان السلمین آفسہم قرون بان هذه الرسوم 
والشعاتر ولا سما الطواف والسیی وري الحصى هي عین ما 
كانت عليه عرب الاهلية قبل مبعث عمد قرون وبان مدا" 


اقرها بعد ان غير فها ما مست ا لحاحة ال تغبيره کامره ایام 
ان ينستروا بالثیاب اذا طافوا یالییت'' وكانوا قبله بطوفون 
عراة مطرحين الثياب اشارة الى اہم قد اطرحوا الا تام او 
الى ان هذه الثياب اة عصيانهه لہ © 

وكذلك هر ون بان ردد الستي وري اجار وامثال هذه 
الاعمال لا حظ للنفوس ولا انس للطبم فما ولا اهتداء قل 


۷ ورۃ البقرة : ۹۹۷ ۶ سورة الأعراق :0+ 

۲" الفائق . وقابل هد| عا ورد ۴ سوه أشعياء 25" 

۹ انظ تفر این واليضاوي على سورة الاعراف : ۲۰ 
)۱1( 


EY 
الى معانها فیس فی الاقدام علہا باعث الا اس جرد وقصد‎ 
الامتال للامس من حیث أنه امى واجب الانباع فقط'' وان‎ 
اکر ما في ا مج من المناسك امتحان وابتلاء للعبد بامتثاله ما‎ 
شرع له" “ وقد حاول بعضہم مع ذلك ان مل وجا مقبولاً‎ 
لامتال هذه الفرائض التي لا تمد الا ضر با مت انح فزع‎ 
احد مصتمہم وهو ابو جعفر بن طفيل أنه جب على الناس ان‎ 
تقیاواالاجرام السماونة اي یتشہہوا ها لا في طیارہا فقط بل‎ 
استدارة سيرها ایتا وکا به رام مذلك ان مجعل الطواف‎ ۷۴ 
بالكعبة ضر با من الباضة العقلية‎ 
وذکر احد علاء ء الاف رم ان قدماء الروم کان لے عادۃ مثل‎ 
هده في ي عبادسہم وذلك ات زعیمہم وحيدم نوما امه اذا‎ 
سحدوا لا لهم وعيدوهأ أن بدوروا دورانا انأ لمتاوا ذلك دوران‎ 
الافلاك او ليشعروا بان صلاتهم باسرها موجهة الى الاله صانم‎ 
العالمين او تلميحاً الى الدواليب المصربة التي كانت قدماء الصر بین‎ 
قشو ما على ا حجر وهي عندم رمن الى قل حظوظ الناس‎ 
وامل من تأمل فما وصفتاه من رسوم الج وجد فہا‎ 
النزالي ۲۳ ابن المبريی  رسالة حي بن یقظان‎ © 


YEY 
مالاً للتفنيد اکثر من كل ما وضہ مد من فروض المبادات‎ 
وذلك امہا فضلا ما بری فما من السخف ليست الا عَية من‎ 
مايا السادة الوئنية ورسومها الناطلة © لحكنك مم ذلك اذا‎ 
تأملت في الصعوية التي يصادفها من تصدى لنقل الناس طوعاً‎ 
لأكرهاً عا ألفوه من قدم مادام مما كانت مبانة لمقتضی‎ 
اقل ولاسما اذاكان لطائفة كبيرة مهم مصلحة في استمرارها‎ 
وانعمت النظر ایضا في ان شير عدة اشياء صغيرة هو اقرب‎ 
منالا على من زاوله من تغییر ثي واحد ذي بال فلا بساث‎ 
الا ان تعذر مدا على تساهله فا لا هم لیفوز عرادہ فیا چم‎ 
فق دكات المرب ولا سما اهل مكة مهم ہالنون فی تنظم‎ 
الكعية اذ کان لم في ذلك مصلحة ولا كان اخس الاشیاء‎ 
واقلها طائلا اعزها واکرمبا نی الغاال على اصحاب المتقدات‎ 


۷ قال ابن ممون ات من الاقدمین قوماً کانوا اذا صاوا الى 
عطارد رموا بالحجارة وقوماً اذا صسووا الى معبودہم خوش کشفوا 
رؤسهم وتردوا بثياب غير مخبطة. قال العرب و لك النصارى اذا 

صلوا کثفوا رؤسهم والافرمج منهم یکشفون رؤوسهم من بریدون يله 
۱ ( إلا قبياتي علي وختم وبعض بي الحارث بن کلب فقد قال 
الشورستاني انهم لم یکونوا بحجون البیت 


٤٤ 

الباطلة واشدها حرءة لدمپم وجد مد ان ابطال الوثنية با 
اسہل عليه من ابطال ما الفته العرب من رسومبا وشعارما 
الى كانوا یقیمولہا في الكعبة وینلون فها اشد الناو فلا جز عن 
رده عنها بعد ان حاول ذلك مرارا وجد الاصلح ان یوافقہم 
علها فاباح لحم حج البيت وانخاذہ قبلة لصلانہم حتی لا یطل 
الاهى الذ ی کان ونان وقنع مہم بان بصر فوا عن ا ہم 
واصنامہم ما کاوا يمَضويه تم من الناسك وب جهو ها الى الا 
المق سد ان ضر من رسومپا ما راه مصبا يبا . واعا نسج فی ذلك 
عل منوال من تقدمه م یکبار اصحاب الشرائم انهم لم بضوا 
من الشرائم احسها في حد فسا بل احسن ما كانت امه کل 
واحد مهم تقدر عليه حق ارت الہ 2 نفسه قد تساهل هذا 
التساهل بسينه مع الهود ملاتا لم وجار ایام في غاظ قاو م 

فاعطام فرا؟ نض غير صالة واحکامالا محیون ا © 


. رم 


سوة حژقیال ۲۵:۲۰ 


رھرےتے اتکی 


۳:۵ 


الفصل حامس 

في بعض توامي القرآن 
اذ قد حثت قي الفصل السابق عر اصول الاسلام‌ما 
تعلق مہا بالاان وما يتملق منها بلدين اي قضاياه النظرية 
والسلية تصرت هذا اتفصل واافصلین اللذن بعدہ على البحث 
بعبارة موجزة عن ام ما جاء به القرال من الاحکام والفروض 
الفرعية متخیرا من ذلك ما هو اجدر بالبحث عنه والتنبيه اليه 

ولیکن كلاي اولا فا نمی عنه القران 

فن ذلك اجر وندرج في حکها کل السکر ۳" وقد 
حرام القرآن شرمها في عدة مواضم © وزع بعضهم اه ایا 
حرم الافراط في شرہہا لکنه بالاقتصاد مباح في موضین 
منه "" الا ان المذهب الغالب هو ان شرب السکر كثر ام 
”۷ دوفی السحیحین کل سکر خر وکل سکر حرام وکل 
شراب اسك فيو حرام» 2 سورة اللقرة :۲۱۹ وسورة النساء 5٤:‏ 
وسورة المائدة ۹۲۰ 9 سورة اللقرء :۲۱۹ والشحل :۱۹ مسب ما 
فسر ذلك بعض الصحابة وقال البيضاوي في سیر الاولى من هائين 
الا یتین روي انه قد نزل یکا قوله تعالى ومرء_ كرات النخیل ال 


ای 
قل عر على الاطلاق . نم ان فساق السلمین لا نون عند 
هذا انمي بل يشرب ون المسكرات ولا ببالون باتحرع ولکن 
ورعہم ولا سما من حج مہم برون شرا بل عصرها وما 
والانفاق من نها حراماً . اما الفرس والترك فہم مولعون ہا 
فان قیل م كيف يقدمون على شر ہا وقد حرمہا ديهم نص 
صریح قالوا ان الامى عندھ کا هو عند النصاری فالنصاری قد 
حرم علهم دنهم السكر والزنی وها فيه من الكبارٌ وفهم مع 
ذلك من باهي بارتكاب الفاحشة من ا خدرات واحصنات 
ومن فتخر بادمان السکر اما قهوة الاين فقد نازعوا في هل 
هي داخلة في عک هذا النحرم لہا قوم" وحرمہا آخرون 
لا في امخرتها من التأثير في المذيلة . واول ما شر بت القبوة في 


(التحل:59) فاخف المسامون يشر بونها ثم استفتاه بعضهم فہا فانها 
مذهبة للعقل فنزلت هذه الا ية (اي ۲۱۳ من البقرة) فشربها قوم 
وتركها اخرون 0-0 
© ومنهم عبد القادر مد الانصاري كتب في حلها رسالة «ومنهم 
الشيخ الا کر وهو الذي قول فہا 
قبوة الین حلال ما تهى الناهون عنہا 
کف تدعوہاحراماً وانا اشرب میا 


۳:۷ 

دق دن من بلا الين وذلك في او واسط القرن التاسع من لمجرة 
نم سرت عادة ش رہا شيثاً شب الى مکه والدنة ومصر 
والشام والی غير ذلك من بلاد الشرق ونشأ عنها مشاحات 
وهرج اذ كانت تحرم تارة وتحلل اخری وهي نی الإمنا هذه 
منضی عہا اذا م تل مباحة وكذلك الدخان المروف بالتبغ 
لکن الورعين مہم تحرجون من التبغ لا لا فيه مرن فل 
التخدير فقط بل دیث يزتمون اه اء فيه ایض وهو حدیث 
لو امکن اثبانه مد لكان رها على انه ني حماً وفيه تال ما 
معناه انه سيكون فی آخر الزمان قوم بدعون مسلمين ولیسوا 
من الاسلام في شيء سدخنون ضريعا او انا شال له تبغ . 
ومہما يكن من هدا فاهل الشرق مولمون تهوة الإن وباتبغ 
جداحتی انهم قولون فنجان قبوة وقصبة بغ ولمة تامة وجاء 
في امثال الفرس القبوة بلا تبغ کالطعام بلا ملح 

وكذلك الافيون والہنج”' قد حرمہما الورعوت من 
المسلمين لانہما مذهیان العمل ويفعلان فيه فمل ا مر بل اشد 

( الافيون معروف اما البنج فشي“ پؤخذ مر- _ ورق القنب 
ويصنع حبوباً او لعوقاً 


۸ 


فر موه وان لم بذکرها القران وقي السلمین مع ذلك من 
تعاطاها الا اه POET‏ 


وقد كثرت الاقاویل في الاسباب التي بث عشت دا کل 
تحرم الجر الا ان اصح الاسپاب هو ما صرح به القرآن وهو 
ان انا اكير من تعبا" اذ كان اکثر ما نشا عن شر ہا 
وقوع العداوة والبغضاء بین الناس وصدمم عن ذکر الله وعن 
الصلاة © واعا حظر سرع اللاوین شرب ار والسکر 1 
الكبنة اذا دخلوا خيمة الاجماع " لاجل هذه الاسباب عينها 
وهي التي حملت النذبرین "" وبني بيت الركابيين *“ وغیرع من 
دي الهود والنصارى الاولين ‏ على الامساك عن شرا بتة 
بل أن طائفة من النصاری الاولين نہت عن شرا وعدنه من 
الكبائر فان كان تمد بتند في تحریہا عن ذکرنا فلا اقل من 
ان یکون قد اقتدى نی تحرعها عثال الانقیاء من رجال قبياته 


( سورة البقرة :۲۱۹ 7" سورۃ لائدۃ :۹4۲۷ وانظر اغآ 
سقر الامثال  ۳۲۷-۲۵:۲۳‏ ا سقر اللاویدن ۵۹:۱۰ 9© سفر 
سوا ا رن وی یت تین 


۳:۹ 

ا ذکان فہم من حرمبا على قسه"" 
والا بات التي حرمت فپا ا مر حرم فما الیسر ایض 
الك الاسباب عيما والبسر ضرب مرت الافتراع بالقداح 
كيرا ما كانت المرب تستمملہ نی ا ماهلية وکانت طریفہم 
كيه ان جتمع سیعة سب و جز ورا وغروه ويقسموه 
کی ا م او انية وعشرين قسماتم اہم اوق بأحد عشر 
قدا وهي سہام لا شتان ولا ریش رد سبة ول 
تصیب وثانها بنصيبين ومکذا الى السام ويتركون الاربة 
الباقية غلا" ثم حاطو نها مسا في خربطة ورأني عدل فیجلب 
وخرجها من المربطة ویناولما لاجنی یکون الى جاه حى 
لا حيف فن خرج له قدح من ذوات الا نصباء الخد النصیب 
الوسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح من الثفل لم بأخذ 
شا من ازور بل غرم لون الا ان الفازّن كانوا كالماثيين . 
الغارمين لا با کلون منه ۳۳ بل وزعويه كله بین المعراء 


لام انا كانوا یسرون تفر ومباهاة وکان الرجل میم نف 


( «انظر الستطرف باب ۷2 7 ۸ یذکر الزخشري 
.سوی عشرة قداح سبعة منها موسومة وثلاثة غفل 


۲6۰ 

ان سی اع ی ماله في مثل هذه 

2" ومم ما في هذه العادة من النفع للفتراء واللہو للاغیاء 
دا و سو ا همبا وذلك اہا منشا 
الشحناء التي تسب شمانة القامرين بالمقمورين 

وقد اجم السرون على ان امسر ندرج نحته و دخل 
في حم تحر عه کل انواع ار وکل لعب موقوف على البخت 
والاتغاق کالنرد والورق وغيرهما فكل ذلك هو من المسة 
عندجم عكان حتى أن التصاعبین مہم بردون شہادة من يلعب به 
ولا یکاد علا بیحوت شيا من الامب غير الشطرنج لاه 
موقوف على البارة ومزاولة امصخ لاعلی البخت والاتغاق 
وقد ارتاب بعضهم مع ذلك في جوازه على ان من اجازه مہم 
لا مزه الا بشرط ان لا یشنل اللاعبين به عن قضاء فروض 
ددهم وان لا بکون فيه مراهنة اي مقامرة والسنية والترك 
مہم محرصون على الوقوف عند هذا الشرط خلافاً للفرس 

"روا سه وباط ما وین مر وازخي 


والفبروزابادي والشيرازي في شرح الحطب الساسة وا حر رھ 
واليضاوي وغيدحم 


آهب 
والغول. اما ما كان مد يكرهه من الشطرتم فو على ما بظنه 
سضہم القطم الصورة التي كانت العرب تلم مها لاہا کانت 
على صور الرجال والفيلة وليل والابل وقال بعض المفسرين 
ان هذه الصور هي الانصاب التي حرمہا القراك في احدى. 
الا بات التي اشربا الا" اما ما قلناه من ان المرب كانت 
تلعب قطع مصورة في عصر محمد فيدل عليه ما بروی عن علي 
بن ابي طالب انه مس تقوم بمبون بالشطرنج قال لم ما هذه 
یل التي از تم ما عا کفون " ولم یکن راها قبل ذلك اذ ان 
الشطرئح ‏ م يعرف في بلاد المرب الا وقتئد بل ان دخوله من 
مند الى بلاد الفرس لم يكن قبل ذلك بكثير فاته اول ما عرف 
فہا على عهد ااوشروات العادل وهو الذي ولد محمد في انامه 
فاستنتج من ذلك علاء ء السلمین انه یکره الا من اجل هده 
الصور ولذا لا بلس السنية الا قطم من ع انش او الماج 
بسيطة غير مصورة اما الرس واهل ا مند الذين لیس عندم ما 
عند السنية من الوسوسة فيلعبون قطم مصوره 
والسلمون اکثر وقوفاً عند حرم القّار مہم عند حرم 


YoY 
ار .نم ا نکثیرآمن عو ام الترك وبعض عوام الف رس مولعون‎ 

یلار الا ان اما لہم قلا قامرون 
على ان التمار او الافراط فيه قد نمی عنه في كل البلاد 
التي اتظمت سياسها فكانت سوه تعد عند الیو نان مواخیر 
ووت رببة وکان ارسطوطالیس بزل القاصی معزلة السارق . 
اما لرومانیون فقد حظر مشامخہم كل لعب فيه مخاطرة وسنوا 
لذلك سننا قام ا حد على من مخالنہا و ییحوہ الا فی للواسم 
الا ان العامة كانوا مع ذلك نقامرون في غير ايام الواسم ولا 
سبالون بالحظر . وكذلك نهى شرعهم المدني عن سار الالماب 
الضرة کا جاء في مجلة یستنیاوس وحظر على ارياب الدبن ان 
يلعبوا بالترد اذ هو من الالعاب الموقوفة على الاتفاق بل ام 
عن النظر الى اللمب به وان کان قد ایح للمامة ان یلمبوا يدعلى 
الدرام فی بعض الاحوال شرط ان لا رقوا. وقد رای 
عض فانم ان الشطرنح غير داخل في حك الالماب النھي 
عنها لالہ غير موقوف على البخت او الاتفاق ولذلك قلوا 
مجوازه لاریاب الدبن ولا سیا انه لم يكن معروفاً ومثذ في 
امملكة کلہا ب کان منحصرآ في القسم مہا فقط وم ہلغ القسم 


Yor 

النرني مہا بعد الشرح لدثان المهد به في ذلك العصر اذل 
يستنبط الا على عهد یستنیاوس التقدم ذکرہ اي في اواسط 
القرن السادس للمبلاد ومع ذلك فرهبان ذلك العصر لم يكن 
بباح لحم شی' من الا لعاب ولا الشط ريم 

وكذلك الہود الذين م قدوة مد ومرشدوه فد كان 
الممار عندم من اقکرات حتى اوجب تلمودہم مزر القاس 
وقال ان شبادنه لا تقبل 

وقد حرم القرآن ايضاً في احدی الا بات التي اشرنا الما 
عادة اخرى كانت علہا عرب الاهلية وهي الازلام اي 
. الاستقسام بسہام لاریش لماکسہام الميسر کانوا محفظونما في 
یت من يبوت اصنامہم ويستخيرون بها عند الصم وکان سبعة 
مها في الكعبة "" لكنهم كانوا اکثر ما يستخيرون بثلانة فقط . 
فكانوا اذا قصدوا فعلا ضروا ثلانة سہام مكتوباً على احدھا 
امن ري وعل الثاني ۔ہانی ريي و رکو الثالث غفلا ووضوها 
فی خريطة فاذا اراد احدهم سفرآ او حاجة ادخل بده في تلك 
الخريطة واخرج منہا سہماً فان کان الام مضی على حاجته 

يم مى في القصل الاول 


۲٢٤ 

وان کان الناهي کف فان کان التفل عاودھا ثانية حتى مخرج 
احد السہمین الکتو بین وکان هذا دأہم قبل الاقدام على میم 
من الامور کالتکاح والسفر وما اشبه ذلك“ وهسنه العقيدة 
الياطلة اي الاستقسام بالسبام كانت فاشية في قدماء اليو نان 
۔وغیرعم من الام وقد ذکرت في التوراة تج العبارة ° 
حيث قیل عن ملك بابل انه وقف على ام الطریق على رأس 
٠‏ 'الطرتفين ليعرف عرافة . فصقل السہام وسال بالترافم””“ ونظر 
الى الکبد. وفسر القدیس ابروتيوس هذا الموضع ما بوافق 
ما روی عن عادة المرب موافقة تفضي بالعجب فتال قف 
(اي ملك بابل) على الطريق الاعظم ويشاور الكاهن على 
طرنقة قومه حتی بلتی السبام في الخريطة وقد وسمت باسم 
امة امة ومجيلها لی بری اي امة مخرج سبمها واي مدنة ينيني 

أن سا جا از لا 
اما امیز بان الاطعمة فاص شائم في امم الشرق قاطية 
2" ابن الائیر وصاحب الستطرف والزخشري في تفسبر الا ية ٤‏ 


من سورة ا مائدء )۲۴ سوه حر قال ۳۱:۳۹ 9 حاء ف الترحهة 
االعامیة خلط السام وسأل من الاصتام ولمله اوجه فی هذا الوطن 


Yoo 
فلا غرو ان يضم له “تمد بعض قوانین وقرر له بعض قواعد‎ 
فن هذه القوانین والقواعد ما جاء في القران من تحرح الینة‎ 
والدم ولم المنزير وما اهل به لير الله والنخنقة والوقوذة‎ 
والتردة والنطيحة وما اكل 5 واعا انتنی مد في هذا‎ 
كله ار البود ماسجا على من الهم ان شیع الهود قد حرم‎ 
علہم هذه الاشیاء کا هو معلوم الا ان مدا اباح اکل اشیاء‎ 
هي فی شرع موسی رم" ولاسما لحم | ره وقد وافق‎ 
شرع السلمین ما نص عليه علاء الود من ابه بباح تناول اي‎ 
کان من هده اللحوم اذا مست ا احة اي اذا کان الجل فی‎ 
خطر من الحلاك 1 وم بجد فيرها لسد رمم ومع ان‎ 
الدم والیتة تعافهما النفس طباً فعض عرب الجاهلية كان با کلهما‎ 
وستری سید هدا شواهد کلہم الیتة.اما الدم فکاوا مصدون‎ 
النانة اا یت ہے سیک‎ 


۱11: ا موی‎ EES 

( سفر اللاوبین 4:۱۱ والتثنية ۷:۱5 دی ٤۹:‏ 

وانظر ابا آل عمران :۸۷ وتفسیر البيضاوي ۹ سووة المقرت:۱۹۸ 
وسائر آبات الآحري المشار الها في عدد ٢‏ 


می 

فيشوويه او یسا و نه بالسلق م يأ كلو نه ودعی هدا الطعام. 
السو من اسوداده 

اما ا کل ما هل به لغیر اللہ اي ما ذم للاصنام فارى انه 
عادة شائمة لكل عبدة الاوثان یزلو نه منزلة ما يعرف عند 
التصارى سر الشركة او تناول القربارت وشذه العلة عدة 
النصارى مدعاة الى الشك وممثرة للضعفاء أن لم يكن حرامة 
على الاطلاق '' الا ان المرب کانوا شديدي الْمَسك هذه 
المادة حتی اہم کانوا لا .حون ما اعدوه لطعامهم الا على 
حجارة نصبت لمذه الفاىة حول الکمبة او بالقرب من دورهم 
وکانوا عند الذعم دعون باسم واحد من اصنامپم فیقولون 
۱ اسم اللات او باس المزی!'' 

اما لم اتلمزیر فل يكن متقدمو المرب با کلونه ول فمل 
محمد فی حرعه سوی اقرار ماکانت عليه الامة من الكراهة 
له. قال بعض الملاء من الاجانب كان المرب عتنمون الكية 


9 إعمال الرسل ۲۹:۱۵ والرسالة الاولى الى کورنتوس ص۸ ' 
(© ما ذ کر البيشاوي في تخسیر الا ية ٤‏ من الائدة ۱ 


YoY 

عن اکل لم اللمتزير ویمدون الاغتذاء نه حرام ولا بکا 
هذا الحیوان وجد ف بلادم اذ ليس له فہا غذاء لام 
ولذلك قال آخر انه لو حمل ختزیرا الى بلاد المرب لمات بعد 
قلیل ! 

اما الرہا قد انيم مد في تحریہ'' البود الذين حرم 
شرعهم أن قرض احدهم فضته بالريا لابن دنه على اہم شر 
الناس شهرة في هذا الاس مع غير بني ديهم اما ني المسلمين 
فل عمز في حرج ربا بین احد من الناس وغيره 

وهنالك عادات كثيرة فردت بها المرب في الانعام 
وابطلبا مد فعد ورد في القراتف ذکر از بمه اسا كانوا 
یسمون مها بعض الا بل والشاء التي كانوا لسبب من الاسباب 
الا ني ذكرها يسيبونها ولا ینتفعون ہا انتفاعهم بنیرها من 
وعها وهي البحيرة والسائئة والوصيلة وا امی 

فالبحيرة نافة او شأةكانوا اذا تيت عشرة ابطن محروھا 
اي شقوا اذنها وركوها ترعی واذا مانت حرموا ها على 

و" تعريب ما قاله ایر ویوس فیا موضعين 


© القر ::۲۹۷ الى ۲۸۹ وال مران:۱۲۵ 9 المائدة :۱۰۲ 
۱۷ ۱ 


۵۸ 
سام وا کله الرجال فقط . واعا دعیت محيرة من البحر وهو 
شق الان . او هي نافة خلیت بلاراع او هي التي اذا تيت 
خسة ابطن وانلامس ذکر ذصوه فا کله الرجال والنساء جیا 
وان كانت انٹی محروا اذہا وخاوها رعی حيث شاءت وکان 
حرانا لھا وتا ورکوہا اذا مات حل اکل ہا لننساء 
او هي ابنة السائبة وحکنبا حك امہا کیا سيأني او هي في الشاء 
خاصة او هي شاة مت خسة ابطر فبحرت ولا بستوعی 
هذا كل ما قيل في البحيرة فقد قيل فما ابضا نها ناقة اذا نبت 
٠‏ تحسة ابطن آخرها ذكر محروا اذنہا وخاوا سیلبا فل ركب ول 
تح ول نم م نكلاء ولا ماء وكذلك عرفت باہا ناقة اذا 
یت روا سمّہا وهو ولدها وقلوا اللہم ان عاش فقني وان 

مات فذکي فاذا مات اکلوا لجيه 
والسائية باقة اذا تحت عشرة ابط نکلہن اداث سبت 
أو كانت تسیب لندر - فکان الرجل اذا ابل من مرض 
أو قدم من سفر بعيد او بجت داته من مشفة او حرب قال 


09 انظر الکشاف وانوار التزبل والمستطرق ' والقاموس 


۲۹ 


هي سائبة وکان بزع من ظبرها فقارة تم لا عنم بعد ذلك عن 
کلاء ولا ماء ولا تركب او هی ناقة اذا ولدت عشرة ابطن 
کلین اناث ميت فلا رک ولا یشرب لها غير ولدها او 
الضیف حی عوت فاذا مانت أكل ها الرجال والنساء جا 
وحرت ابنها الا خبرة فسميت البحيرة وسیبت کامپا کا نقدم. 
ولس مدا الاسم ا بالنوق وحدها بل کان دسمی نه ذکر 
الا بل ايضاً اذا ادرك نتاج تاجه وم وکذلك اسم للعيد بعتق 
على ان لا ولاء له " وقال بعضہم براد بالسائئة كل دابة جملها 
المرب للاصنام فجرت لعل اتا" 
. اما الوصيلة قد عرفها احد الصنفین''' بأنها الناقة التي 
وصلت بین عشرة ابطن ومن الشاء التي وصلت بین سبعه ابطن 

عناقین عناقين فان ولدت فی السابعة عناقاً وجدياً قيل وصلت 
اخاها فلا يشرب لبن الام الا الرجال دون النساء وجريجری 
السائبة . او هي الشاة خاصة*“ كانت اذا ولدت انی فيي لم 
واذا ولدت دکرآ جملوه لا مهم وان ولدت ذكرا وا قاوا 

© ابن الار 9 القاموس والکداف ۲۳ الفبروزاادي 

9 قوله خاصة مخرج العزي وقصر العنی على الم 


۳۹۰ 

,رر من 

ی فتصل اخاها فلا مذمحوه من اجلہا واذا ولات ذ 1 
الوا هذا قران لا تنا 

وعرفبا غيره”' بانها الشاة تلد سبعة ا بطن عناقین عناقين فان 
ولدت في الثامنة جديا ذحوه لا لمهم وان ولدت جدياً وعنانا 
قلو! وصلت اخاها فلا حون اخاها مرت اجلبا ولا يشرب 
لما النساء. وقال آخر ما معتاه انہا شأة وصلت ين سبعة ابطن 
فان ولدت في السابم جديا ذعوہ لا مم وان ولدت عناق 
0 ت لت اف هوق ال ۶ سم 
حرما کلاہا الا على الرجال ول يشرب من لبن العناق وهي 
الانثى غیرع''' وقیل هي شاۃ ولدت عشر ابات في خسة ابطن 
متواليات متم فمن فا ولدت بعد ذلك كان للرجال دون النساء 
ال غير ذلك من التعاريف 
. اما المامي فهو الفحل من الابل تنتج من صلبه عشرة 
ابطن ثم هو حام ج ى ظہرہ فلا ينتفع منه شي ولا عنم من مأء 
ولا مرعى ولا .ركب ولا بجر له ور 


رم الوهري (r)‏ المطرزي 


۱ 


فا هدم هو من جلة ما اتدعته المرب من العادات 
تعظیماً لطواغیتہم وتعيدا ہا لم ونسبوا وضعها الى الله فرد 
الترآن ذلك وانگره ودماه کدی مفتری © 

وکذلك ابطل شرع محمد عادة فظة كانت علها المرب 
منذ القدم وهي وأد البنات خافة الاملاق او لوق العار 
ہم من اجل“'' ان سبين او خرن فکات احدم اذا شر 
بالاتى ظل وجهه مسودا وهو کے وکانوا لذلك سول 
دفن البنات من الکرمات'“ وقد اختلف في كيفية الوأدفقال 
بمضہم کان الرجل اذا ولدت له فت فاراد ان يستحيما الیسہا 
جبة من صوق أو شمر وارسلہا برعى له الابل والنم في البادمة 
وان اراد قتلبا ر کا حتی اذكانت سداسة تقول لامپا طيدها 
وزينها حتی اذهب ها الى احمائها وقد حفر لما بثراني الصحراء 
بلغ بها البثر فیتول لما انظري فہا م بدفها من خفبا ہیل 
علها التراب حتى تستوي البثر بالارض وقال اخرون كانت 
المامل اذا اقریت حفرت حفرة فتمخغضت على راس الفرة 

۷ المائدة :۱۰۲ والانعام ۱۳۹ ( البيضاوي في تفسير سورة 
التكوير :۸ ۴ سورة النحل ٠٠:‏ 27 مم الامثال للميداتي 


TY 
٩(هتسح فان ولدت نتا رمت ہا في الفرة وان ولدت انا‎ 
فہذہ المادة الفظة وان تم المرب کاپا فقد کان علها کثبرمن‎ 
قبائ'ہم ولا سما قریش وكندة وتم جبل بالقرب من مكة یقال‎ 
له دلامة كانت قریش ثد فيه البنات۔ و کال صعصعة وهو جد‎ 
الفرزدق الشاعر الشہور كثيرا ما يفتدي البنات من الوأد كل‎ 
فت ناقتین عشراون وجل وال هدا اشار الفرزدق وقد‎ 
لخر رجلا عند بمض ا لفاء الامویین(" فقال انا ان عي‎ 
الوتی فانکر الرجل ذلك فقال الفرزدق ا اللہ تقول ومن‎ 
احياها يمني الوودة فکاغا احیا ناس جي“ وا هناان‎ 
قتل الاولاد م یکن ما تفردت هه المرب دون غير م من الام‎ 
فد کان عرض الاطفال وقتابم عادة جار ة عند القدماء ولذا‎ 
لارأى استرا بوذ أن الصر یہن بستحیون كل اولادم عد ذلك‎ 
شيثا ار ماد وقد نهى شرع اليونان عن استحياء ء الولد الا‎ 
باذن بل ان الفقراء من اهل الصين کثیرا ما نقتلون اولادم‎ 


© الزمخشري في ضير سورة التكوير:م ° ان خلقان . قال 
المرب وفي ذلك هول الفرزدق ومنا الذي متع الوائدات فاحیا الو شد. 
فر توأد © المائدة :۳۵ ۱ 


۳۹۳ 

ولا سما البنات فی یومنا هذا على ما يقال ولا مخشون سعة 

وقد نمی القران عن هذه المادة الفظعة اعني وأد البنات 
في مواضم متو اما قوله في احد هذه الواضع وكذلك 
زین لكثير من الشرکین قتل اولادم شرکاژهم قفسره بعضہم 
باه نمي عن عادة اخری من عادات المرب لیست ف فظاظہا 
وفشوها فم وني غيرهم من الاقدمين دون الوآد وهي عادة 
۱ ذھم الاولاد للا لحة کیا کانوا فعلورتکثیرا وخاصة للوفاء 
احدهم. وكذا ابطل محمد عادات آخر كثيرة كانت شائمة عند 
المرب منشأها من المقائد الكاذة لكني اضرب صفحاً عن 
ذكرها هنا اما لاما لست نذات بال في به علها القران او 
لاني دِکرنہا استطرادا في مواضم اخرى”" 

)( داي في عصر ألوّلف» 0( سورة الا تعام :۱6۲-۰ 
وسوره النحل :11" وسورء الاسری ۶ وسورة التكوير :۸ 

(٭“ اي في حواشي الترجة . قال العرب وقد اورد صاحب صبح 
الاعثی a‏ شافية من عادات العرب واحدرها بالتنسه علہا عادة دفن 


الذئرب وهي رة ما یدعی عند النصارى بغفران الخطايا لمن بعترف بها 
شن احب الوقوف على عادات العرب التقصيل فعلیه بالکتاب المذكور 


۳۹ 


الفصل (لسایس 
في شرح القرآن اندي اي فبا شرعه في العاملات 

قد بني شرع السلمین في العاملات على اوامى القرانن 
واحكامه مثلها ني شرع الود على اواص التورأة اي اسفار 
موسی اة واحكامها الا ان فتباء السلمين ولا سما الائمة 
الاربمة الکبار وم او حنيفة ومالك والشافعی وان حتبل قد " 
ذھبوا فی اویل نصوص الق رتف واحکامه مذاعب شی 
واختلفت قاوہم فہا حتی صار التصدي للكلام في هذا 
الشرع بالاسباب والتفصیل اللذين یستحتما لا في هذا 
الموضوع من الطائل والفرالة يستلزم تألیفکتاب طخم ولا 
تسم له هذه الالة ولا فنابة ما يتنظر متا فها انعا هو اراد 
خلاصة تحيط با مہم من اصول هذا الشرع اجالا” لا تفصیلا 
واولمامنا به اواسی القراق واحكامه التعلقة بالکاح والطلاق 
فنتول ۱ 

کل ل ان القران يسح تعدد الزوجات للرجل الواحد 
وقد می مك في الفصل الثاني من هذه الممالة ما لعلياء السلمين 


۸٥ 
من المجج ان ذلك جار غير مناف لناموس الا داب ولکن‎ 
قل من یسل ما لمذه الاباحة من المدود . . وقد بوم كثير من‎ 
علائنا ما وهته العامة من ان مدا 1 اہام لامته ان يتكحواما‎ 
طاب لم من النساء عدوا غير حدد حتی قال واحد بحل اسل‎ 
أن ينكح من لزوجات ماشاء وما استطاع ان 1 حتَوقہن‎ 
وتال آخر في السراري ماقلہ الاول في الملائل وقد وم‎ 
كلاهأ فانه لا يجوز لارجل بصر بم عبارة القران ان بکون له‎ 
مهن زیادة على ار حلائ لکن او سراري فان خاف الا‎ 
.يعدل بين هذا العدد من ا ُلائل فلا نکحن سوى واحدة‎ 
وهذه مشورة یا كثير مرن السلمین ولا سپا فقراؤەم‎ 
وامل الطبقة الوسطی مسهم فان م تنم واحدة نكاحاً ری‎ 
تا ول" جاوز لارم " فبذا قصاری ما اباحه محمد لامته‎ 
نص صرح ولا برد عليه مأ يأنه اهل القساد من السلمن‎ 
_ الذن اكثرم ولا سما ذوو الوحاهة والیسار مہم بمرطون فی‎ 
.ذلك ويفحشون وكذلك لا برد عليه فعل محمد نفسه لابه کان‎ 


۲ سورة النساء :۳ 0 قال المعرب لا ادري من این اخد 
الصنف هذا 


۳۹۹ 

له في هذا الام وغيره خصائص لبست لغيره کیا ستفيه عليه 
بعد هدا . واعا اقتدی محمد نی تحدید عدد الزوجات عا قال به 
علاء الهود فام قصروا عددهرن_ على اربع وذلك بطریق, 

الشورۃ اذكان شرعہم لم حدد علهم عد 
اما الطلاق فعلوم اس ان شرع مد قد اباحه مت ایاحہ 
شرع موسی واعا فرق ما ہما ان شرع موسی لا ینیم لمن 
طلق زوجته ان براجعها بعدماصارت لغيره زواج اواملاك 9 
وان شرع تمد اباح لمن طلق زوجته لا ان براجعها ولکن 
بد ان یکون قد تکحها آخر واصابها ثم طاتھا ””' وقولنا لا 
مخرج ما اذا طلقها اي قال لما انت طالق مرتین فقط ول .ثالث 
عم دم على ضلہ فلا بازمه مفارقنها واعا الحکمة في هذا الشرط 
ردعهم عن التسرع الى الطلاق لاسباب غير راهنة او للال 
عارض فسنت انار هذا الاحتراس حتی ان السلمین قلا 
قدمون على الطلاق تاتا مم كونه حلالة لم لانهم محسيونه 
عار وقل فهم مرت برضى لنفسه ان براجم مطفته بالشرط. 


( إن میمون © ثیة الاشتراع ٠:۲١‏ و؛ ونبوة ارميا ۷:۳" 
وو اذغ (te:‏ 


۳۹۷ 
الطلوب الام الا قليل النخوة ساقط الروة . م اعم اہ وان 
كان شرع محمد وشرع موسی" قد اباحا لارجل ان يطلق. 
زوجته متی كره مہا شیا الا انہا لم يبيحا للمرأة ان تمارق 
بلها الا اذا اساء معاشر تما اي كان فظاً عتيماً او اذا لم یف 
متها او جر مضجعها او كان عنیاً او لنیر ذلك من الاسباب 
الراهنه ۳ فار قته لب من هده الاسباب اها 
كالنشوز وعدم لعفف" اي عدم الاحصان 
وقد أوجب القرآن على المطاقة ان تتربص سا ثلانة 
فروء"" اي ان تتربص حتی تحيض ثلاث دفمات فان کان 
هناك شك من قبل سما اتحيض ام لا لم تتکح زوجا آخر حتى 
عضي على طلاقها ثلاثة آشہر'' فاذا اقضت عدنها هذه ول 
تكن حاملا كان لما الميرة من تفسبا فان كانت املا فأجلها 
اي متھی عدہا ان تضم جلپا وما ما دامت معتدة ان سکن 
حیث يسكن بعلها وعلى تفقته اذ كان القرآن قد نھی عن 
( تثنية الاشتراع ٠:95‏ ۳ النساء:7 ”© سورة:البقرة :۲۲۸ 
)¢ سورة الطلاق :2 


A 

مضارنہا فی السکنی وا اتا الى ان ٹروج قبل اقضاء عدہا الا 
ان تأني بفاحشة میینة'' فان طلق الرجل امرأنه من قبل ان 
عسپا فا له علہا من عدة "" ولا لما عليه سوی نصف ما فرض 
لحا من ال © فان کان للمطلقَة ولد وجب ان رضعه 
کاملین وعل الولود له رزتها وکسونما بالمروف" وهذ 
ایض عع التي مات زوجھا الا انما نتر بص نفسہا بس اشہر 
وعشرا اي لا تنكم بعلا انا الا بعد مضي أربعة اشہر 
ليال على موت بعلبا الاول“ 

وهذه الاحكام قد اخذت عن الهود فقي شرعہم لا بحل 
للمطلقة او للارملة ان »زوجا ثأية قبل مضي لسعین وما عل 
طلاق احداعا وموت بمل الاخری والرضة مهما فق طہا 
عامين حسیان من ولادة الولد ولیس لما قبل انتضاء هذه 
المدة ان ٣‏ مزوج ثانية الا ان عوت اارد عم اعم ایا 

اما الزوابي فقد كان عقابن شدہداً في صدر الاسلام 


0) 
(r) 


(2 


از وت ۲۸۰ )© سوره 4 5 
۲ سورة البقرة ۰ 
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وذلك اهم كانوا حیسوں الزاسة حتى عوت 0 2 کات 
او ذات سل الا ان السنة بعد ذلك نجعات ارج حد احصنة 
اذا زنت والحصنة هي ذات البعل ۳" فاذا ثبت الزنى عل غير 
ذات الیسل جلدت ما2 وفربت ولا کاملا ' اما الايد 
غدها اذا زت نصف حد ا حر“ اي انها تجلد سين وتترب 
بے اق تیا لا كز ولا فت اڑی عل المرأة سو 
يستوجب ا د الا بشبادة اربعة رجا لکا نص عليه القرآن ۴۳ 
وه قال الفسرون فاذا ری رجل احدى ا حصنات بالزی ول 
ی بارمة شپود لانبات ما رھ ا جلد مأنین ول عل له 
شبادة بعد ذلك امدآ" اما زنى غير ا حصنین فده مائة جلدة 
نص لمران وسواء نی ذلك الرجل والمرأة 

واذا ری الرجل زوجته بالزنی ول يكن له شېو د الا فسه 
وحلف ارب انه من الصادقين وال مامسة ان امنة اله عليه ان 


© سؤرة النساء :۱۹ © وكذلك الزافي يرجم حك ية مر 
القران منسوخة ا حرف باقیة اک کا م بك في الفصل الثالث (انظر 
کتاب آیة ارجم) © سووة اللور :۲ 9 سورة النساء:۳۰. 
© سورة النساء:۱۹ 9 سورة النور:4 ۵( سورة النور :۲ 
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كان مرن الکاذین ثبت الزنى على الزوجة فان حلفت هي 
اربماً انه من الکاذین والخامسة ان غضب الله علہا ان کان من 
الصادقين فذلك سرأ عنها المذاب”" اي يسقط'عنها ا مد 

لکن لا مد من الفرقة لان الزواج سفسخ باللعان 
وف أكثر ما دکرناہ من حدود الزنی قد وافقت احكام 
القران احكام الپود فد اوجب شرع موسی حد القتل على 
الزانية وسواء في ذلك ذات البعل والعذراء الخطوبه کا اوجب 
حد التاق كل من زنی ہا ما نی كين افحمنن د املد 
عند الهود وهو القصاص الذي ألفوه في سار الذنوب التي | 
يمين لما حد باسمه وكأنوا نقیمون هذا المد نفسه على الامة 
الخطومة اذا زنت لامها لا م تكن حرة سقط عنها جد القتل 9" 
وكذلك لا قتل احد في شرع موسی بشبادة شاهد واحد © 
ومن قدف زوحته جلد وغرم مثه من الفضه . نبه « قوله 
الملد اصله نی التوراة المقاب الا ان الاحبار واصحاب التلمود 


)۲ سورة النور + الى ٩‏ وانظر ايضاً تفسيرها للبيضاوي 
(r)‏ سقر اللاو ین ۱۰:۲۰ والسنة YY‏ 5 سفر اللاو وین 1 
۲١:۹‏ © التثتية ۰:۹ ۱ و ٦:۷‏ وسفر العدد ۳۵ ۷۳۰ 
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فسروہ با ملد ولا كانت التوراة م تصرح نوع المد الذي 
يجب ان تام على المعصن من الزناة اجموا على انه انحدق لانهم 
زعموا ان التوراة تعنيه كلا قالت نقتل او موت عوت اما الرجم. 
غزعمون ان التوراة تعنه كلا قالت ودمه کون عليه . 
واستتتجت من ذلك طائفة ان المرأة التي أخذت بالزنى (عل ما 
جاء في امجیل بوحنا ص ) اعا هي عذراء مخطوية لورود النص 
ال 2 (شنبة ۲۳:۲۲و:۲) رج العذراء المخطو نه اذا زت 
ورجم مرن بتي بها لکن هذا غير مذهب الاقدمين فلہم 
ذهوا ال ان الرجم حد الزاني کاثاما كان» . م ان طرنقة 
الهود في محا كة المرأة الہمة بالزی ولا شہود علہا بان كره 
عل شرب ماء المنة از“ وقول بسد جات آقاد کن 
انين" أشبه ثي باب الي قا عمد في هذه اة ماس 
يانه قرباً على ان الهود قد عدلوا عن هذه الطرتقة قبل عصر 

- مد بكثير م 
اما احکام مد في اعتزال النساء اذا حضن”” وقي تكاح 


"و" سفر العدد ۱۱:۵ ال 
© سورء المقرة :7797 . 
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الا“ وتحرم الزواج ىذوي القربى” فهي كثيرة الشاة 
لاحکام موسی "" ونو جد هذه الشامپة في اشياء كثيرة غير ما 
ذكرناه 

وعلى ذكر تحرم التزوجج بذوي القرنی حسن ان قول ان 
عرب ا املیة كانوا لا ینکحون الامہات ولا البنات ولا 
ا الات ولا المات وکان بح ثي عندم ان مجمم الرجل ین 
الاختین او مخلف عل امرأة ا وکاوا سبون من وج ۱ 
اما ابيه ویسمولہ الضزن وعلی ما في ذلك من القبح فامهم 
كتير اما كانوا شعلونه فتزل القرآن تعر م( 

وقبل برك الكلام على ما نحن فيه من اس اللکاح لا بأس 
أن تتبه على بعض خصائص متعلفة به زعم محمد ان الله خصه پا 
دون سای السلمين. فن ذلك دعواه انه قد احل له ان نک 
من الخلائل وعخذ من السراري ما شاء ول محدد عليه المد دا 
حدد على غيره من الؤمنین وادعی ان هنأ ما خص ه الانیاء 


0 سورة النساء :۲۹ ۳ سورة النساء :۴۷ (۲ سفر اللاويين. 
6 ۱۹:۱۸ و۱۸:۲۰ وسفر اظروج ۱۱-۱ والتشية ص. 
۰۱2-۰ ۶ ایو الفداء والشپرستاني ۶ سورة اللساء :۲۷۹ . 
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ادن جاءوا قبله . ومن تلك انلصائص ایضا انه قد احل له 
ان بدل وبات زوجانه ويؤوي اليه من شاء مهن من غير ان 
بعدل بيهن فی ذلك على خلاف ما بازم سار الازواج. ومہا 
ارہ ل یکن حل لا حد ان تنكم ازواجه من بعدہ ا3ن 
وسواء في ذلك من يطلق مهن في حيانه او من بذر مهن ارملة 
مد وق . وهذا بوافق ماحم به ییون من الیہود في ام 
ازواج ماوکہسم وذلك پم استقبحوا ان بتك احد السوقة 
مطلقة الاك او ارماته_فرموه. ولمل مدا رأى ات المقام 
النبوي بستحق من ا رمة والتوقیر ما بستحقه القام اللي 
ققفی على اراملہ ان تقضين بقیة مرهن فی تأم لا انقطاع له _ 
ما شرائم القران في الوارث فتوافق شرائم الپود. 

من عدة وجوه وان كان اول ما قصد في وضبعها ابطال عادات 
كانت عله عرب الماهلية من ظلم الار امل والیتای في الميراث . 
اذكانوا كثير اما حر مون آلارامل حظین من ميراث بعولون 
واليتابى حظہم من ميراث ابام مم ويقولون اعا برثٴ من محارب 
ودب من الموزة وكانوا تصرفون في الازامل تصرف 


۷ سورۃ الاحزاب :۵۳-۵۹ 
)1۸( 
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لك في ملك فيرئون من اک اميت كرهاً کا رون ال 
فلاجل كف هذا البني امرمم مد ان يعاشروا الفساء بالعروف 
ولا يأ كلوا اموال الیتامی ونهام خاصة على ان برثوا النساء 
ا واوصی ان يكون لمن نصيب من والدہن وسولمن 
وذوي القری مهن بر نہ على الوجه الذي فرض من "والقاعدة 
التي وضها لقسمة البراث هي ان للذكر حظ الا تین" وشذ 
عبا بعض احؤال فن نذلك ان ابوي الميت واخوبه واخوانه 
اذا م عطوا الميراث اي اذا لم يكن لم کل الميراث 5 
اقتسموا حم منه على التساوي اي بلا فرق بین ال کور 
و الا راو" " وق ما عیته من الانصاء نصا لکل صنف من 
الورنة دلیل بین على انه حری القسط ما استطاع فقدم اولاد 
لیت اولا ثم ذوي القربی منه "" فان اوصی شي“ من ماله فلا 
مد لصحة الوصية من شهادة رجلین فی الاقل وجب ان يكونا 


سے نر الدر < وف الاصل پرتون نکاح الب ت کا بر ون ماله» 

۶ سورء النساء :۲۳ ۳ «وانظر برها لاسضاوي فدلك ما راد 

بالعضل> ۴9 سورة د الاساه :مسب ۶ سورة النساء :۱۲ و۱۷۵ 
۳9 سور ا 
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مسلمين ومن قبيلة موصي او من اقاره متی امکن ذلك م 
وان لم يكن في الشرع ما ينهي عن الابصاء الا ات الفتہاء 
رون انه من ال مخف ان بزوي الرجل شيا من ماله عن عترنه 
الا ماکان لعمل امير حتی اهم في عمل المير فسه لا سوغون 
للرجل ان بوصي بکل ماله بل بعضه فقط حسب تحمله لکنه 
من الجهة الاخری اذا مات احد ول بوص لشي“ من ماله بنفق 
في سبيل البر فعلى ورثته عند قسمة اليراث اذا بلغ نصاب ان 
رزقوا منه الیتامی وللسا )كين ولاسما الساکین من اولي 

و" 1 
اما اول قانون وضعه مد للميراث فل يكن قسطا وذلك 
أنه صرح فيه بان الاجر بن لین هاجروا معه من مک 
والانصار الذين اووه ونصروه في الدینة اولك بعضهم اولياء 
بمض في اليراث قدمون فيه على ذوي الارحام ورحجوہم 
بل ان الذين امنوا اذا م یکو نوا قد هاجروا مع الرسول فا 
للمسلمين مبأجر.هم وانصارم من ولابهم من ثي اي من 
تولهم في الیراث " فيم عتزلة الاجانب والاباعد الا ان هذا 


ا سووه النساء 6 الا شال :۷۳۳ 
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ا مح م یلیٹ حتى ا نسخ" " واعلم ان اولاد ال من سرار به 
او امائه مم في - الشرع كاولاده من حلائل اه 

امسلمين تغل الا ولد البني اذا م يعرف ابوه" 

نا A‏ ين دجل وآخر فد كرر القران, 
الا بالوفاء مها في غیرما موضم*" " واوصی دفع للازاع ان 
تبرم امام شبود”* فاذا یکن التبایم حالا او من باب التجارة 
الاضرة التي تماطو جا يدهم بل كان ال اجل مسی ققد امرخ 
ان يكتبوه امام شلهدين من رجام ”فان تمذر حصول رجلین 
فرجل وامرأتان” " وهذا واجب ابضاً فیا تدانوه الى اجل 
سمی فاذا لم مجدوا من یکتب ۳ التدائن فرهان 
َبوضة "۳" ولذلك اذا استرسل الناس بعضهم الى بعض بلا 
حر اب ولا رهن فالشرع بر" الدعی عليه . 
© الانقال ۷٦:‏ والاحزاب ٦‏ ۲۳ قال المرب فاذا عرف ابوءکان 
له ابتاً وان کانت امه بغياً وذلك لقول محمد الولد اغراش وللعام الجر 
0 البقرة :۱۷۰ والمائدة :۱ والاسری :۳۷ © البقرة :۷۸۲ 
3 البقرة :۲۸۲ . وف شرع الہود ايضاً لا تثبت دعوى الا بشهادة 


شاهدين وان لم تكن متعلقة بالقتل انظر سفر التثنية ٠١:۹‏ ومق 2۱۸ 
١‏ ويوحنا ۱۷:۸ وکورشوس الثانة ۱:۱۳ "و" البقرة ۲۸۲ و۲۸۳ 
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اذا انكر وحلف انه لیس عليه للمدعي دين الاپ مالا ان يكون م 
من الامارات والمظان القو به المجة ما تثیت ىہ صدق الدی ”۶ 
اما القتل مدا فالقر ان قد نمی عنه واوعد مرتكيه باشد 
المقوبات في الاخرة ۳" لکنه اجاز له في موضع آخر ان بل 
العتيل اي بعلي الہ الاه وان محرر رقبه موّمنه أو 
فتدي مسلم من الاسر و ال وهو الذي بدعوه 
التوراة ولي الدم ان قبل هدأ العمل او بآباہ اذكان له ارن 
ييطلب تسام القاتل اليه لیقیدہ بالقتيل کیا حسن عند وقد 
خالف محمد في هذا ما نص عليه شرع موسی اذ نعي الہود فنه 
ان یأخذوا فدمة او ده عن نفس القائل "۲ فلمله عجو زه عقل 
القتيل ایا كان منظر الى ما كانت عليه عادة العرب في ایامہ 
خانم کانوا مطبوعين على الاخذ بالثآر الى حد الا۔ر انی“ 
( انظر ما قاله الييضاوي في تفسبرالاپۃ ٦‏ من سورة المائدة 

٠‏ فیتضح لك معنى الامارات والمظان الي تقوم مقام البعة ‏ النساء :مه 


9" قال المرب لا ادري مر » ين اخذ الستف هذا اذ لا شی 


کو یں ۶2 سیر ہس تر الم ۲۰ بد 
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حتی انه کثیرا ما كانت تستعر نار المرب بین قبائل برمنها 

من اجل قتيل أخذ ثاره وهذا ما يترتب مک الضرورة على 
استقلا م وعى كوم فوضی اي بلا حم نافد القول على جميعهم 
فان کان الشرع الحمدي قد ساهل شیا في الاقتصاص من 
القائل التعمد فلمله قد تشدد في الاقتصاص من قتل خطأ لاه 
اوجب عليه الب یسلمہا الى اهل القتیل الا ان تصدقوا عليه 
اک اوجب عله تحرير وقیة مؤمنة فان لم دما قصيام 
شبرن منتابمین وة من ا والدة ستة مثه من الا بل شم 
ف الورية قسمة الميراث 

واعل أنه اذا کان القتیل من قوم عدو للمسلمين او من 
قوم لیس یدہم وبين المسلمين میثاق وهو مع ذلك يؤمن شا 
على قائله ال دة ة واعا عليه الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة 
وعندي ان مدا آعا تشدد نی قصاص العاتل طا لا حذرا" 
للناس من ارتکاب هذه الر عة فقّط بل محاراۃ لقومه ی حد 
ما ایت الهم لشدة ما طبموا عليه من حب الأنتقام لم یکد 
برضہم قصاص اخف من هذا . اما الپود الذن لم یکووا في 
© الناء:مه ۱ 
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حب الام بقصرون شتا عن جیراہم المرب فندم ان 
القائل خطا اذا هرب الى مدنه ملجئه وجب عليه ان يعم ہا 
حتی موت الکاهن العظم الذي وقعت الر عة ف آباء4 عسی 
ان مخمد تغيبه وكرر الایام غضب اهل الفتیل ویسکن من 
یلیم لكنه اذا خرج من حدود ماجته ووجده ولي الدم جاز 
له ان تله قوّدا" ولا حرج عليه" ولیس له قبل موت 
الكاهن العظیم ان یسمل اي بدي القتیل ورجم فيسكن في 
ا (r)‏ : 
اما السرقة فعقو ہا نص لقان قطم العضو الذي ار كى 

انا ان مد السارق”” ولعل هذا بظبر اول وهلة انه من 
السل ولكن اعدل منه شرع يستنياوس الذي تھی عنه لاه 
ما كان الباعث على السرقة اعا هو الفاقة في غالب الام كان 
قطم بد السارق عنزلة حرمابه مما مدره على حصیل معاشه 
الملال وقد مهت السنة الحمدهة عن قطم بد السارق الا فی رم 
دنار فصاعداً 

)0 سفى الیدد ۲٦:۳٥‏ —A؟‏ .)6 سفر العدد ۳۰:۳۵ 
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اما المنایات التي لا يترتب علما سوى الاضرار بالبدن 
کالراح ونحوها فشرع القرآن فہا مقابلة ال بائئل''' وهو 
عبن ماشرعه موسی ف التوراة ولكلا الشرعين سبب واحد 
وم و کف الناس عن الذحل (اي حب الانتقام) الذي طبست 
عليه کلتا الامتين الا انه لما كان هذا الشرع غير تام القسط 
وكان انفاذه بالفمل تعذر في كثير من الاحوال | حکوا به 
الا تاد وبداوه بالارش يودي لمن اصاه الضرر ویشبه ان 
۰ یکون قصد محمد ان غ مكلامه في ذلك كا یفینی ان هم كلام 
التوراة فيه اي ان القصود مه قود ما اوعقاب یی بالناة 
لا مقابلة المثل بالمثل فعلا على ما مضه ظاهی اللفظ. الا رى 
اله لذ کا احد ڪن آخر | تكن تسمل عين ا انی في شرع 
موسی ولا نو زم یا تہ ہیں ای ور بد چم 
على من جرح انسانً جرحاً لا نشا عنه موت ان بدي 
الارش او یغرم فط" لان قول التوراة ان المین بالمین والسن 
بالسن هو اساوب من التعبير قد جرى مجری الامثال ولا يعنى 
به سوى ان القاضي بقتص من الانی محسب اهمية انا © 


۹9 سووة للاخ :2۵ ر“ خروج ۲۱ :4 ا( ولاوین ع۲: 


۱۹ 

اما ما دون ذلك من اللنایات التي | يعون لما القران عقوءة 

.ولا مجزی عما ارش ولا غرامة فالمسلمون قد تابمواالہود على 
عقو بها بال ملد او الضرب. وقد كان الضرب ولا ہزال الى ایامنا 
هذه اکثر انواع التأدیب شيوعاً عند الشر قمان لان المصا التي 
بزعمون انہا زلت من السماء ما فما من قوة حفظ النظام بین 
الناس وکفہم عن تمدي حدودم هي الالة التي ينفذ بها حم 
القاضي ٠‏ ۱ 
al...‏ م کون السلمين یمتبرون القران دستور شرعہم 
المدني ویقبم الترك ممم في الاقضية احكام السنة والفرس 
ختاوی الاعة وکلا الفریمین براعي في ذلك شروح علائہ فان 
اصحاب ا اکم الدية وان شت قلت الدىوبة لا برون في كثير 
من الاحوال وجوب مراعاة تلك الاحكام والفتاوي بل کئیںآ ' 

ما خالفونها في اقض قطبيهم لاا ليست في کل الاحوال مطابّة 
لفط والصواب. فإذلك ينبي ان : فرق یق ي الشرع ادي او 
شريمة العاملات بین احکام الما 1 الدينية او القضائية واحكام 
۱ امالس العرفية او الفرعية و ساره اخری ان هناك فرقا في 


۲۰ وشية ۲۱:۱۹ والتفاسر 


TAY 
اجراء الاحکام بین عا تم الشرع و عام الفرع وات هذه‎ 
الاخيرة اح الى ولاة الامور‎ 
وندرج نحت الشرع الدبى ما سب اليه المسلمون من‎ 
جهاد الكفار في عدة ة آیات من القرآن' مانی ذلك من عم‎ 
الثواب عند الله اذ ان الذن قتلون ي سیل الله لا حسبون‎ 
مواتاً بل احياء عند رېم شہداء في جنته وعدم ان دخلیم اها‎ | 
ولذلك بالغ علیاوم وفتباوم في تعظم الهاد‎ O ا‎ 0 
ودعو ا السيف مفتاح النه والنار وحاولوا ان حملوا قومہم عل‎ 
اعتقاد ان اقل قطرة من دمہم نراق في سبیل اه في المماد هي‎ 
من لحب الاشياء الى اللہ وان احیاء ليلة واحدة فی حانة نور‎ 
. الاسلام اعظم صوابمن سیام شہرین. اما التولي اي الانهزام‎ 
في اهاد او القمود عنه او الامتناع من الاغاق عليه مع القدرة‎ 
على التبرع فكل ذلك يعد من افظم الذنوب وكثيرا ما بالغ‎ 
^ الترآن فی‎ 


ك4 


سورة ا لج :4۰ ۳ انظر عدة مواضع من سورة براءة 
واتظر سورة مد :۷ وسورة الصف: ۷۱ 
( سورة براءة ایضا وسورة آل عمران :۱۵۹-۱2۵ 


YAY 

فہذہ العالة التي لح جتری' د على امجاهرة مها الا بعدما 

مکنتہ الاحوال من العمل مها قلا“ جاءت عل وفق رغائيه 
وعادت عليه وعلى خافائه بالتفع الم لا جرم ان. قوم) هد 
تولد فم من الاستبسال ونبات المنان ما بولده قوم مثل هذا 
لا حجمون عن اقتحام الاهوال ولا هابون ركوب الاخطار۔۔ 
حت ان الہود والنصارى على ما مهم من انكار هذا التعليم على 
غيرم لم یکی نوا جھلون ما لبسالة التحمسین في الدین من شدة. 
المأس ولفالك لم مهملوا تشجیم انصارم عثل تلك المجج 
وللواعید فن قول ابن مینون لبود من اننظم منکم في ال ند 
للدفاع عن الشرع فلیتوکل على الله رجاء اسرائيل ومخلصه في 
یار اوت وليل انه تنل في سبيل الله ونصرة دن 
التوحيد ولیجمل نفسه في كفه”" ولا فتکر في اهله ولا بنيه 
بل ليتناس ذکرم ولا يشتغل باله شي سوى ال مهاد لانه ان 
نشوشت افكاره فشل وام بل صار على عنقه دم كل الشعب 
لاهم ان غليوا وكان هو لم يصدق القتال بكل وسعه فكأنه قد 


۹۷ دم في الفصل الثاني (" ارميا ۸:۱4 
© ايوب ۱٤:۱۳‏ 


كما پ 
سنك دماہ ہم كافة وهدا على حد ما جاء فی التوراة مر:_ كان 
جباتاً فليرجم الى بیتہ ثلا ننذوب قلوب اخونه مثل تله ٩‏ 

وجاء في بوة ارميا ملعون من يعمل عمل الرب برخاء 
وملعون من عنم سيفه عن ا وفسر علاء الہود هدا 
الوضم اس على ا ماد ايضا وقالوا ان من أبلى في المرب 
اء EFT‏ وان ولا مهيب بل عاقد لحل می 
"اسم الله فله ان یثق بالفوز ورجو الفتح ولا وجس في فسه 
خيفة من الاخطار والو بات ولیوقن اه سینی له یت في 
اسرائیل یکون له ولبنیه الى الا د کا جاء في التوراة ان ارب 
يصنم لنسيدي یت اميت لانه حارب حروبہ فتكون نفسه عزومة 
6 حر مه 8- م الرب ال الى غير ذلك اما علراء النصارى 
قل یقصروا عنهم في ذلك كثيرا فیا كتب به احدم الى الافرتم 
وم في المرب الدينية انا لود ان تحقق برک جي ذلك 
أن من حل متكي هده المرب لا حرم لكوت 
السموات وباشدم اخر فقال انیدوا کل خوف ظهريأواطرحوا 

۱۰:۵۸ تشبة ۸:۲۰ © ارما‎ ۷٦ 

۹ صموثيل الاول ۲۸:۲۵ و۲۹ 


١ یا‎ 

کل فزع واصدقوا قتال اعداء الابمان الاقدس واضداد کل 
دين لان الله يمل ان من عوت مک ان جوت لاجل الامان. 
واقاذ الوطن وحمابة السیحین فخوله اجرا î‏ 
على ان الہود قد ندواباس صرح من اللہ ان بوتموا 
راعداء دیہم دشہروغ تہ وزع مد اه قد دب 5 
دمر واه و سابل ساس 
ل الب ان ام بی فرق اناى تس هذا 
لفحوى الاتجيل و یسملوا به ایض ومع ذلك فانا براهم قد جاوزوا: 
الهود والسلمين في مناصية اعداء دنهم أ 

اما شرع السلمین فما تعلق ای ققد سبقنی أحد. 
الملاء فشرحه للاف رش و ینہ لحم تبیانا افیا مدقم فکفانی مؤونة 
اشرم شرع ۳ من التطابق فاقول 

کان خالفو الاسلام نی الصدر الاول منه اذا اسروا نی 
المرب تضرب رقاهم بلا رح" فلا عن الاسلام وامن. 


.۷۶۱ سورة الاتفال :۸ . 


YA“ 

السامون سر رتاو وا مد ان المدول عن هده الفظاظة 
اصلح شفیر هم بين قتل الاسير او ان" عليه او اخذ العداء ,تم" 
وقدعا قضى شرع الهود ستل امم الكنعانين السبع الذن اعطیت 
ارضہے لاس رائلین "" لانه م یکن ای لم سکناها والقرار 
ها الا بعد استتصالم مها ثم لم یکتف ذلك بل قضى بالقتل 
ايض على ماليق والدیانین " لامهم حاولوا صد بني اسرائيل 

عن الوصول الى ارض ميرأمهم 
وعليه فاذا عزم السلمون على تال امة مخالفهم في الدين 
.دعوها الى احدى خصال ثلاث اما ان تس فعصم مہم دمہا 
وم با وتالا وکرن ھا مالم وعلها ماعلهم. واما ان 
تمطي ال رة فيباح لما ان تیتی على دیما ما یکن شرکا 
فاحش) او منافيا لناموس الاداب . واما ان تخرج الى المرب 
.فان ظیروا علها استرقوا الاسری من النساء والفراري ویتی 
الامام بانلیار في الاسر ی من الرجال ان شاء قتلبم الا اك 
بسلموا وان شاء استرقهم وان شاء اعتقبم ذمة للمسلمين ° 
۱ 4 سورة عد :© وانظر تفسير البیضاوي 7 تة ٩:۲۰‏ 
٠۸‏ © شية ۱۷:۲۵ و۱۹ و۳۱ © برآة :۲۵ ار :ه 


YAY 

وهذا ایا مطايق لشرع الہود في حرب الام 56 
تقض ادما حتى ان الکنمانین از فسهم المقضي بابادهم 
ارسل الهم پشوع بن نون فا تقال ثلاث رقاع قبل ان دخل 
ارضیم وكتب على احداها لهرین من شاء وعلى الثاىة لیخضمن 
من شاء وعلى الثالثة لیقانلن من شاء''' ومع ذلك فل يسالم بي 

سرائیسل احد من هؤلاء الشعوب ما خلا ا مو نین فام 
احتالوا حت اخدوا الامان لا ضسہم عدمأ رفضوا ماعرضه 
بشوع علہم واعالم بسا احد مہم بني اسرائیل لاله كان من 

قبل الرب ان قسي قلوہم لییدھ قاط" 

نم انه لا نازع اصحاب مد على قسمة الننائم في المرب 
ال وا 
الا تفال في جنده ےو ۳ ٠‏ بعد ان يستئني مسا لا 
ارہ وبا ال 
خاصة ان شم الننائم کا براہ الاصلح دون مراعاة الساواة 


وانظر ما قاله الزعخشري والميضاوي في فسم الا بة الرابعة من سورة 
مد © شیة ٠٠-٠٠:۳١‏ اين ممون ق تفسیر التامود 
(7 سفر بشوع ۱ ۰ سورة الاثال ١:‏ ری سوره الا ال :۲ ۶ 


۲۸۸ 

دون اهل اللدینة وميز الترشبین مہم بوافر النطاء وذلك نَأل 
لقلومهم بعد استیلائہ على بلره”؟ وكذلك استار بننائم بي 
النضير كلها و تصرف فما تصرف المالك في ملکه عمتجا انه لم 
يكن في تلك الغزاة خیل ولا جال بل کان المبش كله رال 
ار لك سنة ول سیه ان اش ني غنمها جیش كله 
رجالة حسب قلا او فيثا من اللہ فعی لذلك في تصرف 

سی : 
وكذلك ت الغنائم في شرع ) الهود شم قسمين متساوبین, 
فیوزع احدها في الغاعين والا خر بأخذه اللك لينفق منه عل 
تقسه ويصرف الباقی في مصال الامة”؟ ولا رد عل ذلك 
ماجاء في التوراة من تنصيف موسی نہب المديانيين بين الذين 
مرح ا ان ارت شرنا تال باتفسهم و ین باقي ام ۹0 
فام يغولون ان تلك نز شلذة جرت یام من الله خصوس 
فلا یقاس علہا” " مم انه تحصل في خطاب يشوع للسبطین 


۲ اظ ر تار اي الفداء ۴7 سورة الشر و 
بابل سقرد العدد ۸۲:۳۱ © ابن ممون . 


۲۸۹ 
ونصف السيط الذن ارسلہم الى جلماد أنه اوصام بان شاطر وا 
اخ وهم ما یفنمو ه من ارض کنمان بعد فتحها وافقسامہا''' 
فن ا حتمل ار" ان النصف الذي 1 اللك مد ذلك بأخذه من 
نام انما كان أخذہ باعتبارکونه رتسا للجاعة ونائاً عنها 
وہما هو جدير بالتنييه عليه ان ما وقم من الاختلاف ین 
اصحاب مد عند اقتسام ثم بدر هو عین ما وقع بین اصحاب 
داود الني عند اقتسام الغناثم التي استردوها من الما( 
وذلك ان الذين ہاش وا القتال باغسبم ارادوا ات یروا 
بالننائم دون الذين اقیموا حفظة على الاموال فکان الي في 
المادثتين واحداو هو ان تسم الننائم في اجماعة على السواء ثم 
صار ذلك سنه 
اما اس الذي ام القرآن اف بؤخذ من الثم قبل 
قسمها في الناعين فہو ت ولارسول ولذي القربى والیتای 


۲ سفر بشوع ۸:۲۲ 7 قال البيضاوي في تفسیر الآ ية الاولی 
من سووة الاتفال ات سیب زوا اختلاف السشین ف عنام بدو 
 .‏ سفن صموئیل الاول احاح ۷۱:۷۰- ۲۵ 
)05 


A. 
والسا كين وان السیل وقد اختلف الائمة في تأویل هده‎ 
العبارة فقال الشافي شم هذا اس خسة اسم فیجمل احدها‎ 
وهو الذي بد موہ سم الله في بدت الال ویصرف في مصال‎ 
المسلمين كمدة الغزاة من السلاح والكراع وف ناء الحصون‎ 
ورمیمها وبناء القناطر ونحو ذلك و ررق منه الولادة والشرط‎ 
والدرسون والفتباء وغیرغ من اصحاب الوظائف . والثانی‎ 
بوزع في ذوي القربى من محمد اي في بي هاشم و بي الطلب‎ 
وسواء ف ذلك اغنیاؤم وفراوم صنارم وکبارم نساوح‎ 
ورجالم بشرط ان یکون للذکر حظ الانئیین والثالٹ لليتاى‎ 
وال ایم للسا کین وم الذہن لیس لم ثي" خقونہ في عام‎ 
ولا قدرون کی معايشهم . وا "امس لاناء السبیل‎ 
المنمطم پم وان کاو اذوي پسارفی بلدم . وقال مالك اب‎ 
الامس في ال س كله مفوض الى الامام بصرفه الى ما براه ام.‎ 

وذهب ابو المالية الى ظاهی الا به فقال قم الس ستة اسهم 
ویصرف سهم ال الى رتاج الكعبة. وذهب غيره الى أن ۔ہم 
الله مضموم الى سيم الرسول وقال اؤ حتيفة سعط سم 
الرسول وسيم دوي الفرنی وفارہ وصار الكل مصروف الى 


۱۹ 

e‏ الیل . وقال غيره 
ان ذوي القرین الذين يستحمون سبما من الننائم مم نو هاشم 
وحدم . وادعت طائفة ان بي الطلب اخی ها شم بستحتون 
سبي ایض وحجنهم ما وردفي الار عن همم سیم ذوي 
القربی فم وق بي الطلب مال له عمان بن عفان وجيير بن 
مطم (وها من بنی عبد شس ووفل اخوي و بیو 

هؤلاء اخونك نو هاشم لا نکر فضلہم (کانك الذي جعلك 
الله منهم. اریت اخواننامن بي الطلب اعطينهم وحرمتنا وا 
نحن وم عدزلة غمال امهم لم فارقو نی جاهلية ولا اسلام وشبك 
بين أصابعه امارة على ما بین الطلببین والماشمیین من اشتباك 
اللحمة. ومن الائمة من لا ری حرمان احد من قرش من 
هذا اجس ولا فرق عنده بین غنهم وفقيرم لکن مذهب من 
تقول ان القران لم من سوى الفقراء من ذوي القر یکا أنه 
بلا خلاف ل يعن سوی الفقراء من ابناء الیل هو الذهب 
الا قرب الى العمل .وفي السلمین مع ذلك من شط في التعصب 
للقرشبين حتی قال ان امس الذي اص القران باخراجه هو 
كله لم وان المي باليتابى والساکین وابن السبیل انا هو من 


۲٢ 
كا كنك من تروش وحدع“‎ 
واعل ان حم ما نم في المرب من المقار حم الال‎ 
المنتقل الا انه لا مخمس ال المتتمل واعا تخس غلته‎ 
او ہا اذا یت رت ذلك الى ممصا الامة وفي سبيل‎ 
المير مرة فی العام . والامام في الارض بانلیار ان شاء اخذ‎ 
هسبا وان شاء اخد خس غلہا‎ 
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 _‏ انظر کلام الزمخثمري والبيضاوي وغيرهما من الفسرین على 


SONS 


۳۹۳ 


الفصل السابع 
في الاشهر التي حرمپا القرآن وقي افراز يوم ال حعة لله 
كانت عادة المرب في الجاهلية ان حرموا اربعة مر 
شہور السنة فلا حل لم ان اربوا فها وکانوا ذلك يتزعون 
اسنة رماحهم و يكفون عن النزو والقتال وان کان لاحد مہم 
عدو مخشاه عاش امت منة فی هذه الاشهر الحرم حتی لو لقي 
احدع قانل ايه او اخيه لم ۔تعرض له شر وهذا ما الخد منه منه 
مض طاء عصرنا حجة تثبت ما في طباع المرب من الروءة 
وذلك اہم يسبب استقلال کل واحدة مرن قبا ہم سس 
۰ وغیرمپا على حقظ حموقبا اصبحوا ودواعي المشاجرات يدهم 
متعددة وقد تا ي لم مع ذلك أن ہہمدوا غليل صدورع و بطو 
بارا لحرب في اوقات معلومة بپادون فہا 
وهذه اللا شب رکانت تحر مها قبائليم كلب الا قبيلتي خثعم وطي 
وبعض ني الارث نکس فأنهم ما کانوا حرمو ما ولا البلد 
٢‏ مرام'''واما باقی العرب اشد دي الوقوف عند حرعبا 


© الشہرستانِ 


٤ 
حتى انه لیس في التارمخ ذکر لانپاك حزما الا نادرا قیل انا‎ 
انبكت اربع مرات وقیل‌ست مرات”'' ولذلك دعوا ما انقشب‎ 
عو‎ RO ٠ 2 5 
قها من اطروب يدهم حروب الفجار " ومها خرب بین‎ 
قریش وقس عیلان'' نبل محمد فها على عمومتہ وعمرہ يومئذ‎ 
0, ف عه رل () مم لف قول آۓ‎ ۱ 
زیم ضرم سہ في مود قوم وفسروں ی قوں خرن‎ 
والاشبر الرم الكورة هي ذو القمدة وذواا جة وا حرم‎ 
سرد وواحد قرد وا کان ذو الحجة شر الج‎ a? ورجب‎ 
حرموه وحرموا معه الشبر الذي تفدمه والشہر الذى بيه‎ 
تن لكل احد ان قدم الى مكة وقفل عا وهو آمن . اما‎ 
رجب فیقال ان المرب كانوا اشد صونا له مہم ليره من‎ 
۳۳ الاشبر الحرم ولعل ذلك لانه كان في_الجاهلية شہر الصیام‎ 
أذان شہر رمضان الذي افرده محمد للصيام کان ف احاملة‎ 
شبر السحكر واللبو " ولا کان رجب شہر سل وآمان کان‎ 
تسس ی‎ 
العلطاتی ۶ قال المرب انا سموها كارا لانها كانت في الاشهر‎ © 
الحرم فلما قاتلوا قيا قالوا غرنا 227 «کذا في الاصل ولعل الصواب‎ 
بين قریش وهوازن»  ابو الفداء 9 القضاعي والفيروزابادي‎ 
' القريزي 2" القريزي وصاحب نشق الازهار والبيروتي‎ “9 
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يبوزع فيه على اهل مک قسم من اميرة الت يكانت تأني بہارحلتا 
الشتاء والصيف اللتان کانت تسيرها قریش كل ستة للامتاز “© 
وكان الباقي بوزع علهم ایام المج للسبب التقدم اي شمول 
السل والامان فا فلا جاء مد استصوب هذا التحر فاقرة 
فی عدة اي من القران " ونھی عن اثارة المرب في تلك 
لاشبر على لين نحرمونہا لكنه الاح فبا قال الذبن 
لا حرمونها كا اباحه في غيرها”” ول ینیر من عادات العرب 
فہاسوی عادة و احده اعنی الي وذلك ان قوما مه مكانوا 
اذا ملوا القعود عن المرب لاه اشر متتابعة وتاقت أنفسيم 
الى ما اعتادوه من شن الغارة لذهب: انسأوا ا حرم وهو من 
الاشہر ارم اي اخروہ وحرموا الشہر الذي يليه وهو صفر 
كلا رأوا ذلك ملام لم وهسنه حيلة استتبطوها زاعمين انه 
بحل لم انہاك حرمة احرم بشرط ان حرموا شبرا آخر 
مكانه وبنذروا بذك في المج التقدم فیدا هو مننى الذي 
الذى انحكره القر آن وصرح بانه زيادة في الکفر " لاما 


سس امصہمہ 


۷ انظر سورة قرش والفصل الاول من مقالتنا (© براءة :۳ 
والبقرء : ۹۹۰ والمائدة : ۲ )© براءة : ۳۹ 9 براء2 : بحم 


۹۹ 

تومه سض علاتا من ان القران نهى في الا ۵ المذكورة عن 
تطویل السنه پکیس شہر فها. نم ان المرب کا نسجوا عل 
منوال اللهود في جمل سذذہسم قرة تعلموا مهم ایضاً طرنقة 
تا جح و کا و 
سنة وتارة في كل ثلاث ستين لیر ليعر المج الى مكة في فصل 
ےب رزیرں ل 
للحجاج وذلك لاعتدال المواء فيه وتوفر اليرة وکذلك ما 
لاشك فيه ان مدا نهى عن هذا الکیس في انة من نلك السورة 
تقسها الا أن هذه الا به هي غير تلك ومتقدمة علہا في النسق 
بصرح فبايان عدة الشپور عند الله اما عدر شر" فاو 
كان الکس جا را لصارت عدة الشہور في كل غف سنة او کل 
ثلاث سنين ثلانة عشر شه رآ خلافاً !| هي عند الله 

ولا رأى مد ان مااوحه جبه شرع الهود واتصارى من 
افراز وم من ايام الاسبوع وتخصيصه لمبادة الله هو ثیٴ 
حسن استصوبه ول يسه الا الاقتداء خلیم لكنه ليتميز عم 
رأى انه لا بد له من ان جعل لامته وم غير السبت والاحد 


۷١‏ براءة : چپ 


۳۹۷ 

فوقم اختیارہ على بوم اة" وذلك لاسباب شی ذکروھا 
لکن الارجح عندي انه آنرہ على غيره من ایام الاسبوع لان 
المرب کانت مجتمم فيه من قبل وان کان ١‏ كثر اجماعهم لابه 
دسوية . وعلاء المسلمين يعظمون قدر هدا الیوم غابه التمظم 
ودعوه سيد الایام وخير يوم طلمت فيه الشس وب مون أنه 
الیوم الذي وم ذ قبه الساعة وقولون ان,من جلة ما فضل الله 
+ الاسلام انه هدام مذا الیوم وجمله عيد الحم وخصيم نه فہم 
أو الناس تہ سبعا ‏ م مع كونهم لا يروت انه يجب علہم 
حفظ بومهم مثلا جب على الهود والنصارى اذكان الترآن على 
ما يذهب اليه ا جور قد اباح لم اذا اتقضت الصلاة ان ينتشروا 
فی الارض ویتنوا من فضل الله فان شد.دي التدين مہم 
بکرهون ان یشۃنلوا فيه بامور دسوية ووحبون التفرغ فيه 
لام الا خرة ۳ واذ قد كرت عید السلمین الاسبوعي فلا 
بأس ان اد کر عیدہہم السنویین فالاول مما عيد الفطر وهو 
بتدی" اذا هل شوال وذلك عقیب الصوم في شبر رمضان 

© انظر تفسير الا ية الناسعة من سورة الجعة 

(0 سورة ا لحعة :۱۰-۸ 9 ۹ سورة ال حة :۱۰-۸ 


۸ 


والثانی عید الاضجى واتداژه في العاشر من ذي الحجة وهو 
اليوم الذي بر الحجاج فيه مدیم في الج. وا كبر هدن 
الیدن عيد الاضی الا ان العامة وا كثر مصنفيتا الذن تكلموا 
فی امور المسلمين مخالمون في ذلك فيدعون العيد الذي تلو 
شهر رمان بالیدالاکبر وذلك لانہم اکٹ تما فه وسیدون 
فبه اة ايام متتالية في القسطنطينية وغیرها مرن بلاد الترك 
وتعيد فيه عوام الفرس حسة ايام او ستة ویمکفون فيه على البو 
لصف تی مما الم من ا مد في الشہر دم عليه . اما 
عبد الاضجى فالعامة “قل التفاناً الله وان کانوا دول فه لا ید 
ايام اوٹما اعظ انام م المج لني هو ام ما أتونه من افمال النبد 
الا ا. هم لا رون فيه شیا جدر1 احتف الم لان رصوم هذا 
المي اعا تھا م کہ بعيدة عن ابصارم 


کا لاح 


ڈ۹ 


الفصل الثامن 

في فرق السامین الكبيرة وني من ادعی النبوة في المرب 

على عهد تمد أو بعده 

لا د قبل البحث عن فرق السلمین من ان تقول شيا 
في العلمين اللذين صل ہما كل قضية یتنازع فها عندع وها 
عا ال کلام و القه4 

اما الکلام فمل مختلط بدخل فيه ثيء من المنطق وعل 
السَولات والا میات والفلسفة لکن اصوله وطرق الا حتجاج 
فه مبانته لما القه العلیاء الذين ستبرم السلمون اسهم اصح 
مذهباً وابرع فسفة من التكلمين ولذلك اذا بو بوا الملوم 
ورتبوها الوا مها هذا الم اذ لا محل له ما" وقد حاول 
العلامة ان ميمون ان ببین في کتاہہ السی دلالة این ان 
مبادی" اصحاب الکلام ومذاہہ مکئیںآما تنافی طبائم الاشياء 
وتخالف نظام الکون وامها من السخف والفباهة عکان 

وم یکن هذا لقن فن الناظرة الدفية معلوماً في اوائل 
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الاسلام لكنه حدث محدوث البدع اذ صار بعترض على اركان 
الاسلام ومباني الاعان فلجأوا اليه للذب عا“ وقع البتدعین 
فبو عندم من العلوم المحمودة ما دام مقتصر على اثبات المقائد 
الدديفية والدفاع عن السنة فاذا خرج به الى الراء والماحكة في 
امور الدين فبو مذموم وحقه التمزير . هذا ما قاله اننزالی فانه 
اتخذ طریباً وسطا بین این يغالون بهذا العم والذبن بطرحونه 
بت كالامام الشافبي مثلا فانه قال عن الذين فقون ايأمهم فيه 
ان حکه قهم ات يضربوا بالمريد ويطاف لهم في القبائل 
و نادی علہم هذا جزا» من رك الکتاب والسنة ؤاخذ في 
الکلام . اما مذهب الغزالي فبو انه ماکان هذا الم قد حدث 
محدوث البدع وجب السك به قمع البتدعة لکنه يشترط على 
المشتغل به ثلاث خصال او ا التجرد له وثانها الذكاء وتالا 
ان يكون فی طبعه الصلاح والديانة والتقوى وان لا درسه 
على العموم . فهو اذا معرفة طريق الجادلة عندم وحٹ فيه عن 
ذات الله وصفاته واحوال الممكنات من البدإ والماد على قانون 
الاسلام'". اما المل الثاني وهو الفتقه ویمرف بانه الم بالاحكام 
٦”‏ احیاء علوم الدين للغزالي ‏ ابن القصاع وقال ايضاً ان 


۳۰۹ 

الشرعية العملية من ادلها التفصيلية فرأي الغزالي فيه كرأيه في 
ذا لان الباعت على وضعبما اعا هو فساد العقائد والاخلاق 
زکلاها ضر وري لا لذانه بل بالعرض فو ضع عل اكلام لصيانة 
عفيدة العؤام عن لشودش التدعه ووضع الفعه لفصل 
المكومات فها ختاف فيه من أواعى الشرع و نواهيه فستغم 
الناس و تنتظم امورم فی لدبا وحفظ المانون الذي به يكف 
السلطان عدوان بمضهم عن بعض مین الال والمرام متا 
احکام المراحات والدود والغرامات وغير ذلك من احكام 
الماملات وذلك فضلا عن افتاء الفقيه فی امور الدين وشروط 
الصحة والفساد فها. الا ان هذا اعا بنظر فه الى اللسان دون 
القاب اذ القلب خارج عن ولایة الفقيه . بم ابه لما اشتد فساد 


سيره الناس اضحت معر فه احکام الشرع ضر به لازب ولذزك. 
صار هذا الفن يطلق عليه اسم الفقه اي الم "* هكذا بلا قید 


شیوخ الممتزلة.طالعوا كتب الفلاسقة في الق وغیرء من فون الم 
فسموا منهجهم هذا بسع الكلام مقابة الفلاسفة في تسميتهم فنا من قنون 
علمهم بالنعلق والمنطق والكلام مترادفان ”© وعن ابن الاثير الفقه لغة 
العم بالشي« والفهم له وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشر یعة 


۳۰ 


عازه وذلك تمظيماً له حتى لا يستد بتیره من الملوم ولا بسد 
الانسان فقا اي عام الا به 
اما الاصول التي فا انللاف بين الکلمین فتحصر في 
اربع و اع( الاولى مث قہا عن صفات اللہ من حيث 
وحدانة ذاته وهي تشتمل على مسائل الصفات القدعة انان 
عند جاعة وشأعند جاعة ومان صفات الذات وصفات الفعل 
وما لله تعالی وما يجوز طيه وما يستحيل وفہا ا لاف ين 
الاشمرية والكرامية والمجسمة امز 
الاعدۃ الثاسة صث فہا عن القضاء والقدر وعن العدل 
فهمأ ونشتمل على مسائل قضاء ال وقدره وما بدعى پاطبر 
والكسب وارادة الله للخير والشر وعلى القدور والعلوم اي ما 
بقدر الله عليه لتدرته وما يعلمه لملمه ابات عند جاعة و قي عند 
آخرن وفما الملا ف بين القدرية والنجارية والميرية والاشمرية 
واک ا سس لاد 
۳ تار الدول لابن العبري 


7“ الہ رستانی في كتاب اللل والنحل : 
© الہ رسانی في كتاب الملل والنحل 


۳ 

القاعدة الثالثة بعدث فما عن الوعد والوعيد وتمین مفاد 
الاسماء والاحكام الي تنسب الى الله وهي تشتمل على مسائل 
الاعان والتو یه والوعيد والارجاء والتکفیر والتضلیل وفہا 
الملاف بین|المرجئة والوعيدية والمعزلة والاشعريةوالكر اس 
القاعدة الرابمة مث فما عن السمم والمقل اعني النص 
والاجہاد والى اي حد محتج مهما في امور الدن والاعان . 
وعت فما ایض عن الرسالة والامامة وهي تشتمل على مسائل 
التحسین والتقییح وبراد بذلك البحث ما هو حلال او حرام 
مباح او حظور من الاشياء والاعمال هل ه وکذلك لسبب 
في ذانه او لنص وارد فيه ونشتمل ايضأ على مسائل الصلاح 
والاصلح واللطف والعصمة في النبوة او الرسالة وعلى شرائط " 
الامامة نصا عند جاعة واجاعا عند آخرين وكيفية انتقال الامامة 
في مذهب من قال بأتقاما بالنص اي بالعهد او الورانة وكيفية 
اثباها في مذهب من قال بالاچال اي بالمبايعة ورضى الامة 
واكلاف فی مسائل هذه القاعدة بین الشيعة والعيزلة 

والكرامية والاشعرءة 

( الشپرستاني في کتاب الال والنحل 


۰٣ 
وفرق السلمین على اختلافہا عکن قسمما الى نوعين او‎ 
طبقتين احداها يعرف اصحاہا باهل السنة وا لماع والاخری‎ 
بالمبتدعة واعا غلى على الطبقة الاولى اسم السنبه ودلك لاہم‎ 
يستقدون ان السنة اي الحديث حجة برجم الما وهي عزلة‎ 
نكلة القران تأمرع باشیاء كثيرة الات فيه فھی کالشنا‎ 
۱ عند الپود‎ 
والسنية نموت الى اربعة مذاهب اولية تلف في‎ 
الفروع اي ی تاه یل بعض الاشیاء التعلفة بالدین والعاملات‎ 
ما ام به القرآن وتفق في الاصول اي في ارکان الاعان فن‎ 
كان على واحد من هذه اذاهب الاربعة فهو من الفرقة‎ 
الناجية . ولاصحاب کل واحد منها مصلل في السجد ا رام کا‎ 
تعدم وواضوها الاربعة سدون كيار ام الفته وقال اہم‎ 
كانوا رجالة عابدین زاهدین عالین بسلوم الا خرة فتہاء في‎ 
. مصالح املق في الدنيا مرمدین بطمیم وفقیهم وجه اللہ تعالی‎ 
۱ وهذه نخس خصال انی ها علهم الغزالمي وقال اتیمہم فتہاء‎ 
العصر على واحدة مہا وهي النشمير والبالنة في تماريم الفقه‎ 
وادعوا مشا مم في هذه الصلة فط واهملوا سار فضائيم‎ 


۳۰۵ 
فظوم وهات ان تقاس الملائكة بادادین 
واول مذاہب السنية الاربعة هو الاہب ان نسبة 
الى واضعه انی حنيفة النمان بن ثابت ولد بالكوفة سنة مان 
للبجرة ومات سنة مئة وخسین على الاصح" وذلك في السجن 
ہنداد واغا سجن لانه دعي الى نولي القضاء فمتتع منه فسجن 
وعذب على ان قبل غل ينن ذلك شیتا و اختار عذاب الساطان 
فی الد نيا على عذاب الله في الاخرة کا قال الغزالي. وروی انه 
لا ندب للقضاء قال معتذراً انا لا اصلح لهذا فقيل له | فقال ان _ 
كنت صادقاً فا اصلح له وا نکنت كاذباً فالکاذب لا بصلم 
للقضاء. وقیل انه خم القران سبعة آلاف ختمة وهو في 
السحن . والشہرستانی بدغو اللتفة اكاب الرأي ودعو 
اصحاب‌الذاهب الاخرى اصحاب ال حدیث لان النفية يفتون 
بالرأي اي الا جہاد غالبا والاخرون اشد مهم E‏ بالسنة 
اي حديث ندهم وما يؤر عنه. وط یکن مدهب اني حتيفة 
في اول الامی معمولاً به الا في العراق”" واما الات فهو 
فاش في بلاد الترك والتتر ایض وقد رفم اعلامه القاضي ابو 


© ابن خلکان ۲ الشپرستاي 
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۳۰۹ 


یوسف ف ایام موسی ا مادي وهرون الرشید 

والدهمب الثاني واضعه مالك بن انس ولد بالدینه ومات 
مها واختلف 2 ناريخ مولده ومو له قیل ولد سنه ۰ أو هاو 
٤‏ وهه ومات سنه ۱۷۷ او۱۷۸ اوہ۷ وکان هدا الامامکثیر 
التعظم للسنة قال القعني دخات عليه ف مرضه الذي مات فيه 
خراته یک فعلت ما الذي كيك فمال ومالي لا ابي ومن 
احق بالمكاء * مني و الله لوددت ابي ضر مت سوط بكل مسألة 
اقیت فما بالرأي (وروی برآی) وقدكانت لي السعة فیا قد 
سفت اليه فليتي لم أفت رأی. وروى عن الشافي ابه قال 
شہدت مالکا وقد سثل عن تمان وار بسن مسألة قال ان ائنتدن 
وثلاثين منها لاادري وقد اند النزالي ذلك حجة ات ہا 
اه م رد بعلمه غير وجه الله لارے من اراد غير ذلك علمه 
لانسمح تسه بان قر بانہ لا .دري واکثر شيوع مذهب 
مالك في أفرقية بین رقة والغرب الاقصی 

والدهت الثالث واضعه. الامام رد بن ادریس الشافي 
وله سنة ٠٠١‏ ہوم وفاة اي ےت وذلك بغزة وقيل 
پسقلان وجل وهو ابن سنتین الى مک فتثأً ہا ومات سنة 


۳۰۷ 
٤ ۱‏ وذلك عصر و کان قد ذهب الهأ قبل ذلك مخمس سنین . 
اس مض تبرہزہ في كل فروع المل وکان أبن حنبل 
دو ساس بل ا وقول عنه انه كالشمس للدنا 
وکالمافة للبدن و کان اول لا پمترف فضله بل کان ینعی عنه 
تلامذته فلقیه واحد مہم ذات ہوم والشافي راكب بغلة وان 
حنبل عشي خلفه فال له یا ابا عبد الله 'نہاناعنه وعثی خلفه 
غقال اسکت لو لزمت البغلة لاتفست . والشافي اول من ككلم 
في اصول الفقه ورد هذا العل الى اصول قوانین وقواعد وهذا 
ما اراده ان خلکان قوله استتبطه. وقال الزعفرانی كارف 
ات از 5 ۳۹ جاء الشافي فاقظہم E‏ 
الد لاصحاب عل الكلام کیا اسلفنا. وقال الغز زالي انه كان تقسم 
اللیل ثلانة اجزاء ثا لعل وتلا للمبادة واا وم . وكذلك 
مک عنه انه ما حلف بالل لا صادقاً ولا كاذب قط . وانه سٹل 
عن مسألة فسكت فقيل له الا نجي فقال حتى ادري الفضل 
في سكوني أو في جوابي . وم نكلامه من ادعی انه جم بین 
حب الدنیا وحب خالقہا في قلبه قق دکذب.ویدعی تبعة مذهبه 
بالشافية نببة اليه وکانوا قبلا قد امتدوا الى ما وراء الہر وما 


۳۰۸ 
بلي تلك البلاد شرت واما الان فاكثرم في جزيرة المرب 
وبلاد ارس 
والدهب ارام واضعه احمد بن حنبل ولد سنه ٦٦‏ الا 
ان في موضع ميلاده قولين احدها أن امه خرجت من مرو 
در حامل سر مو مداد والاخر ابه ولد عرو وحمل 
رج الى شداد € يلغ بعد ذلك من الفضل والعل ما ذاع به 
صیته ف الافاق ولشدة عره فی الحديث قيل اه كان محفظ 
الف الف حدنث وکان من خواص الشافبي وعنه اخد اكثر 
ما كان محفظہ من الحدیث ول بزل مصاحبا له الى ان ارتحل 
الى مصر ۔ ودعي ان حنبل الى القول مخلق الترآن فل جب 
فضرب وحبس بام اتللیفة المتصم مم مات في نداد سنة ٦١٢‏ 
وقدر من حضر جنازته انی مه الف رجل وستين الف امرأة. 
وی عنه من الموارق ان يعد من المحزات اله اسل یرم 
موه عشرون E‏ بين نصاری وہوڈ دعوم اخد عدد 
اصحابه غو نو سریاً وزدادون قوة وجراءة حتی احدثواني 
خلافة الراضي وذلك سنة ۳۲۳ فتة في بنداد وخ رجا وصاروا 
بکیسون دور الناس فان وجد سنا اراقوم او تة شرو 


۳۰۹ 
وكسروا آلة النناء فاضطر المليفة ان يصدر فہم امرا مشددا 
حتى ارندعوا "کہم فی امنا هذه لیسوا یکین ولا ی 
۱ مہم احدا خارجأ عن جز رة العرب 
اما الطبقة الثاية من الفرق اعني البتدعة فهم الذین ذهبوا 
في ارکان الاعان ا ی مذاهب تتاف الدين القم وهو ما يمتقده 
اهل السنة والجاعة وا ان اول نازع وقم بین المسلمين على 
تلك الاركان او الاصول انا وقع بد موت اکثر الصحالة”» 
ولم شع في ایامہم ننازع على امس ذي بال الا ما اثارنه الانرة 
و المطامم الشخصية كاختلافهم في الامامة ومن هو الاحق پا 
بعد محمد اذكانت المرب وقشذ اشد اشتنالاً بالمروب من ان 
مخوضوا في دقيق الباحت وغامض الفروق فلا مدت سورة 
الفتوح في صدورم او کادت اقبلوا على المران ععنون فيه انظر 
فنشأعن ذلك ما لا عکن اجتناه من اختلاف الا راء ول بزل 
هذا الاختلاف یتشس والاراء تفرق حتی اصبح الاسلام 


و فرته لا قص عن ثلاث وسبعین کا تر به السلمون افسہم 


ر0 ابو الفداء وابن لعبري. واعل ان ما تقدم من راجم الامة 
الاربعة قد اخذ عن ان خلکان ' الشهرستاني 


۳1۰ 
وذلك لهم لشدة حرصبم على ان يكون دنهم مزية على سار 
الاديان حتی في عدد فرقه قالوا افترقت ا جوس على سبعين فرقة 
م على أحدى وسيعين والنصاری على اثنتين وسبعين 
۱ فترقوا مم على ثلاث وسبعین فرقة کیا انبا به مد الا انه 
رواب یا چا الا واحدة ذمط وهي 
الناجية دوهن 
واول تلك البدع بدعة انلوارج وم لین خرجوا على 
علي بن ابي طالب سنة سبع وثلائین للبجرة ثم لم عض على ذلك 
الا القلیل حتى ظہر معبد المهمي وغيلان الدمشتي ووانس 
الاسواري وخالفوا ا ماعة في القدر واسناد جيم الاشياء من 
خير او شر الى تقدر الله م نسج على منوالحم واصل بن عطاء 
وکال تلميذ حسن البصري فطرحت مسألة في جلس استاذه 
هل مرتکب الكبيرة کافر او لا وكان يترد على المجاس رجال 
من‌انلوارج للمناظرة فقالوا بتحكفير صاحب الكبيرة وقالت 
)0 فقال ستفترق امتی على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة 


والباقون حلي فقيل له ومن الناجية قال أهل الستة والماعة قبل وما 
السنة واجاعة قال ما انا عليه الیوم واحافي 


۳۱ ۱ 
المنية لیس بکافر فل بنتظر واصل حك استاذه في هذه المسألة 
بل اعتزل الجماعة واقبل شرر عل رفتاه من التلامذة مذهباً 
جدہدافتال ان صاحب الكبيرة هو في ميزلة بين اليزلتين 
فطردہ لذلث الحسن عن اسه وسمي هو واصحاہ بالسَزلة 
اما ما ظہر بعد ذلك من الذاهب فیت رکف من مقالات 
اربع وی کا اعنی المعزلة والصفاسة والموارج والشيمة" 
الفرقة الاولى اعني السزلة مم اصءات واصل بن عطاء 
التقدم ذكره والذي يعمهم من الاعتفاد هو اولاً القول بنني 
الصفات القدعة عن ذات اله وذلك هربا ما قول به النصاری 
من عیبز الاقانم ولا قالوا ان القدم اخص وصف ذاته وارہ 
عام قادر حي وذلك لذانہ لا بعل وقدرة وحياة هي صفات''' 
( وكبار الفرق اربع ایضاً عند الشہر ستاي لكنه وضع القدرية 
والصفائية والخوارج والشیعة واطبرية والرجئة وهي عند صاحب 
شرح المواقف مان اي الممتزلة والشنعة والحوارج والرجثة والنجارية 
وا بریة والمشهة والناجية واراد بالناجة الاشعرية لانه كان اشعرياً 
© وهذا عين مذهب ابن ممور عام الہود فانہ قال في دلالة 
بل الكل راجع لمعنى واحد لا تكثير فيه 


۳۹۲ 

الا انهم | تفقوا على معانی هذه الالفاظ وقد سموا بالمطلة 
اخ لامهم جعاوا الله عطلا من الصفات اي اہم عرتوه مہا 
و قالوا من اوجہا له فد قال شدعین وذلك متاف لو حدامة الله 
وھذا ایا هو مذھب امامہم واصل بن عطاء فابه كان هول 
من ائت صفه قدعه لله فد ات ت المين غير ان مسألة المفات 
هده | تکن مقررة نی یمه حتی تررها اصحاه وذلك مل ار 
مطالمهم کتب الفلاسفة . نان افاقهم على ان كلام الله اي 
القران محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوت کب 
امثاله في الصاحف حکایات عنه فا وحد فی ا حل فہو عرض 
غنی . تالا انکارم مطلق القدر وقول ان الله ل مخلق الشر بل 
امير قط وان العبد قادر خالق لافماله خيرها وشرها . ولا 
کان هذا مدهب القدرية اقیت ما عندي من القول فيه الى ان 
اخذ في الكلام عہم . وقد سی المعتزلة انفسبم اهل العدل 
والتوحيد اي الناضلین عن عدل الله وعن وحدانيته وذلك لما 
اتحاقہم على ات الؤمن اذا خرج من الدسا من غير وه عن 
كبيرة ارتکپا استحق ال ماود نی النار لکن يكون عذاہہ اخف 


۳۱۳ 
من عذاب الکفار . خامسا اتفاقهم على ان اللہ غير مرئی في 
الاخرة بالا بصار 

وهال ان المععزلة اول من وضع عل الکلام وم مقترقول 
فرقاً ر مما تبلغ لمشرین " كل واحدة مها تکفر الاخری 
وا مہا هده 

عدد ١‏ ال دلة اصحاب ۴ امدیل جدان العلاف 
وهو مسّزلي خالف جاعة الممنزلة في اشیاء مہا قوله ان الله عم 
نل هو ذاته قادر بقدرة هي ذانه وهل جرفي باقي الصفات . 
واعا اخذ هذا القول عن القلاسفة فأنهم بتقدون ان الذات 
الالحية بسيطة لا تعدد فہا اصلا وان الصفات ليست وراء 
الذات معانی قائة ذات الله بل هي ذانه فسبا . وهذا القول 
ينكره اهل السنة لاله قريب ما تقولہ النصاری في الافانے . 
ومنها قوله في الَرآنُ ان بعضه لا في محل فبو لذلك غير مخاوق 
کموله كن وان بعضه فی محل فپو ذلك مخلوق كالامى والنھی 
واتلیر والاستخبار 

عدد ۲ اطائهة اصحاب انی على مد بن عبد الوهاب 


© انظر شرح الواقف 


۳۹ 

المبانی فہؤلاء اذا عبروا عن الصفات بالاسلوب الصطلح عليه 
عند امسنزلة وهو قولم ان الله عم لذاته فا بر دون دك ان 
کو ںہ ا لا قتفي صفة هي عل او حال وجب کوب عالما . 
وقالوا في التران انه كلام مخلقه اللہ فی محل كذكر الاوح 
العغوظ او جبریل او الني وهل جرا وقالوا بننی رژء الله 
الا بصار فی الاخرة وافقوا على اثبات الفعل للعبد خلقاً وا بداعا 
قدرة زائدة على سلامة البنية وصحة ا وارح . ومن ارتکی 
كبيرة سمي عندم في المال فاستا لا مؤمتاً ولا کافرآ فان ۸ 
ینب هیا ومات طبا علي انان واشقوا على ان الله تعالى لم 
بدخرعن عباده شا مما عل أنه اذا قعل بهم انوا بالطاعة والتویة 
عدد ۳ الوشمية اصحاب اي هاشم ن عيد السلام 

ن اي عل امياي الذّكور ومذعیم في كر القالات مذعب 
الممائة الا في قولم ان الله عالم لذاته ومعنى هذا القول عند 
الببشمية انه تعالى ذو حالة هي صفة معلومة وراء كو نه ذا 
موحوده.و لشدة احتراسهم من اضافة قعل الشر الى الله امتدموا 
من اطلاق القول بانه مخلق الکافر وذلك لان الکافر عن‌دم 
كفر وانسان واه لا مخلق الکفر. وقد اشتبر او هاشم هذا 


۳۹ 
وابوه بالبراعة في عل الکلام 1 
عدد ٤>‏ النظامیه اصحاب ابرهم النظام . هذا الرجل 
طالم شب کشر من کتب الفلسفة فاحدث فرقة جديدة نم 
توم انه لا يستطيع ان ینز الله حق التنزيه ع کو نه غالتاًلاشر 
مالم بعر" ه عن القدزة على ذلك بته فقال انه تعالى لا یوصف'ٴ 
ا الشرور والمامي نالف في ذلك اصحابہ لانهم 
تقولون ان الله قادر على فعل الشرور لكنه لا لها لامها قبيحة 
وقد مر بك في الفصل الثالث قوله مخلق القران 
عدد ه الحائملية اصعاب امد بن حائط وقدكان هذا 
ارحل ارلا من اصسعاب النظام ثم لما طالمكتب الفلسفة انفرد 
عن النظامية ا می وت غر القدعة 
وقد ندرع جسدا وهو الذي بحاسب ل املق في الا خرة. وال 
ان للخلق خالقین احدها قدم وهو ال والاخر محدث وهو 
السیح وانت خبير 70 ارت هنا اقول فو سد عن) قول به 
الارروسيون . وقال ايا بالتناسخ وان النفس تتتقل من جسد 
ال جسد على مانب وان آخر جسد تقممه هو الذي غاب 


«قد اختاط على الولف عپنا اقوال اطاشمية باقوال الہشمة> 


كلع 

او یعاقب على ما تکون قد كسبته او اکتسبتہ في كل كرة من 
كرانها”” وقال ایض ان الله لا رى في الاخرة باعين المسد 
بل باعین العقل 

عدد > ال ماحظية اصحاب مرو بن بحر ا احظ وهو 
فی الاصل من فضلاء ء السزلة بیغ المبارة لطيف البراعة لكنه 
مج یدمن سو عو عا ترك في اهل سے 
اہم لا مخلدون فہا عذاباً بل يصيرون الى طبيعها وانهاتجذب 
الها اهلها من دون أن ۔دخل فما احد دخولا . ومنها قوله ان 
من اعتقد ان الله ره وان مدا رسول الله فبو موم ولا 
تکلیف عليه غير ذلك لوعي وام قوله 

في القران 

عدد ۷ الزدارية اصحاب عسی بن صبيح اللقب 
بالزدار وكانت له مقالات هي من السخف والجق عکان لانه 


۷٦‏ قد احال الؤلف ههنا على كتاب الملل والتحل ولس في 
النسخة التي وقست للمعرب من الكتاب الذحکور ثيء يلمح منه ان 
الحائطرة يعتقدور: ان آخر جسد تقمصته الدفسٰ هو الذي ثاب او 
يعاقب على ما کون قد استحقنه في كلكرة م نکر انها » 


۳۱۷ ۱ 
فضلاًعما كر ناه في الفصل الثالت من مقالته في التران قد 
خالف متکری قدرة الله على فل الشر خالفة افشت مہ الى 
القول باپہ تعالى قادر حتی على الکذب والظل. وقال من لاس ۱ 
السلطان فق د كفر . ثم شط في التکفیر حتى قال ات الناس 
كافرون فی قولم لا اله الا الله . وسأله ابرهم بن السندي 
ذات بوم عن اهل الارض جیعاً قكفرم قال له ابرهم المنة 
التي عرضها كمرض السماء لا بدخلها الا انت وثلانة وافتوك 
نغزي واقطع 
عدد م البش رن اصحاب پشر بن معتمر استاذ الزدار 
وكان هذا الرجل من افضل علاء السَزلة الا أنه أنفرد عہم 
عسائل مہا امه غلا في القول بالتولد اي درة المبد على الفعل 
حتی جعل الانسان مستقلا بالكلية. وقال ان الله قادر على 
تعذیب الطفل الا انه لو عذيه لكان ظال) ايأه . وقال ابضاً انه 
تعالى لا يجب عليه رعأىة الاصلح فیفعلہ لاه لو شاء لکان الناس 
كلهم مؤمنين. وقال من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحماقه 
موه الاولى 
عدد ۹ المامية اصحاب تمامة بن اشرس الميري وهو 


۳۸ 
من كبراء الم رلة لکن الغرخ عنم عسائل منها توله ان الفاسق 
مخ في النار وقوله ان الافمال التولدة لا فاعل ما وقوله ان 
الکفار والشرکین وا یوس والتصاری والیبود والزناذقة 

والدھرىة يصيرون ف العامه رام 
عدد ۱۰ القدرية. . اعل ان هذا اسم ات القدم وقد 
سی به معد المهمي ومن وافنه دتم في القدر من قبل ان 
بزل واصل بن عطاء عن استاذه " تم اختاره بعض المصنفين 
شر عن کل فرقیم. والقدرة لین کلاما فیم 
۾ الین ینکرون القدر وتولون ان الشر والظل لا بضافان الى 
الله بل الى المبد لانه هو خالق افماله ولذا ثاب او يساق عليبا 
ات الله اقدرہ عل فعلها او رکا فانکارم القدر هو علة 
لسميتهم بالقدربة ولا رأى بعض العلاء انه لا وجه لتسميتهم 
بأسم مشتق من قول يتكرونه زعم ان اسمہم مشتق من المدرة 
لا من القدّر وذلك لقولى قدرة المبد على افعاله ومہما يكن 
من هذا فان الذين يسمون المتزلة بالقدرية انعا هم اضدادهم اذ 
المتزلة انفسهم تبرآون من هذا الاسم ويطلقونه عل خصومہم 
اي على الميرية وهؤلاء إيضأ تبرأون منه احترازآعن الوصمة 


۹ 
اذكان الذم به متفقاً عليه لقول مد ان القدرة چوس امته غير 
نا لا نل ینا ماذا کان مذهب القدرية ايام حد. وهنا 
الاسم البق عند المسمزلة بالذين شولون بالقدر وجلون الله فاعل 
اللير والشر اي باطبرة الا ان باقي فرق السلمين متفقون على 
اطلاقه على المعتزلة لاعهم کا یوس في القول باصلین احدها اف 
اع المي وم في مقا انور عند اليوس والاخر اليس 
فاعل الشر وهو في مقابلة الظلمة عنده . اما نا فاری ان هذا 
لا يصح اطلاقه على المستزلة لا هم کلہم او جلہم ینسبون ما فعلہ 
العبد من اللير الى الله وما عله من الشر الى العبد نفسه ومعنی 
ذلك عندم ان للمبد سمة اي قدرة على فمل انلیر والشر وان 
هو نفسه خالق افعاله غير مكلف علہا . لکن باقي السلمین 
دعو بهم مجوساً لھذہ الملة اي مشاءبة مذهبهم لذهب ا جوس 
في ابات خالقین للافعال احدھا ال والاخر الانسان شه . 
اما ما کان محمد وله في هذه القضية فلا نسہل علينا معرفته 
وذلك لانا راه ارة بصرح بالقبدر غابة اصرح لا في قرانه 
فقط بل في كثير من احادثه ايضاً ولا سما في واحد منہا قول 
فيه ما معناه ان ادم وموسی تحاجا فقال موسی انت ادم خلقك 


۳۲۰ 


لله ونقخ فيك من روحه وام اللائكة ان وا لك 
ساجدين واسكنك الجنة فعصیت واخرجتا منبا عمصينك 
مدحورن ۔ فقال ادم انت موسی بعشك الله ۴ وأصطفاك 
بکلامه و خط لك التوراة ده واناح لك ان تشافه افتدري 
بک من سنق قبل ان آخلق عد کب التوراة . قال بار سین سنة 
تال اما وجدت فیہا مكتوباً وعصى آتم ريه فنوى”" قال بی. 
فتال ادم أتلومني على اس قدارہ الله علي من قبل ان مخلمني 
بارہمین سنة بل من قبل ان مخلق السموات والارض مخمسین 
الف سنة . غج آدم موسی . ونارة براه تقول ما یؤند حجة 
المتزلة في نی القدر وذلك قوله ان القدرمة والرجثة قد لعنهم 
ألسنة سبعين نیا فسألوه منه القدرية فقال هى الذبن تقولزن ان 
اله قدڈر علهم ان یمصوا ثم يسافهم على العصيان. وكذلك قول 
حفیدہ اسن أن اللہ بست جده دا ی العر ب وه قدر, بر ة 
اون ذویم على آله وتصديق ذلك قول القرآن واذا لوا 
فاحشة قالوا وجدناعلبا ین اللہ امرنا پا قل ان الله لا يأمى ' 
بالمحشاء ء أتفولون عل الله ما لا تعلمون (سورة الاعراف : 77) 
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۳۳۱ 
الثابة من الفرق الكبيرة الصفانية . وهم نقابلون المتزلة 
مقابلة التضاد في ابات الصفات لله ولا فرق عندهم بین صفات 
الذات: وصفات الافعال و حذہ العلة لقبوا بالصفاتیة. واا 
مذهبهم في ذلك عين مذهب السلف اي السلمین الاولین فام 
ما كانوا یمرفون هذه الضروب الدقيقة من الفروق . تم ان 
الصفاية ضموا الى مذهب السلف القول بصفات خيرية وهي 
ما لا مد من ذكره اٹاک را اخبار الاولين کالیدن والمینین 
والوجه وغير ذلك ما لم فسروه بل قالوا اها صفات وردت 
في الشرع فنحن نسمیہا صفات خبرية. ثم لا اقبلوا بأوونه 
کثر فیہا اختلافہم حتی افترقوا فرقاً متمددة فہم من جرى 
في تأويلها على ظاهى انظھا فسقط في تشبيه الال باللليقة 
22 قرائی الیہود الذین هجوا لم هذا الهج مرن التشبيه 
ا عض واجراء کلام التوراة على ظاهس اللفظ ومنہم من وقف 
وقال ما من خليقة تشبه الخالق الا انا لا نعرف منی اللفظ 
من قوله الرجمن على العرش استوی وخلقت دي وجاء ريك 
و لسنا مکلفین ععرفة نفسير هذه الاات واعا نحن مكلفون 
نی بان الله لا 2 شرىك له ولا شبيه. ومن هؤلاء مالك ن 

(۱ 


نض 

انس قال في ما جاء في القران من استواء الرجن على العرش 
انه وان كان معناہ معاوماً الا ان كيفيته جھولة وان الاعان 
ره واجب والسوّال عنه بدعة . وقد افترقت الصفاسة فر 
متمددةکا اسلفنا فنہم ۱ 

عدد ١‏ الاشعرية اصحاب اني المسن الاش ري‌وكان 
ولا من المستزلة وتلمیذا للجباني تم خالف استاذہ على القول بنه 
يجب على اللہ ان براعي الاصلح فيفعله کیا تقول المتزلة فترکه 
وانشاً فرقة جدہدۃ. وانما دماه الى خالفة استاذه مناظرة جرت 
یٹہما وذلك اه سأل استاذه عن ثلانة اخوۃ کان احدهم موم 
را تيا والٹانی کافرا فاستاً شقياً والثالك صنیرفانوا فکیف 
الم ذمال المباني اما الومن التتی فنی الدرجات واما الکافر 
الشق فنی الدركات واما الصغير فن اهل السلامة اي لا ثاب 
ولا بماقب . فقال الاشعرني ان اراد الصغير ان ذهب الى 
درجات الزاهد هل يؤذن له فقال الباتی لا لالہ قال ان اخاك 
اعا وصل الى هذه الدرجات يسبب طاعته الكثيرة وليس لك 
تلك الطاعات . فقال الاشعري فان قال ذلك الصغير التقصير ' 
لیس مني فالك ما انفيتني ولا اقدرتي على الطاعة فقال ا لباق 


YY 

تقول الباري جل وعلا كنت اعل الك لو قيت ات 
وصرت مستحمأ للعذاب الالیم فراعيت مصلحتك . فقال 
الاشمري فلو قال الاخ الکافر با اله العالمي نكما علمت حاله فقد 
علمت حالی فلم ر اعيت مصلحتك دوي فقال البائی اعا احیاه 
ليعرضه لأ على الراتب فبو الاصلح اي انه ظال مرہ عبی 
برعوي فیفوز باعلى المراتب اذ کان ذلك هو الاصلح له. فقال 
الاشعري ۸۸ فسح في اجل السنیر اذ کان ذلك اصلح له 
فضاقت على المباتي سبله وقال للاشعري قد وسوست . فال 
لا بل وقف حار الشيخ على القنطرة اي ان الاستاذ وقم قي 

مشکل فام واقطم 
اما مفالات الاشعرة في اول ان لله صفات ہی غير 
ذاه لكنهم منعوأ من التشبيه وهذا مذهب ابن حنبل وداود 
الاصاني وجاعة من ائمة الساف جروا على مساج الامام مالك 
وکانوا حترزون عن التشبيه غابة الاحتراز حتی قالوا من حر 
بده عند قراءة لقت دي او اشار باصیعه عند تلفظه عا ال 
محمد بان قلب المؤمن ين اصیعین من اصایع ار هن وجب قطم 
ده وقلع اصيعه . وقالوا اعا توقفنا في تفسیر 2 و کاو ظا 


Té 

لامرين احدها المنع الوارد في التتزيل وذلك قوله فاما الذين في 

تیم رح تبون ما تشه منه ھن رومن بع . والئانی 
ان تأویل امس مظنون بالاتغاق والقول ی صفات الله بالظن 
غير جار فرعا اولنا الاَة على غير مراد الله مسها. وقد افرط 
بسضہم في الاحتراز حتى لإ جز تفسير اليد بالفارسية او غیرھا 
ولا الوخه ولا الا ستواء ولا ما ورد من جنس ذلك في القرال 
پل ان احتاج فی ذكرها الى عبارة عبر عنها عا ورد لفظاً بافظ 
اي برکہا على اصلہا المرنی وهذا ما «عونه طريق السلامة. 
نب ان لله ارادة واحدة ازلية متملقة مجميع المرادات من افعاله 
ا اصة وافعال عباده من حيث انها خلوقة له لا من خت انہا 
مكتسبة لم وأبه بريد ایم خيرها وشرها و شها وضرها وکا 
برہد ويم رمد من الماد ما یل .وقد ام الم فکتب فی الاوح 
الحفوظ فذلك حكه وقضاؤه الذي لا تغیر ولا بتبدل. و تکلیف 
ما لا طاق جار عندع لکنهم وان قالوا بان للانسان قدرة على 
افعاله فد قدوا هده القدرة شیدا لا نطق ممه ابكار الفعل 
م قلوا مع ذلك ارت اللہ اجری ستته بان خلق عقي القدرة 
الحادية او مها او معها الفعل ا لحاصل اذا اراده المبد وتجرد له. 


To 

وهذا القعل يسمى کس فو من الله خلق وابداع واحداث 

ومن المب دسب 
ولا ,كان هذا مذهب اهل السنة والجاعة ایضاً رأينا ان 
لا باُس ان نورد ما قاله فيه غير الشہرستانی وذلك أزيادة ایضاحه 
قال صاحب شرح الواقف ان افعال العباد الاختيارية واقعة 
تهدرة الله وحدها ولیس لقدرنهم یر فها بل ان الله اجرى 
عادته بانه وجد في الہد قدرة واختيارا فاذا لم يكن هناك مانم 
اوجد فيه فعله القدور مقارناً للقدرة والاختیار كوت فمل 
السد عخلوتا مه إبداعا واحداثا وللمبد مكسو با . وامراد یکسبه 
ااه مقاريّه لتدرته وارادنه من غير ان یکون هناك منه ۳ 
او مدخل في وجودہ سو ىكونه محلا له. وقال آخر وهو من 
. اصحاب الاشعري وحسب صبحیح الذهب ما مناه ان لقدرة 
العبد المادية ارآ في افماله وهذا ما بدعى بالكسب.وقال ثالث 
ان الاشعري تولك ان افمال المبإ كلها واقمة تقدرة الله خلوقة 
له ولا نأثير لقدرة البذ في مقدورہ اصلا بل القدرة والقدور 
كلاها واقمان نقدرة الله وتال الباقلاني ان ذات الفعل واقع 
قدرة الله وکون الفمل طاعة كالصلاة او معصية کالزی صفات 


۳۳۹ 
له اي لاقمل تع بقدرة البد. وقال امام المرمين وا مسن 
البسري وا لسکناء ان افعال المباد واقمة نقدرة مخلقبا الله فيم 
وذلك انه وجد فہے القدرة والارادة وهاتان وجبان وجود 
القدور. وقال الاسفرايني ان الؤبر فی الفعل وع قدرة الله 
وقدرة المبد ۔ وقال صاحب شرح الواقف ما معناه لا رأى 
الساف فرقا ظاهرا ين الافعال الواقعة بارادة العبد والافمال 
الاضطرارءة الواقعة عن قواعل من الماد لاعلى لما ولا اختيار 
والزمتهم البراهين ان بسلموا بان اللہ خالق کل شي * واه لذلك 
ا ور بای ین المَضتتن 
فقالوا ان الافعال واقعة مدرة الله و كسب العبد نون ذلك 
ان الله اجری عادته بان مخلق فی المبد فعل طاعة اذا صم على 
الطاعة او فمل معصية اذا صم على العصیة فیکون المبد على هذا 
کااوحد لافماله وان يكن مود . الا ان هذه الطريق 
الوسط ضہا عفوفة بالصاعب عند شرح المواقف لابه ماکان 
اه خالق التصم لیکن الد مدخل اصلا في ايجاد اقماله 
ولذلك كان السلف يكرهون التعمق في البحث عن هذه الفضية 
لالہ فضي في الغالب اما الى نی التكليف اي ننی الاواص 


۳۳۷ 

والنواهي او الى الشرك اي جمل شرك لله هو غير ال 
ويكون هو الفاعل فطریق السلامة عندم ان یقال أنه لیس ثم 
جبر ولا فویض بل الاس بین الامرین وان الله قد خلق في 
العبد قدرة وارادة فلنفسه ما كسب وعلہا ما اکتسب وات 
الاولى ان يسلك فی هذا الام طريق السلف وتترك الناظرة 
فيه وفوض علمه الى الله ثالنا ذهبت الاشعر ة الى ان مرتکب 
الحكيرة الؤمن اذا خرج من الدنيا من غير نوبة كان حکنه 
الى الله فاما ان یتفر له برحمته او يشفم فيه النبي اذ قال شفاعتي 
لاهل الکبائر من امتی او یعذمہ عقدار جرمه ثم بدخلہ الجنة 
برحمتہ ولا جوز ان مخلد في النار لما ورد في الحديث امه خرج 
من النار من کان في قلبه مثقال ذرة ءن الاعان . هذا ما بدعی 
مذھب اهل السنة والجاعة في هذه المسألة وانت اذا اسنت 
فیه انظر وجدته بقابل مذهب المعتزلة مقابلة التضاد . وکل ما 
مر من مذاهب الصغاتیة فما هو ما بتقده عقلاڈم واما جهلهم 
فا ہم اذل مبتدوا لتأويل ما ورد في القران من اليد والوحه 
وغير ذلك من الصفات ا مبرنة حملوه على ظاهبر لفظه حتی 


۳۳۸ 

اففی مهم اثبات هذه الصفات الى التجسی وذلك غابة في 
السخف وا حافة۔ فہم 

عدد ۲ الشمة قالوا ان معبودم صورة ذات اعضاء 
وابعاض روحانیة او جسمانیة ومجوز عليه الاتقال والتزول 
والصعود والاستقرار والگکن . وفہم من مال الى مذهس 
الماولية الذين ستمدون أنه عكن اتحاد اللاهوت پالنانوت في 
شخص واحد قمالوا انه يجوز ان يظبر الله في صورة شخص 
کیا كان چبریل بزل في صورة اعراني وحجہم في ذلك قول 
مد رات ربي في احسن صورة وقول التوراة ان موسی 
شافه ريه 

۳ ۳ الکرامیة اصحاب مد ن كرام . مژلاء م 
يكتفوا پتشبیه الله بالمخلوقين حتی قالوا انه جسم ومعنی کونه 
جسماعند معاریہم اه قائم ذاته هذا حد الم عند الا ان 
یعضہم ابت له الما من ا لمات الست وائہتہا له اخرون من 
جهة تحت فقط وجوز عليه غيرم اللامسة والرؤية اي انه 
بلامس باليد وبرى بالعين . وقال وأحد منہم قال له داود 
الواري ان معبودہ جسم ولي ودم وله جوارح واعضاء من 
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دن ورجلین وراس وَلسان وعينين واذنين وهو مع ذلك 
جم لاکلاجسام ولا بشبه شيا من الخاوقات وتال ايضا انه 
احرف من اعلاه ال صدره مصمت ما سوی كلك وله وفرة 
سوداء وشعر قطط. واعا حدام الى هذا الکفر الفاحش حابم 
على الظاهى واللمقيقة ما ورد في القرآن مازا من نسبة افمال 
جسمية الى الله وما جاء فی ا حدیث عن الصورة وذلك قول 
تمد خاق ادم على صورة الرحمن وقوله وضع دده على كتفي حتی 
وجدت رد انامله الى غير ذلك ما أجروه على المتعارف فی صفات 
الاجسام وزادوا في ذلك اكاذيب نحلوها مدا وم فی المقيقة 
واضوها اکثرها اخذوہ عن الہود وذلك ان الہود داهم 
نشبيه الاله بالبشر وم الذبن قلوا عنه أنه بکی على طوفان وح 
حتی رمدت عيناه. فان قال قائل ان هدا من ججلة ما موه به 
: الہود على محمد واتباعه موم اذ كوا كثيراً ما شلون ذلك 
ویقنونهم الاکاذیب تلقین ا مقائق الراهنة وم لا یتقدوہا 
لملہم بکذها قلنا الام کذلك الا ات في کتبم مم ذلك 
مقالات تحا کي فی سماجها مقالات الشبة فقد جاء في التلمود 
ان الله كان زار مزجرا کالاسد نی كل عرس من اللیل 


پپ 


ویصرخ واأسفاہ لقد دمرت تي غادرت هیکل قدسي حتى 
اكلته النار۔ اقصيت بني" اعدم مم عابدي الاونان وغیر ذلك 
ما جاء فيه من هذا الفط 

عدد ٤‏ البره وم اباون المدرية مقابلةالتضاد وذلك 
یں ع تی اد لا الفعل فقط بل القدرة عليه ابضا 
ويضيفون ذلك الى الله واسمهم مشتق من المبر اي الاضطرار 
والاکراء لا لانہم نقولون ان المبد مضطر على اقماله مجبور علہا 
مضاء الله الازلي الذي لا تغير ولا شدل ولا حیص عله 

> وم اصناف فہم الغلاة في مدههم ولذلك بدعون 
ال امام رن هبد ملا را على الفمل اصلاً 
ومہم a‏ تون للعبد قدرة لکہم یقولون انها 
خر رت الا وبدلك خالفوا الخالصة الذن ممولون انه 
ادان اور ولا ل ل رمف الد 
بالاستطاعة لثني* اذ هو بور فی افماله لا قدرة له ولا اختباز 
ولا ارادة بل هو عنزلة اجمادات وان الثواب والمتاب جار 
وكذلك التکلیث . . ودا مذهب اللهمية مهم وم اصحاب . 
جم بن صفوان ومن اقوالم ابع ان اللنة والنار نبان بعد 
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دخول اہلہما فهما حت لاتق موجودسوی اللہ ولذلك جلوا 
قول القرآن خالد.ن فما على البالغة والتاً كيد دون القيقة في 
التخليد وذلك على حد ما تال خلد اللہ ملك فلان . اما الجيرية 
شی این تون ید رت وف سو لك غير 
مؤثرة في الفعل اصلا . فان اثبت احد للقدرة ا لادية انرا ما 
في لفمل وسمي ذلك كسباً فهو غير جبري عند الشہرستانی 
لکنه عند صاحب شرح الواقف وغيره معدود من الجبرية 
التوسطة لا عليه وّلاء من التوسط بین القول با بر الحض 
وقول ریش ولائبانہم لب کب نی افعل من غير تأي 
شه . ولاكان هذا مذهب الاشعرنة ايضاً حسبوا من المتوسطة 
وعل كز الکسب لا بأس ان نذکر الاب اق عند متكلمي 
المسلمين فالکسب ف اص طاحم هو الفعل الففي الى 
عو بد رد ع و مور یو ورای مت 

جر النغم او دقع الضر ۳" 

ومن اللبرية التوسطة النجارية وم اصحاب الحسن بن 
مد النحار قالوا ان الله خالق افعال العباد خيرها وشر‌ها حسما 


۲ ابن القصاع وتعریفات اطرجاني 


۳۳۲ 

وقبيحها والعبد مكتسب لما لکنهم اثبتوا تأثير للقدرة الادنة 
وسموا ذلك کس فوافقوا في ذلك مذدھب الاشري . ومہم 
الضرارية اصحاب ضرار بن عمرو الوا ان الله خالق افمال الباد 

وان العيد مکتس ھا 
ومن اقوال المبرية ان الله مالك في خلقه يفعل فہم ما 
يشاء ولا يسال ما یفعل فاو ادخلہم باجعهم المنة لم یکن حیغ 
ولو ادخلہم زاجعبم النار لم يڪن جورا فوافقوا في ذلك 
الاشعر نة ایضا لان الثواب عندھژلاء فضل من الله والعتاب 
عدل منه والطاعة علامة على الثواب القبل والمعصية علامة على 
الاب ا 
عدد ه الرجثه وهي صنب من اللبرة قالوا بارجاء 
اک على صاحب الكبيرة المؤمن الى وم القيامة فلا یقَضّون 
عليه تی في الدنيا من كونه ناجیا او مالکا. واوا ایض لا يضر 
مع الا عان معصية کالا تفع مم الکفر طاعة. وقد اختلف العلياء 
في - بب انسميهم بالمرجئة لاختلاف معالي اللفظ المشتق منه 
> أسمهم فمزی كل واحد مهم السبب الى معنی من معاني ذلك 
اللفظ ناسب مذهباً من مذاهب الفرقة ققال واحد منهم انهم 


سس 
سموا مرجثة لامہم برجشون اي یؤخرون رتبة العمل عن رتبة 
النیة اي ان الاعمال عندم ادنى رة من ع النبات. وقال اخر بل 
لانہم يسطون الرسباء لقو لم لا يضر مع الاعان معصية . وقال 
ات الهم سموا مرجتة لارجائہم اي لأخیر م المع على 
صاحب الكبيرة الى بوم القيامة . وقال غيره بل لتأخيرم علي 
ن ابي طالب عن الدرجة الاولى الى الرابعة فام وافتوا 
اتلوارج في بعض مسائل الامامة 
وهذه الفرقة اربعة اصناف ثلا مپا اذا وافق اخاہا 
فرقة الموارج اوالقدرءة او ال برب في قول من اقوالحم حسبوا 
و ة تلك الفرقة . والصنف الرابع الرحثة انمالصة وهؤلاء 
ایض خمسة اصناف بدعی اصعاب 0 الثوياسة وع اصحاب 
ابي وبا . وروی عن رجل مهم اسمه مقاتل ابن سلمان أنه 
قال ان العصية لاتضر صاحی التوحید والاعان وانه لادخل 
النار مؤمن وان الله یتفر ما دون الکفر لا محالة وان الوٴمن 
مامي یمذب بوم القيامة على السراط الذي على متن جم 
بيه لمح انار وبا فيا بذاك على مقدار المصیة نم بدخل 
الجنة . ونقل عن آخر مهم اسمه بشر بن تاب انه قال ات 


ببس 0 90903900989899 9ۃ 
أدخل اصحاب الکبائر النار فانهم سیخرجون مها بعد ان 
يكونوا عذوا نذوم واما التخليد فها فحال ولس بسدل 
وهذاعين مذهب الاشعر نه کا علمت ۱ 

العالثة من كبار فرق السلمين فرقة نوا . اعل ان کل 
من خرج على الامام الق الذي اتفقت عليه الجماعة سی 
خارجياً فانلوارج » من هدا اشتق اسمہم . وأول من سمي به 
نا عشر الف رجل خرجوا على علي بن ابی طالب بعد ات 
حاربوا ممه وم صفين وذلك امهم ھموا عليه أنه رضي بالتحكيم 
في حته باللافة التي كان نازعه علہا معاوىة مع لهم م اقین 
جاوه على هذا التحكيم اولاً ۔ وكان هؤلاء ناعون ایض 
باممكة وذلك لتولم ان السبب في خروجهم عل علي هو أنه 

الرجال فی امس لا فيه الا لله 

واعا کان خروجھم فی الزمن الاول على امر ن احدها 
دعم فی الامامة اذ جوزوا ان تکون في غير قريش بل 
جوزوا ان پکون الامام عدا اذا کان عادلاً تی مستجمماً 
ما لا مد منه من شروط الامامة فان غير السيرة وعدل عن 
الق وجب عزلہ او قتله . وجوزوا ان لا يكون في الدنيا امام 


9 
اصلا. انہماً انهم خطأوا طلا لتسكيمه جال فی ام لا حم 
فيه الا کاس بل جاوزوا تخطته الى ككنيره شنوہ و 
سنة ان وئلائن للبجرة أي بعد خروجهم بسنة قانل على" من 
قي منهم مص رآ على عصيانه وکانوا اربمة آلاف فاستأصلهم عن 
آخرم في قول بعض الورخین الا ان الشپرستاني قول ابه 
افلت مهم قسعة فہرب اثنان مہم الى تمان وائنان الى كرمان 
واتان الى سحستان وانان ال الجزرة والتاسع الى تل مورون 
ان فاظہروا دعهم في هذه الواضع وهي باقية فها الى بومنا 
هذا (اي وم الؤاف) ۱ 
وکبار فرق ا موارج غير المحكة الدکور ن ست وم 
على اختلافبم في كثير من السائل جمسهم القول بالتبرؤ من 
عمان وع“ وقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون 
الناكات الا عليه ویکفرون اصحاب الکبائر وبرون انفروج على 
الامام اذا خالف السنة حا واجبا ومن اشهر فرقهم فرقة يقال 
ما الوعيدية من الوعيد وم بقابلون الرجئة مقابلة التضاد قالوا 
تکفیر صاحب الكبيرة. وتخليده في النار وان كان مسلما وهذا 
اول ما سیب ظہور المّزلة کا اسلفنا الا ان رجلا من النظامية 


۳۳۹ 
. اسمه عفر بن مبشر تجاوز الوعيدية في شطط اک على اصعاب 
الحكبارر حى قال ان سارق البة الواحدة فاسق منخلم 

من الاعان 

الرابمة من كيار فرق السلمین الشیعة وم اضداد انلوارج 
والشيعة اسم م كل فة تقوم منصرة مذهب او رجل لکن 
خص فيعرفبم باصحاب على بن الي طالب لامہم شایموه وقلوا 
بامامته وخلافته نصا ووصية وزعموا ان الامامة لا نخرج من 
ولده فان خرحت فد ایکون من غبره او ۔تقَیة من عنده. ۱ 
وقالوا ليست الا مامة قضية مصانية تناط باختیار العامة ویتتصب 
الامام تصهم بل هي رکن الدن ولا جوز لارسل اغفاله ولا 
تمویضه الى العامة . ومهم فرقة مدعی بالامامية قالوا لیس في 
الدين امس امم من تعيين الامام والدان فی معرفة الامام فقط 

والشیعة نمس فرق كبيرة تشم کل واحدة مما الى فرق 
متعددة يعر حصرها حتى زعم بعض السلمین ان ما قال تمد 
عن افتراق امته الى ثلاث وسبمين فرقة اعا نراد به فرق الشعه 
وحدها وصہم القول وجوب النسين والتصیص اي ان 
تسين الامام واجب نصا والتول بثبوت عصمة الائمة وجوبا 


۳۳۷ 
عن الكبائر والصنائر والقول بالتولی والتیرو قولا وضلا وعتدا 
الا فی حالة النقیة اي انه يمبٍ على کل مسل ان صرح باه 
یتولی هذا الانسان وتبراً من ذاك قولا وفعلا وعتداًالا في 
حالة ال حوف . غير ان الزیدبة وم اصحاب زید بن علي الب 
زين المابدین من ذرية علي بن ابي طالب خاوالشيمة في مسألة 

التولي والتبروٴ 

اما المسائل التي اختلفت فبا فرق الشیعة فنها ما قارب 
مذهب المتزلة ومنها ما قارب مذهب الشبة ومنها ما قارب 
مذهب اهل السئنة والججاعة. فمن تارب اهل السنة والجماعة 
فرقة تنسب الى مد الباقر وهو ابن آخر این العابدين القدم 
دکرہ. قال فی الارادة ان الله اراد ناشيا واراد منا شتا فا 
اراده نا طواه عنا وما ارادہ منا اظہرہ نا فا بالنا نشتنل عا 
اراده با ما اراده منا. کل فيالقدر هو اس یین ارت 
لا جبر ولا فويض . ومنهم انلطاية اعاب ابي انلطاب مد 
بن الي زفب الاسدي زعموا ان الدنيا لاتمنی وان النة هيما 
يصيب الناس فی الد نيا من خير و نعمة وعافية وان النار هي ما 
,دهم فہامن شر ومشقة وبلية فلا عب بعد هدا ان استحلوا 

00 


۳۳۸ 
اه مر والزتى وسائر المحرمات ودانوا بترك الصلاة والفرائض 
وقد شط بعض الشیعه في تعظم علي ) وذرته حتی خرجوا 
الل و لي 
سائرع الا ان الغلاة مهم (وسموا بذلك لناوع في تعظم الاكة) 
تقد افرطوا في تعظیمہم حتى اخ رجوم من حدود الخليقة وحكموا 
فہم باحکام الا مد فرعا شہوا احدم و الاله 
بالق وع على طرفی الغاو والتقصير لا. ہم ا موا الانسات 
وحسیوا الاله. ١‏ وقد کارت ریم دحت امد 
الامصار مہم السيائية اصحاب عبد الله : سيا کان ا فاسل 
وكان وهو بہودي تقول في بشوع بن ون ما صار تقوله وهو 
مسل فی علي بن ابی طالب وذلك ابه سل عليه تقوله له انت انت 
اي انت الاله.ومنه نشعبت اصناف الغلاة فکان بعضبم قول 
فی عل ما قاله فيه صاحب فرقهم او ما اشهه وبعضہم قول في 
ذرية علي تم انهم زعموا ان عليا حي لبقتل واه سینزل في ظلل 
النهام الى الارض فیملا ها عدلا ما ملقت جورا. وعل كثرة 
اختلافهم مجمعهم القول التناسخ وبا لحاول وبر دون باطلول ان 
الله قم بكل مكان ناطق بكل لسان ظاهر دشخص من اشخاص 


۳۳۹ 

انشز ولذا قال الفرق مہم ان الا انبياء ع الموج . ومہم 
تظبر اللاثَكة والشياظين بصور الناس . وقالوا اف الله ظہر 
بصورة اشخاص من الناس ولا لم يكن بعد مد احد افضل من 
على م بعده اولادہ خير البرية ظہر الله بصورتهم ونطق بلسانہم 
واخذ باسهم ولذا اطلقوا علهم اسم الالية و بروون نايد هذا 
الکفر والقول الفاحش احادث متمددة عن محمد وینسبون الى 
على نفسه معجزات كثيرة لیشتوا انه خير البربة ومن جلة هذه 
السجزات قلمة باب خیبر" لا َو جسدة وهذا ادل دليل 
عندم على ان فيه طرقاً من الالمية والقوۃ الربانية والا فهو الذي 
ظبر الاله بصوريه وخلق ۔ہدہ واعس بلسامہ ولذا قالوا ابه كان 
موجودا قبل خلق السماوات والارض فلغ م كفرم انهم 
اسب مسا شی اش يا تنا بو راع 
۰ علي بان على حصن البلد فترس به او | پزل يقائل وهو قي يده حق 
فتح الله عليه ثم القاء من ,يده قال ابو رافع فلقد رأبتنی في سبعة تفر تا 
تامهم يد على ان نقلب ذلك الباب تھا نقلبه . «قال العرب قد شہد 

ابو راقع عمجزة على فن يشهد لاني رافع با ترى ؟» 
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اخذوا ما جاء في كتيب النصاری عن السیح فقالوه في عل ويس 
هذا النلو القاحش نی وصف الائة بصفات الالمة ولا ور 
الاثم اتقسهم في انتحال هذه الصفات ما تمردت به الشيعة بل 
معظم فرق السلمین بهم مس من هذا الجنون وذلك ان فيهم ولا 
سما في الصوفية مهم رجالا متعددين زعموا امهم من الفرین 
الى الضرة الالحية وادعوا عكاشفات غربة صدقہا مہم 
الموام . قال الفزالي قد تمي قوم في الشطح (لعله بر مد الشطط) 
والدعاوي العريضة الى دعوی الاتحاد بالله وارتفاع المحجاب 
والشاهدة بالرؤءة والشافعة باتلطاب فیقولون قیل لن ا کذا وقلنا 
کذا ويتشهون فی با سین بن منصور ا لاج الذي قتل وصلب 
لاجل اطلاقه کلات من هذا انس ویستشهدون فيه تقوله انا 
ا حق رعا حکی عن الي بزید البسطاي انه قال سبحاتي سبحاني 
وعدا فن من الل قد عم سا تر لو و رات 
من اهل القلاحة فلاحہم واظهروا مثل هذه الدعاوي فان 

هذا الکلام يستلذه الطبع اذ فيه البطالة من الاعمال مع ترکیة 
النفس در * القامات والاحوال فلا تسیز الاغيياء عن دعوی 
ذلك لانفسهم ولا عن تلقف کلات خبطة مزخرفة وميا | نكر 


۳۱ 
علہم ذلك لم بسجزوا ان قولوا هذا انکار مصدره المل وا لدل 
وال حجاب وا جمدل عمل الفس وھذا المدیث لا باوح الا 
من البطن عكاشقة ور ا حق . فهذا الق ومثله ما قد استطار 
في البلاد شرره وعظم في العوام ضررہ حتى من نطق لٹیء 
منه فقتله افضل في دين الله من احياء انی 

وهذا اخ رکلامنا في کبار فزق المسلمين التي ظبرت في 
صدر الاسلام وقد ضر نا صفحاً عن فرقهم المدثة العهد لان 
مصنفهم ل يلتفتوا الها او قل ماذكروها فليست ما نحن فيه 
ولا باس مم ذلك ان نلمع ہنا بمالم بزل الى بومنا هذا بین 
السنية والشيعة من الشقاق المظم الذي تقوه كل واحدمن 
الفرھین ببغض شدىد وغيرة ما طبما من مزيد. وهذا 
الشماق قد نشأ في اول الام عن اختلاف في امور مصلحية '' 
ثم خامره حب الراء والماحكة والشاحة فاتقل من طور الى 
طور حتى اصبح کل م مرت الفرتقین يشتأ الا خر ویضلله بل 
یکفره وقول عن اصحابہ اهم ابعد عن الق من النصاری 
والپود ۱ 

ایس ن ۳ دی الاصل سياسية» 


۳:۲ 
اما ام السائل التي مختلفون فما فيي اولا ات الشيعة 
تبراون من المافاء الثلانة الاولين اعنی ابا بكر وعمر وعمان 
ویعدوہم دخلاء غاصبین والسئه بعدومم خافاء واعة الق 
ویعظموہم . ان ان الشيمة مجملون علياً ند حمد حتی لا تقول 
م سوه علیہ وال رون ان )و ادن انیا 
كامًاً من كان عکن ان يكون مدآ حمد. تالا ان السنية یقرفون 
الشيعة تحریف القرای واهمال اوامره و و اهیه والشيعة یقرفون 
السنیة عثل ذلك. راب از السنية ستيرون السنة وهي الاحادیث 
والشيعة بنبذومپا ظهر با وهي عندم مؤضوعة فلا ستمد علها. 
فهذه الشاحات وغيرها من الماحكات التي هي اقل مہا اهمية 
قد نشأ عنها ما نراه الیوم من الشامسة والمناوأة بین الترك الذين 
هم سنية والفرس الذين هم من الشیعة العلوبه 
وما یقضی بالعجب ان شقاقامثل هذا بین الترك والفرس 
عم شہر نہ لم بخ الفیلسوف اسفنو زا" هذا انل نقل اہم يسم 


( هو فلسوف بهودي وقد ذاع صبته جد ین فلاسمَة 07 
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بشقاق غيره بین فرق السلمین لكنه من البین ابه لم در شيء 
من ذلك البئة والا لا جمل السبب فی اثارہ نظام الدين اللحمدي 

على نظام النصرانية ان الاسلام لم یتم فيه شقاق منذ قام ! ! 
هذا ولاکان محاح امری' في مسعاہ مما بزین لغيره ان 
مخطو على ارہ لم يلبث ما بلغ اليه ام مد من الشو کہ وبعد 
الصيت عجرد دعوی النبوة ان سول لفر آخرين ان يطمموا 
في البلوخ الى مبلنہ اذا ادعوامثل دعواه .فاع مباربہ في النبوة 
رجلان تقال لاإحدها مسيلمة وللا خر الاسود العنني ويلقهما 
السلمون بالکذابین . وكان مسیلمة من وجوه بني حنيفة اهل 
العامة ولا کانت سنة نسم لاهجرة قدم على مد بوفد من قومه 
واظپر الاسلام لكنه لما عاد الى بلده نزعت نفسه الى مشاطرة 
حمد الملك فادعى النبوة في السئة التالیة وزع أنه بسث مع جمد رد 
الناس عن الوثنية والشرك الى عبادة الاله الق وجمل لسم 
ماهبا لقرات لکن ل یق ما لفقه من الوحي سوی فقرة 
واحدة وهي قوله لقد انم الله على ا لحبلی اخرج مہا نسمة تسى 


۷ وله مستغات كثيرة في القلسقة والتارخ 


۳: 


من بین صفاق وحشا"؟ ولا صارت له فئة كبيرة من بني حنيفة 
حس نفسه بدا محمد قکتب اليه في المشاطرة هكذا من مسيلمة 
رسول اللہ الى مد رسول الل اما بمد فان الارض نصنبالی 
ونصنہا لك غير ان مدا وجد نفسه ارسخ قدماً في اللك 
من ان حتاج الى شريك فيه فكتب اليه من محمد رسول الله 
الى مسیلمة الكذاب اما بعد فان الارض لله ورمها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين”" الا ان شو که مسيلمة قوبت. في 
الاشهر التي مرت بین هذه ا ماه وموت مد واستفحل امرہ 
فاضطر ابو بكر خليفة مد ان بوجه اليه جيشاً كثيفاً عقد عليه 
تلالد بن الوليد وهو قائد ماهر في فنون المرب فالتی الفریقان 
واشتدالقتال يما حتی اجرت الارض بالدماء وقنل مسيلمة قتله 
عید اسود اسمه وحتي بحرية کان قد قل بها زة عم محمد بوم 


من تاریخ ابن العبري ( انظر سور المائدة :0۹ وتفسيرها - 
للبيضاوي . . قال العرب مسیلمة اصلاسمه مس فصغرہ مد للتحقير 
وعد ان یکون صاحب الاسم رضي بذاك ودعا به نقسه وبترتب علي 
هذا ان قصة المراسلة كلها موضوعة كغيرها من -حكاياتهم الباردة الواهية 
ولو انهم استعملوا في تلفیق الا کاذیب شیثاً من البراعة التي استعملوها 
في القییز ين نواقض الوضوه لکانت مصتقانهم اقل سخفاً ۱ 


۳:6 
وی مو سی اس پھر 
آلاف رجل ورجع من بتي مہم ال لام ' واما مباريه 
الثاني فبو عہلة المنسي الب بالاسود كان زعا على عشيربه 
وغیرها من عشائر بتي مذحج'' و کان مسلماً فارئد وادعی النبوة 
فی السنة التي قبض فما عمد وكان یقال له ذو ال جار لاه قال 
أبن ف عل نم زم أله کن بی ای مان امس حدها 
سحيق (کذا) واس الا خر شريق (کذا) وكان يشعبذ وبري 
الناس لاملبيى 5 ومخلهم عنطقه فظ بذاك امره عند العامة 
وقوبت شوکته حتى غلب على نجران وعمل الطائف . ولامات 
باذان وکیل محمد على المن استولى على ملکہ وقتل انه وتزوج 
بامرأنه وكان قد قتل قبل ذلك اباها خال فیروز الديلمي فلا 
بلغ ذلك مد ارسل الى الابناء بأمرم بالبطش بالاسود غيلة أو 
مصادمة زان یستتجدوا رالا" من مدان وکان لیس بن عبد 
ینوٹ على الاسود ثرة فاجتمم به جاعة من راسلہم مد وانضم 
۱ الهم فیروز الديلمي وزوجة الاسود التي كان قد قتل اباماكا 


© تاريخ ابن العمید العروف بالٹیخ الکن © وف روا 
البيضاوي مدج 


۳:5۹ 

قلنا فتحالفوا وتمبوا عليه المت ليلا فاخذه فیروز واحتز رأسه 
وکان الاسود فی اثناء ذلك مخور خوار الثور و فسم ا حر س 
خوارہ وابتدروا الباب فردمهم زوجته وقالت ان 7 بضطرب. 
مبوط الوحي عليه ۱ “'' وكان مقتله في الليلة التي قبض مد من 
غدھا . فلا لاح الفجر ام التحالفون الوٴذن فتال اشبد ان 
مدا ر سول الله وان عملة کذاب ووجہوا من ساعہم رسلا 
الى تمد خبرو نہ عام الا ان رسولا من السماء سبقهم واخبر 
انی بالامی فاخبر به اصحابه”" وکان ذلك قبل مونه يقليل ول 
يصل الکتاب تل الاسود الا بعد ان بویع لاني بكر بانطلافة 
وکان من اول خروج الاسود الى ان قتل اربعة اشہر. وجاء 
في الحديث ان مدا قال للذ نکانوا عندہ ما ااه اللاك هتل ` 
الاسود لن تقوم الساعة حتى مخرج ثلاثون دجالا غير مسیلمة 

والاسود له م _ 
الاحواله ۳ 5 احوال وستقف ف الیل عل الب 


سس ( کذا زعي ابو النداء وغيره من لخن 


۳:۷ 
وفی هذه الستة ایض وهي الادمة عشرة اسر 2 تا 
طليحة بن خویلد وسجاح شت الندر وذلك بعد موت مد 
وكان طليحة بن بني أسد قتبعه قومه وانضم نے اليه كثير من غطفان 
وطی فسار خالد من الولید لم دمن ار 
وفل عسکرہ ات يشصرفوأ الى الشام وم بزل طلیحة مقيماً. 
بالشام الى وفاة ابي بكر ثم انی الى مر بن انلطاب فبايعه ورج 
الى بلادہ وقومه . وكانت سجاح وتكنى دام صادر تميمية زوجة- 
مخرق من العامة اسمه كبدلة فتنيأت وتا تھا رق 
ولمارأت ان ايق البعولة مهام ن كان نیا ثلها صارت الى مسيلمة . 
وتزوجت به واقامت عنده 9۷ ودار ینہما من مذي الحديث. 
ما عدلنا عن نقله م انصرفت الى قومبا ول اجد من ذكر. 
اخر امرها 
وظہر في السنین پا غفیر من الدجالین فصار اص. 
۱ منظمہم الى البوار سریعاً الا ان بسضیم عم شأنه وصارت له 
شيعة بقیت دهر بعد موه وانا ذاکر لك بالایجاز خير نفر من . 
اشہرم مراعاً في ذلك ترتبب زمان ظبورم 


)¢ وقد أورده ان الشحنة في ثاريحه 


۳۸ 
فنی خلافة البدي وهو ثالث الللفاء الباسیین خرج 
سخ ابن هاشم واصله من مرو مخورستان کان کاب لعاملبا 
لبي مسل ثم صار في جلة المند بها وذهب مہا الى ما وراه ء المر 
سر مناد اتبوة وهو الذي بدعوہ متصفوا السلمین الم 
والبرقي لابه خن قناع من ذهب او برقعاً یستر به وجبه وذلك 
:لاه كان دمما اعور طارت احدی عينيه ‏ في الروت الا ان 
أصحابه يمون ان السبب الذي حله على تنيع وجبه هو عين 
السبب الذي حمل موسی على ذلك أي حتى لا بهر بسنی طلعته 
:ایصار الناظ رين . فاببعه خلق كثير من نخشاب وكش من غاب 
:عل عتوطم دسحره وشعبذلہ حتی انزلوها منزلة انموارق . 
ہوکان ادھی ما خدعهم به انه اطلع لحم قرأ من واو فت 
“فيال ولذا دعي بالفارسية سازند ماه اي صانم القمر . و یکتف 
.مدا المخرق الفاجر مدعوی النبوة حتى زاد علها دعوى 
الروية فقال ان الالمیة حلت فيه استند الى ما وله الا 
النقدم ذکرهم فان مذههم ان الالمیة حلت في الانبياء 
والصالین متنقلة في واحد واحد مہم من لدن سر 


۶ واسمه عطاء 


۳:۹ 

وكان ابو مسل تفسه من اهل هذا الذهب لکن القنع انفرد. 
الازم اناج یت الاج اوس متا ولاعات 
او و مسل اتقات اليه. . م قوبت شوکته عا فتحه من الصون. 
والمعاقل وكان امن شيعته بستفحل من بوم الى بوم حتی اضطر 
المليفة ان بوجه اليه جیشا فاعتصم منه باحصن قلاعه وکان قد 
١‏ ان لیب السار تم بث دعال في لاد ولون اس اه 
حي الونی ويعل الغیب . فلا اشتد عليه الحصار وایمن بالملاك 
دس فی الجر سیا وستی اهله ومن کان ممه فی القلمة فاتوا 
واضرم نارعظيمة فاحرق جشہم ويام و کل ما في القلمة من 
زاد ودابة ثم الق سه قي النار سخافة ان بظفر العدو مجنته وقيل 
بل الق نفسه في وعاء شط او غير ذلك من السوائل الفتية 
فتلاشی جسد ہکلہ الا شر رأسه ولا دخل عسکر الهدي القلة 
لم مجدوا فہا سوی حظية من حظایا انم كانت قد شعرت عا 
درہ قتوارت وهي التي اخبرت بالامى . وکان لمذہ الميلة من 
الأثير في شيمته ما قدره وتحراه وذلك انه کان بقول لم ان 
روحه اذا فارقت جسدہ حولت الى قالب رجل اشمط على 
برذون اشہب وانه یمود الهم بعد كذا سنة وعلكهم الارض ۔ 


۳۵۰ 


فتوقم نجاز هدا الوعد هو الذي ای الشعه في الوجود دهر 1 
- طو بلا بعد هلاك صاحہم . وكانوا فی ایام ابن العبري الؤرخ 
عون بالبیضة لالہم کانوا یلبسون البياض مخالفة فیا يقال 
للخلفاء العباسيين الذِن كانت ر الام وملاِسہم ہو ا 
. وکان هلاك تم سنة ۱۸۲ او 1١‏ للهحرة على خلاف ین 
الورخن "° 
وفی سنة ۲۰۱ لامجرة خرج بابك انمرعي وب بذلك 
اما نسبة الى خرم وهي رستاق اردیل باذرشیان او لابه وضع 
دين مرح وبطر وهذا فسیر خرم بالفارسية فزع أنه نبي ولا 
ادري اي دين جاء به واعا بقال انه م يكن في شيء من الادیان 
امعروفة في الشرق وقتذ. لم دعاة هذا اللحد بافر بات 
والعراق السجمي واستفحل امره حتی قوی على حرب الأمون . 
ہزم عسكره غير مرة وقتل من قواده جاعة ومهم واحد قتله 
بيده وعظ امره بالنصر حتی اضطر المعتصم ما افضت اللافة 
00 وکانت هذه الشيعة باقية الى ايام الي الفرج الطبب العروف 


بان العبري صاحب التاریخ ودلك بعد موت المقنع ہزہاء حسمائة سنة 
۰ ابن المي وان الشمجة والطبري وان الا وساحب لي انار 


et 

اليه بعد الأمون أن جہز عليه جيوش السلمین ہاسرھا ويعقد 
علہا للافشین فاستظبر عليه الافشین وفتح حصونه واحدا بعد 
واحد بالمصابرة بعد ان لقی من مدافمة انها ما لتي . تم اى 
بالك الى اکبر حصونه_قصره فيه الا فشین وفتحه فاحتال بابك 
وهرب منه الى بلاد اروم ف زی التحار ومعه اهله وشر من 
خواصه فاخذ مہا غدرا۔ وذلك ان البطريق سبل بن سنياط 
الارمني مرفه فتره با ره عیه من الا راتا 4 مرن 
امارات التبجيل حتی استرل اليه وصار فی ده فياه عية 
الملوك . عم جلس بابك لاطام لس الارمني الى جانبه فسأله 
" امک وسو متسجب من فله كيف توا كني وم بوذن لك فقال 
سبل لقد اخطأت ابہا لك العیم فن اناحتی اڑا كلك.وامى 
فی ا ال باحضار قبن فلا حضر قال لبايك بك قبيح آمدد 
رجليك ابا املك العظير كي قیدھا هذا الحداد . فافندی قسة 
ال طائل فل تقبله مه واشخصه الى الافشين بمد ان ركب 
الارمن من امه واخته وامرأنه الفاحشة بین بدیہ کا كان يفعل 
حرم اسازاه ه. فلا حصل عند الانشین حلہ الى المتصم ضذب 

وقتل اشنم قتلة 


oY 

وكان قد تأنى لمذا الرجل ان اوم الملفاء وقوم في وجه 
جیوشہم مدة عشرین سنة وکان فنا کا مولما بالقثيل وبلغ عدد 
لین قتليم مثتین وخسین الفأ او يزبدون وكانت عادنه ات 
لا بدع رجلا ولا امرأة ولا ص ولا طفلا ملگ او ذميا الا 
لہ“ اما شيعته فیظہر انهم تشتتوا بعد مقتله وصار امرم الى 

البوار لانه قل ما بکرم بعد ذلك احد من الؤرخین 
وقي سنة ۲۳۰ لهحرة ظبر رجل أسمه مود بن فرح 
فادعی النبوة وزع أنه موسی الکلم وقد تشر من الوت 
واحسن ا خرقة والموه على الناس حتی صدقته جاعة ثم جيء 
به الى امليقة واصحامہ معہ فاستنطقه وسمع سقاهة حديثه فاص 


1 5 8 'سمرے 
ااه أن ا بيه م 


۱ (0 


اما الق رامطه قیم شيعة شدددة المداوة للمسلمين و کال 
اول هرج احدوه سنة ۲۷۸ وذلك في اواخر خلافه العتمد . 
اما اصلیم فلا مرف حق المرقة وانغا دار على ألسنة الناس ان 
(0 ابن المبري ‏ © ابن الشسنة 


۳۵۳ 
فیا اسمه قرمطة قدم من ناحية خوزستان الى ضواحي 
الكوفة واظبر الزهد والتقشف وزع ان الله فرض طبهم 
سین صلاة في اليوم ؛ یلته وان بدعو الناس الى امام من آل 
الييت اي من خرية حمد فل بزل على ذلك حتى استجاب له جع 
کثیر فاختار مهم اي عشر نی مدد الموارون وامرم ان 
بدعوا الناس الى مذهيه . فيا رأى والی نلك التاحبه أن الناس 
اشتغلوا عن اعمال ولا سما عن الفلاحة عا فرضه علهم قرمطة 
من الصلوات اسي نكل بوم قبض عليه وحسه في حجرة من 
نام مولاها اخذت مفتاح المجرة واطلفته م اعادت اللفتام الى 
مکانه فلا اصبح الوالي طلب حبوسه فل مجدہ وشاع انبر في 
الناس وافتتن به اهل الناحية اذ قالت شيعته ان اللہ رفعه ۔ م 
ظہر في ناحية اخری ولتي جاعة من اصعاءه وغیرع فزع اه 
لا عکن ان بناله احد بسوء لكنه خاف مع ذلك على نفسه نفرج 

الى اشام م يوقف له على خبر 
اما اانه فکان عددم یبزاید واخدوا بزتمون از 
قرمطة ني حق وانه وضع لم دبا جد دا غير فيه رسوم الصلاة 

( 


۳٤ 

وكيفية قضائہا وسن لحم صوماً جديذا ا وایاح لحم الجر وحلل ہم 
كثيرا مما حرم ارال وحماوا اوامی القران على غير ظاهرها 
فقالوا ان الصلاة رمن الى الطاعة وان الصوم رصن الى الصمت 
اي طِي” قواعد ديهم من لیس مہم وان الڑی رمش الى الکفر 
فن باح مهم باسرار دنه او لم بطم زعیمه طاعة میاه فقد کفر. 
وجاءوا بكتاب من جلة ما فيه سم الله الرحن الرحم تقول 
الفرج بن عمان وهو من قرية نصرابة ان السیح تصور له في 
جم انسان وقال له الك الداعية وابك المحة وانك الناقة 
وانك الداية وانلك بھی بن زكرا وانك روح القدس ثم اخذ 
امرجم بعد تلك السنه يفشو ولق ال لفاء والمسلمون كافة من 
قادنپم شدہد العناء دهراً طويلا وبتوا واعضدوا في العراق 
و بلاد الٰ رب والشام وار وصار لم دولة ضخمة كارت 
اوجهها اي سظ شأما یم زمر ابيطاهى وهو اي اه 
استلائه على مک وشنیم افعاله الک 2( م اخذوا من بعدہ 

فی الا حطاط حتی القرضوا تة ۱ 
اما الاسماعيلية ویمرفون باللاحدة ایضا و دعوم مؤرخو 

۳ ابن العبري ‏ کا تقدم في الفصل الرابم 


oo 
| حروب الصليب بالمشاشین فم قريب من التراسلة ات‎ 
يكونوا منهم وقد وافقوم في اشياء كثيرة مها شدہد عداو م‎ 
لمن خالفہم في الدين ولا سپا للمسلمين ومہا شدة اقیادم‎ 
زعيمهم حتی صاروا شدمون بامره على القتل غيل" ولا‎ 
محجمون عن فمل ما بأمرم نه من ذلك مہماکان فيه من انلطر‎ 
. وسپا تشيعم لامام من ذربه على ابن ابي طالب وغير ذلك‎ 
وق سنه 4۸۳ للبجرة استولى زعیمہم المسن بن صباح‎ 
على الناحیه المروفة بالجبل من العراق السجمي وشیت في بد‎ 
ذرته مثه واحدی وسبعين سنه حتی اهلگهم الساطان هو لاکو‎ 
ای9‎ 
واما الباطنية وهذا اسم الرامطة والاسماعيلية عند بعض‎ 
الؤرخين فہم فرقة دانت بدن القرامطة واتشرت في جهات‎ 
کثیرةۃ من الشرق واعا دعوا بالباطنية ما ادعوه من عل الباطن‎ 
ومن بد کر في هذه الطيمة او الطیب احمد انى ا نی‎ 
فا بسپب شعرہ اشہر من ان نهمل ذکرہ وهو في شعراء‎ 


۷ دولذا صار الافر ' سج يدعون کل المت غيلة قتصادععععفۂء 
(r)‏ ان العبر ۳ 


۳۵۹ 
المولدين من الطبقة الاولى فصاحة وبلاغة ولا مباري له نی 
ذلك سوی ابي نمام ولشدة ماکان نلاطره من ا لحدة ولمایہ 
من عاو الطبقة توم الما امام او ظن الہ تقدر ان حمل المامة 
على عدها اما فزع انه ني ولقب لذلك بلبي وه عرف 
واشنہر وكان له في الم والادب باع طويل ونجح في ما دا 
من النبوة بعض النجاح واتيعه اناس من عرب البادية وخصوصاً 
قبيلة كلب نفرج الهم لؤلؤ عامل الاخشيد صاحب مصر 
والشام وصدغ جما کاوا فيه وحس نهم طويلا سم استتاءه 
واطلقه فل بشتغل بعد ذلك بغیر الشعر ورزق به السعادة الثامة 
ما کان له من المكانة وا لظوة عند كثير ال اء وف آخر 
امرہ قصد بلاد فارس ومدح سلطامها عضد الدولة بن وه 
الديلمي فاجزل جائزنه ولا رجم من عنده قاصدا الكوفة عرض 
له بعض الاعراب في موضم تال له الصافية بالقرب من النمانية 
على شاطی دجلة برندون سلب مامعه من الاموال فوقعت 
بدنه ويدهم مقاتلة اجلت عن قتل التنی" واه محسد ۷ 
مفلح وكان ذلك سنة ۳٣٤‏ للبجرة ۳" 


1 ابن خلکان 


باو 
وآخر من اذكره مرن التنبئين رجل ركاتي ظهر في 
اماصیة سنة ٩۳۸‏ ودعأ نفسه بايا فاستفوی جاعة من الرعاع عا 
کان مخيل الهم من الیل والخاریق وكان لہ تلميذ اسمه اسحق 
فافده لمدعو الترکان الى الانضمام اليه فوافی رستاق سمساط 
واظہر الدعوة ابا فاتبعه خلت كثير من الترکان خاصة وكثف 
جمعه حت بلغ عدد من مه ستة آلاف فارس سرف الرحالة 
فشرعوا محارون من خالمہم وم يقل کا بقولون لا اله الا الله 
با رسول 51" وكا هنا را من للسلمین والتصاری 
تحالف هؤلاء آخر الامى على تتام فتانلوم وکروم 
ووضوا فہم السيف غلم بنج مهم سوى الشيخين اعنی باب 

واسحق فاخذوها - 3 تتاوها ۳ 
ولولا خوفی من ان یکون الطالم قد مل كما ملات انا 
لذكرت من المتنيكين الذين ظہروا في الاسلام بعد محمد ما یم 
المدد الذي ابا ه وهو ثلاثون ولكني اكتني بہذا القدر في 
هذه القدمة فلملها قد طالت طول خرجھاعن حد القدمات 


© ابن العبري 


على الثلاثت فصول الاولى من القالۃ 


« للمعرب * 


ata 


۳0۹ 


تل بیل 
على الثلانَة فصول الاولی من ممالة في الاسلام 
(لمعرب) 


لا كانت مقالة الصنف التي مرت انا برد ها جرد اظبر 
پر لا البحث والنظر لم تصد فما لتخطئة ما جاء به مؤرخو 
السلمین ومفسرو القران من اخباو المرب البائدة والستمرة 
ما هو عض اقاصیص رده مهافتوا علہا من غير استثبات 
ونأقلها خلفہم عن سلفیم وشحنوا ها وار هم و فاسیرهم حتی 
صارت لا خاو منها کتاب ولکنه اوردها عل سبیل المكاءة 
في جلة نله نهم وا کت بان لبه الطال فی الفصل الاول 
من المقالة ال ان ماد گره من انساب المرب ان هو سوی 
- زيم مؤرخہم وان المهدة به علهم اذ ليس عن المرب البائدة 
اخبار ركن الها وليس لمن بسمومم بالعرب الستعر به ما ثبت 


مس 
دعواهم اہم من ذرية اسمعیل 
ولولا ان القران ذكر تلك الاقاصيص الحا وحاء 
الفسرون بمده لتأيد مزاعمه محکایات ترمد تلك الاقاصیصن 
سبتقا وتلق على حقائق تارمخ بتار NAA‏ 
ما ندعو الى ارد ا وات ماف أقاويلهم من الوهن 
والشطط ”© فلا شقن عا بلقونه اليك من اخبار اعراہم البائدة 
ولا عا بدعوه للمستعرءة من الاصل الاسمعيلي فدلك كله 
بعيد عن الصحة عريق في الوم بنقض بمضه عضأ وکثیرا ما 
يعارض حديث ندهم بل القرانٍ نفسه وما كان اغنام عن تلك بم 
المكايات الواهية وانمرافات الباطلة التي لوا الها اتحقيق 
ما جاء في كتامهم من الاخبار الهمة فزادوا تلك الاخبار على 


ا وأى للف رون ما حاء به القرآن من ذکر اصحاب الک 
وارم ذات الماد و اقة صاح وھمبخ القردة وجنود سلمان من الجن 
والطبر وقصة ة الل وما اشبه ذلك من الاساطير ظنوا انهم اذا حذوا 
حذوه | يأ را شيئاً فرياً فاطلقوا العنان لاقلامهم وناهوا في ببداء 
الخيال حتی موهوا التاریخ بل شوهوه وضربوا دون ا حقائق حجاباً 
کنا ری ہی بر ای سوی این و رح 
الها سوى مسار 


۳۱ 
وهنها وهنا ودلوا عل انها لمكن الا من مختلق ا لحدیث وقد 
کان ف التأول مندوحه ۰ شم عن ذلك وم محمد الله من أقدر 
اناس عليه واطو لم فيه اع 

فن الغالط الفاضحة التي ستطوا فما ما ورد لم من 
الكلام على قبيلة عاد حي حت ادعوا ان عاو" هذا من ذرة دم 
بن سام همم ع ال بزمن طویل وان اه شدای 
سمع بوصف الجنة فرام أن يضاهما واقبل يني ارم ذات الماد 
في بعض ڪاري عدن وهو وتذ ابن تسم سنواقام في ۴ 
ثلاعاثة سنة وهدا یلزم منه ان شداها عمر الغا ومائتي سنه 
لکن الذي نلمه من التوراة ان ارم الذي زوا أنه 7 
ولد الا بعد الطوفارن فیکون بین الطوفان ومولد شداد“' 
کو وسر و و و بعد الطوفان عو الف 
وثلاعائة سنة . ون من التوراة ایا ان اسمعيل مات بعد 
الطوفان مخسمائ٭ وعشر سنين” " وعليه فیکون شداد متاخ 


9 هو على ما في کتهم شداد بن عاد بن عوض بن ارم بن سام 
بن وح ۳ وذلك أنه ولد بعد الطوفان بعلا عائة وثلاث وسعان سنة 
وعمر مائه وسبعاً ولان ستة فذلك جسمائة وعشر سنان 


ى۳ 
عن أسمعيل زهاء كاعائة سنة لا متقدما علیه کا زعموا 0( 


والذي ذكرناه من عدد السنين اعا هو حسب شوم 
النسخة العبرانية من التوراة وهو التقوم الااصح الذي عليه علاء 
النصر. واذا اطرحنا هذه النسخة واخذا تقوم النسخة 
المروفة بالسبمينية وهي النسخة التي اخذ عہا مؤرخو المسلمين 
كافة ول یکادوا یمرفون نسخة سواها جد ان بين الطوفارن 
وموت اسمعیل الفأ ومائئين وسين سنة. وناء على المساب 
المتقدم لمولد شداد ومونه نجد عتتفی هذا التقوم ایض ان 
شاط فد عاضر ابسن ۴ عاةومات اسر 47 ماه 
یں ١‏ 

اما مدمنة ارم التي زعموا ان شدادا ضاهی مها المنة فقالوا 
فی وصفها أنه جعل قصورها من الذهس والفضة واساطیما 
من الياقوت والزبرجد وزببا بالحدائق والنان وشق فا 


0) 


ولا مناص لم من هذه النتبجة لانہم حرصوا على ندوین نسب 
شدادي حرماً بقطم علهم طریق التأول واولا ذلك ی ان 
بقولوا اه واحد او ابن واحد من المانن الذين زعوا ١‏ ہم وع 
توح ول یکونوا من اهل بی ہکا جاء في تواریھم 


۳۳ 
الجداول والا۔پار ول دخر فی ريبما فقة ولاعناء حتی جات 
مدنة لق متا في لاد" قا تم بنئؤها سار ایا باعل 
ملكته حتی اذا كانوا مها على مسيرة بوم وليلة ساط الله علہم 
رحا صرصرا عانية عصفت سبع ليال وكانية ايام حسوما ۳" 
فہلکوا جيماً. الا ان الجنة التي رام شداد ان يضاهها لم يسبق 
وصفہا تلك الصفات في كتاب غير القرآن وهو متأخر عن 
دا ترفن ان لا ارم اسان لاتوت التي لیس منه 
في الارض کلہا الا ما لا یکاد یکنی للحلى فضلا عن ان تعظم 
قطمه حتی تحت مہا أعمدة تقل قصورآمن الذهب ان یل 
وصف ا نة فيضاهها وهو في زيم متقدم جدا على الكتاب 
الذي وصفت فيه . فان قيل انه نی عرف ما سینزل به القران 
من قبل نزوله قفا ان كان نبا فقد فمل ما قد فل الما 
لا را وطنبائ کا قالوا لان التي لا تفرعن على رہ ولا 
يضاهي جنته وان يكن نیا بل کان ملا ذا ُروۃ ونسة ودنیا 
عريضة وبنى لك الدینه على ما وصفوا وجاء فا بصفة الة 
وهو لا یل فليس فمله هذا مضاهاة ولا ما سخط الله عليه 


( ورد الفجر : ۹3و۷ (r)‏ سورة ال حاقة وفسرحا 


نس 

حت قضي پلاکه وهلاك اهل مملكته جیا نساء ورجالا 
شيوخاً واطفالا اریاء ومجرمين لابه سبحانہ اذا انم على عبد 
نعمة احب ان تری نمتمه عليه کا جاء في الحدیث 

واغرب ما في هذه القصة الت يكلبا غراف انهم وردونها 
تھے شے كاد اعون رھ پروں 
ویمضدونہا باحاديث معنعنة تتصل بكس الاحبار فیقولون ان 
رجلا اسمه عبد الله ابن قلائة ضلت له ابل ترج في طلبا 
فوقم على تلك الدينة خمل مها ما قدر على جله مام ولمل 
هذا الرجل ل مدع هذه الدعوى الا تفادياً من ان بم بنه 
سرق او ساب ماکان بده من المواص التي لا وجد عادة 
بادي رعاة الا بل فبلغ خبره اتللیفه معاوة فاستحضره فقص 
عليه القصة فل یصدقہا ولا مدع ولذلك استحضر کب الا حبار 
سال عہا فقال له کس هي ارم ذات الماد وسيدخلبا فی 
زمانك رجل من السلين اسمه عبد الله بن قلاءة اجر اشتو 
قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال مخرج فی طلب ابل لہ نم 
الفت فابصر ان قلاءة فقال هذا والل ذلك الرجل واسمه 


ووم 
وصفته في التوراة ولا بدخل المدبنة احد بعدہ الى بوم ایام ۳؟ 
وهسدا الکلام يترتب عليه اربعة امور جديرة بان تتامل فہا. 
اوها ان کم الاحبار لم یکن له سایق معرفة بان قلابة . انہا 
اه ہم عينه عليه من اول وهلة ول بصرہ الا بعد ما التفت 
وكلا الامرين مستبمد. الها ان هذا الخليفة ما اراد ان عق 
ماقیل له ول جد في قومه من بستخبره لا الى بودي متس 
اله عما كان منه في شك کا امره كتاءه وان هذا الافاك 
كذءه كذبا لا قبله سوى اجلاف المرب وعزى الى التوراة 
ما لیس فيا ءالما انه لیس فما فصدقه معاوبة وفي ذلك دليل 
من ادلة جةعلى تصدیقہم بالکذب لا سما اذا نام من المدراس. 
رابعها وهو تكتة القصة كلبا هذا الاحتياط الاخير وهو قول 
أنه لا دخل المدينة احد بعد ابن قلامة الى يوم القيامة الا تری 
انه لولا هذا الاحتياط لطولب ان قلاءة ان یقود الى تلك 
الدینة نرا من جلاوزة اللفة لیحماوا الى بيت الال ما كان 
متراکا فها من الذهس والفضة والیافوت والزرجد ولافقی 


۳ الزخشري وغیرہ من الفسرین والؤرخین 


۳۹۹ 
ذلك الى افتضاح الدعي والشاهد کلہما وان شثت قلت الاس 
واللعیف 

ولمل مصنف القران لم محمله على ذکر ارم ذات الماد 
سوی ما كان متشبتاً عخيلنه من الحواطر المتكرة عن المنة 
التي وعد بها اعرامہ وما قد كان قد سمع به او راه من ایا 
بد وبليك والجر اي بترا مدينة عود الا ني ذکرها 
فاختاط في ذكره الیاقوت والز.رجد والدر والرجان والفاكبة 
ان بالصروح الشاغة والمياكل الباذخة الاروقة التي 
تناطح السحاب وغیر ذلك مما بروع الام التي ألفت النظر الى 
هذه الاشاء فضلا عن اعراب المحاز ۷ 1 بألفوا النظر الى 
شي" سزی خیام الشعر او یوت الاجر السخيفة ‏ حتى تصور 
له من هذا الاختلاط مدينة عظيمة هي ارم ذات الماد التي لم 

لق مثا في ابا 
اما غود فتد قالوا عنها ودکروا من نسہا ما پنترتب عليه 
لم تعرف عرب الحجاز بناء في بلادها اعظم من کمبة مك3 ولا 


يزيد سمکها مع ذلك على ثماني وعشرون ذراعاً بذراع کید في مثل جات 
طولاً وعرضاً 


۳۹۷ 


ها كانت محاصرة لماد او متأخرة عنها قلیل وذنك انهم انیم الوا 
عن اند واحد خو ارم ان سام وزھوا ارت 
بصيحة من السماء لعقرها نافة صا وذلك من قبل الملاد 
اكثر من النی سنة لكنهم عینوا موضع بادها وصرحوا بانه 
ا مجر اي بترا فكان ذلك حجة علہم تبطل ما ادعوه من قدمہا. 
وذلك ان الحجر موضع معروف ا ایةالیوم وقد ذکره 
كل اصحاب الجات وتعاوم البلدان وجزموا أنه بلد عود واه 
خرب على ار هلاب ول سر بمدها. وحن نعل من التاریخ 
الصحیح أنه كان عامر | ] اهله الى صدر الرن الثاني للميلاد دلیل 
ان الروم غزوا نلك الناحية من بلاد المرب سنه ه. ٠‏ للمبلاد 
وتغلبوا على اهلبا وم مود وفتحوا مدینهم العظمى وهي ا حجر 
اي بترا وشادوا فما المباتي المظيمة وتقشوا في حجارنها دکر 
هذا اتح على ما جرت به عادنہم وهذه انقوش بان الى 
ومنا هذا ویپاً لکل احد ان براها. فاذا تقرر ان مودکانت 
في صدر الات الثانية للميلاد قبيلة وافرة في مدينة عامرة بطات 
دعوى المؤرخين انقراضما قبل اسمعيل وعا یترتب على ذلك 
من وظبا في القدم 


۳۹۸ 

(الحجر مد جلیموس بر وهي واقنة ی اقم ال 
من بلاد العرب بين المجاز والشام وهو السم الذي دعاه بتريا 
نسبة الى بترا ال ذکورة لامها مده العظمی واعاسمی الدينة.هذا 
الاسم لانه سمع اهلها ولون لما بهم سل او سالم وتفسيره 
صخرة (انظر ماجاء فی سفر الماوك الثاني ٤‏ وسوة أشعاء 
۰ فنقل معنی هذا اللفظ الى لخته اليواسة فقال بترا اي 
صخرة وسمي الناحية كلها بتريا قسبة الى حاض رما 

وكان لمذہ الدینة من قبل اليلاد ومن بمده ايض شهرة 
وكانت ذات خطر وشأن لانها ما کات وائسة ین فلاتین 
معطشتين على طريق قوافل التجارة بین الغرب والشرق 
صارت مزا للراحة وامتيار الزاد لتجار الذن بضرون في . 
الارض اما في ایامنا هذه فھی خاوة على عر وشها لا »كاد بری 
فا ديار وقد زع بعض الملاء ا ححدثین ان سيب خرابها حول 
التجارة بین الشرق والمغرب عن طريق البر الى طريق البحر 
وكان ذلك في الفترة التي بين عيسى وحمد ولعل هذا ما حدا 
مدا الى ان قول ما قله في سورة سباً (آنة ۱4 الى ۱) 
لام الذي اعتاده ۱ 


۹ 

وقد تدم ہا واقعة من بلاد العرب بین ا جاز والشام 

وبالتدقيق بين العتبه ومحر لوط في فرجة طوفا ميل وع رضہا 
نمف ميل وصحیط مها جبال وعرة اعلاها جبل هور وهو الذي 
قيض فيه هرون (سفر العدد ۳۸:۳۴) ولذلك کان الود دعون 
اھاہا الاولین هوريين ویمنون بذلك انهم سكان کبوف لانہم 
. رأوا سوم منقورة في ف الصخر وهذا ما اشار اليه القران وله 
وحتون من ا بال ۔ 3 . م قح هذه اللدينة نو ادوم لكنهم 
يتبوأوها دار ملك م صارت عدم وذلك قبل البلاد بارمة 
فرون الى جيل من اهل تلاك الناحية يعرفون بالثبط وم الذين 
اختلطت مهم ذرة اسمعيل قدعا في قول من قول دخول 
اسماعيل الى بلاد العرب والقرانکلها مدل على ان هوّلاء النبط 
هم عود المزعوم اتفراضهم قبل ذلك بزمن طويل فلا استقروا 
ها تركوا البيوت النقورة في الصخر وجعلوها مقار وبنوا 

کے وسط الفرجة التقدم دکرها فهي المدينة التي 
۰ عظمت بعد ذلك واشهرت ول بزل نم من خرمها وا تارها ما 
بستدل 7 على عظمما الإولى. وکل سات بشاهد رسومبا 


واطلالما وینظر الى موقعها بین ا بال وری یوما او مقارها 
)ئ( 


۰ك 
النقورة فی الصخر لا تج من نسميها صخرة پل او لم تكن 
قد سبيت بذلك لكان هذا الاسم لها اول ما ادر الى ذهنه 
قال احد السياح المتأخربن وقد عرج علها انه لا با الدخول 
الها و من ب ارت اولا على اي عشرة قدا 
حیث لا انی لفارسین ان سراه ما نم يأخذ في الاتمراج 
شم فشا حتى اذا افضى الى الدینة كان عرضه نصف ميل 
وهو الشعب ۳۹ دعوه المفسرون صدع الصخرة وب حون 
ان اة صالح نيمود خرجت منه تم إن ری الاشيري 
تقول ان عرضه.ستون ذراعاً فلمله بالغ في عرضه توجباً لماقيل 

عن الناقة من أنها كانت مرت الضخامة بحيث لا تستطیم ان 
رج من صدع یکون عرضه اقل من ستين ذراعاً لانم 
لولوعهم بالغريب انمارق تكن ناقة من النياق المألوفة لترضهم 
وتجمل لم المزءة على سواهم) 

(عود)-اما لسم وجدیس ققد ادعوا لما من القدم ما 
ادعوه لعاد وعود وجعلوہ| متقدمتين على اسماعيل بكثير الا 
اهم ناقضوا بذلك افسپم وحديث بهم على ما جرت به 
عأدهم وذلك اعم بعد ان استدوا إلى نبهم حدبثاً قول فيه 


۲۱ 

ان اسماعيل اول مرن نطق بالمرية "" وجزموا باه یسمم 
للمرب لسبعة ابات على قافية واحدة قبل امری القيس معاصر 
تمد ووصفوه اانه اول من احج القوافي“ اثبتوا لعفيرة 
الجديسية التي دسبہا اقعلت القبیلتان حتى تماتا قصيدة بالعربية 
من عشرة ابات على قافية واحدة فيترتب على ذلك ان قائلة 
هذه الايات متأخرة عن اسماعيل بل عن امری القیس نفسه 
ان هذا من وغل تبنك ینف القدم وائھراضہا قبل 

الاسلام بالوف من السنین 
هذا ما ذهيوا اليه می اس المرب الائدة واما ماجاءوا 
به من ام اسماعیل فپ وکذلك مردود انه وتفصیله من او جه 
متعددة . وذلك انهم قلوا انه سحكن مكة والتوراة التي لم نعل 
وجود هذا الرجل الا مها تقول بصريم العبارة أنه لا طرد 
من پیت ايه سكن في بربة فاران " وهي بيرم سیناء بین مضر 
۱ وبلاد عود وتبعد عن مك2 بیدا شاساً. وقول في موضم آخر 


٠)‏ حدث اخرجه الا عن حابر وعليه اعتمد صاحب الز هی 
وآخرون من اسصحاب اللغة 9 ا امم الصغبر وابو عروة في الاوائل 
۱ وابن عسا كر وابن الاثير وغيرهم © کون ۲۱:۲۱ 


نهنا 


انه نزل امام اخونه(؟ وملا ءکانوا بار کنمان من الشام 
ول یکن امامہم مما بلى جزيرة العرب سوى بلاد عود المتقدم 
ذکرها ويدها وبين مك مراحل . وتقول في موضم ثالث امہ 
لا مات ابوه اتى فدفنه في منارة المكفيلة”" نقربة ارم من 
حبرون التي بارض کنمان "" وبين هذه القرية ومكة مسافة 
لا قدر اراک ا ید ان یقطمما في اقل من عشرة ایام . فلو 
کان اسماعيل فی مكة عندما اناه نبي أيه ما استطاع ان عضي 
فيدفته الا بعد عشرین یوما من مونه وهذا مستبعد جد فلا 
بد من القسلیم عا قالته التوراة من انه كان نازلا بالقرب من 
منازل اه واخونه لا عكة 

وقلوا ابه زوج بانة مضاض بن عبد السیح امير العرب 
ا مرمبین اصحاب مكة وقٹذ وهذا مردود تقول التوراة ان . 
امه اتخذت له زوجة مصرية”** واتما اتخذنہا له مصرءة لانهما 
كنا بالقرب من مصر ولملها الخذت له امة مثلهأ اذ لا پضلم 
للعبيد غير الاما ء لان نات الامراءلا بزوجن بغیر اکفللہن 


02 34 
( کون ۱۹-۸:۲٥‏ تکوین ۷:۷۳ تكو ین ۲۱:۷۱ 


58 
رکف لا تن تخوة شرب ات يصاهى امیرم عبدا مجنا 
طر بدا الا مال له سوى سبع اءز تصدقوا ہن عليه "کوج الذين 
فوا من مصاهرة ان خليفة لانه كان هجي" ومن مصاهرة 
کسری اروز لا به م یکن 2ئ ومن الحتمل ان يكون 
اسمعيل قد روج اضاً بامرأة من سوقة المرب على امرأنه 
المصربة الا اما م تكن ام بنيه ول جى“ ذکرها في التوراة ولا 
2 تارخ بوسیفوس. | ۔ لکنه من الستحیل أن یکون قد اصہر في 

جرم لان هؤلاء متأخروف عن سيل المرم وهو متقدم عليه 
بڑھاہ النی سنة م قاله اشد مؤرخہم مدقي فى قضية ال سین 
وقد تطسوا وتحذلقوا فی ضبط اسماء الامراء ان صاهروا 
ذلك ا یچین حتى ذکروا ان جد زوجته مہم کان بدعی 
عبد السیح وهذا الاسم لا نعل ان ادا دعي به قبل میلاد 
عسى ويترتب على ماقالوه من ذلك ان اسماعيل المتقدم على 


٦‏ كتاب المعارف لابن كتدبة ( المبرد في الكامل 29 وهنا ما 
احفظه على النعان ملك عرب ا رة ثم بعشہ على قتله خبر ,يطول 
حاء في النقائض ومروج الذهب وتار الزعجاني 

حرج ة الاصفهاني وابو الفداء صاحی حماة 


۳۷ 

الميلاد بالنی سنه قد روج بامرأة متأخرة عن الیلاد ولو بصم 
سنين . أفترام ۔پزلون . وكذلك لم يتنهوا امهم بادعائہم مه 
النسب بین اسماعيل والعرب بناقضون كتاهم اذ تقول خطا) 
لحد لتنذر قوماً ما اتام من نذبر من قبلك "فاو کان اسماعيل 
صهرا قش وهر حم نی و بالضرورة در لاساغ للقران 

أن قول انه ما اتی المرب ىذبر قبل محمد 
فان قالوا انا اعا تحتج علہم بالتوراة وهم لا مبلون حجبها 
لان الرباسين والكَسیسین قد حرفوها لاغراضہم قلنا ان دعوی ‏ 
التحریف هذه مردودة ايضاً من اوجه. فاولاً ان کتامپم هسه 
بشید تضیتا بسلامہا من التحریف اذ يقول وعندهم التوراة 
فہا عع امه" ولوكانت حرف م يكن فما کی اللہ کال 
ولذا اضطر من لا عاري مهم ان ينيد دعوى التحريف ظبربا 
وقول ان ماوق 1 في القرات من نسبته الها فاعا المني به 
الأول فلا تحریف اذاي متنها اما تحريفها بات ویل فسألة 


)¢ سورة التصص "۳٣۰.٠‏ 
۳ سورة المائدة :۷> © انظ ر كتاب «امحاث الجتهدرن»› 
5 ان عباس وهو عندهم حجة في التفسير والدیت 


نوس 

اخری لیس ھذاموضم انظر فا والسلمون ولاسيها مضرو 
القرآن مہم اولى الناس بغض الطرف عپا فادیً من ان يفتحوا 
على افسہم هذا الباب 

ان ان هذه الدعوى لا دعا عاقل لان الربنيين لم يكن 
لم مصلحة ولا غرض في مواطأة القسيسين على تحريف التوراة 
في ما تصل بام اسماعیل لام کانوا وقتئذ تو سلون کل 
الوسائل حمل المرب عل التصديق بلحمة النسب أفترام 
حذفون من كتابهم ذكر تزوج میم بابنة امير العرب وهو 
اعظم شاهد لا مدعو به من القرابة هذا خاف 

ثا ان التوراةكانت قد تقلت الى اكثر لنات البشر 
ابن م حظ من المضارة وانتشرت في كثير مرن اقطار 
الارض فلا محتمل وا الة هذه بواطوؤ الہود والنصارى على 
تحریف سار نسستها على معط واحد ميث لا تق نسخة ساله 
منه وی الامی مم ذلك عن الناس كافة . وهب انهم عکنوا 

من التحزيف على تعذره ول بعارضہم فيه احد لانه في كتاب 
۱ خاص مم ولا بي أمره احداغيرهم فتارخ وسیفوس وهو 


۳۷٦ 
عبارة عن ملخص التوراة كان قد انش في الروم الو“‎ 
وهم اعرق الام في الحضارة والعلم حتی امتلات ادم من‎ 
نسخه وذلك منذ الائة الاولى للمیلاد ولیس فيه مع ذلك كر‎ 
لزوج اسماعیل بانة امیر المرب ولا لسكناه مك بل ان‎ 
وسیفوس بصرح فيه ان زوجه اسماعیل ام بنیه الائی عشر‎ 
كانت مصرلة الا ان يقال ان الامم كافة مبودها و نصاراها‎ 
روما وو پا قد فقت عل حر بف التوراة وحریف ملخصبا‎ 
على عط واحد في جيم اللغات وسار الاقطار و کل ذلك حتی‎ 
لا مق فهماذکر لاستیطان اسياعیل مک وتروجه بامرأة من‎ 
المرب وما شا کل ذلك مرن الترهات الي لا ہم ادا ولا‎ 
محفل مها احد غير المسلمين وهو عا بتکف عن القول نه‎ 
صبيان ال کات‎ 
وعلى فرض ان التحریف قد وقع في قصة اسمعیل مہا‎ ٠ 
فلا خاو ان پکون قد وقم قبل الاسلام او بسده فان قالوا قبله‎ 
كه اساسا‎ 


؟ وذلك ان پوسیفوس كان قد ؟ كتبه هم ليوقفهم على تاريخ أمته 
جلغة 0 الو نانیة کا بقول في القدمة 


YY 

ینبم من الشاحة لانه لم یکن بسابق علمهم ماکان مدا مزمماً 
ان يأتي به من امى اسمعیل وان قالوا بعدہ قلنا اله مستحیل في 
النسخ التي كانت باہدي غيرهم ولا سما نی ما کان منہا باہدي 
المسلمين انفسهم اللہم الا ان یکون يطلا ابضا قد ذخلو! فى 
حاف التواطثین على التحریف 

ومن الغریب امهم مع قوة ما اوردہاہ من البراعین على 
فی وقوع التحریف ف التوراة لا رالون مصرین على دعواہم 
التحریف فیہا مکابرة وعتادا" ولو قیل لم ان ترآ نم قد حرف 
بالزیادة والدف لانکروا ذلك واحروادعوی من ول 
تحريفه حتى بني حجة لاثيات ما ادعاه مم انهم لیس لم من 
الادلة على سلامة کتام منه مثل ما للیہود والنصارى على 
سلامة التوراة وها هي الیوم باسهم کا هي باہدینا فليدينوا نا 
ان ذکر فیہا ان اسماعيل سکن مک وتزوج بابنة امیرھا. سم 
اہم مع شدة حرصہم على ا حاق نسب نيهم دا الرجل قد 
عيزوا عنه وخلطوا فيه تخليطاً مضحكا فذکروا في مواضع من 
مصتفاتهم ان بین نديهم واسماعيل الذي هو جدہ الاعلى ثلائین 
أب اسم احدھم قحطان ودّكروا في غيرها ان جرهم الذين اصہر 


YA 

فم اسماعیل ۾ ذرية قحطان الدکور۔ وهذا .یتر تب عليه تنيجتان 
احداها ان بین کل واحد من اولك الا ياء الثلائن والذي. 
يليه ما رند على عانین سنة اذ كانت الدة التي بين محمد واسماعیل 
تنیف عل الفين وخسماة سنة وانت تمل ان هذا غير مألوف 
من أعمار البشر يمد الطوفان. والاخری ان اسماعیل قد روج 
بامرأة من نات ولده وذلك من قبل ان ولد یل من قبل ان 
ولد اوها ونجدها عثين من السنين. وما اوقعهم في هذا 
التخليط الا ولوعہم بلبو الحدیث واعمادم على عرد النقل غ 
كان او سميتا فنقل اماف ما هذى به السلف من عدد الآ باء 
واسمائہم وم یفطنوا لما فيه من الوم . بل ان مدا نفسه وهو 

في زېم ني مود بالالحام / سل من هدا الغلط وذلك ابه 
تصدی ذات بوم لا حاق نسبه الاصل الاسماعیلی فاخطاً فه 
خطاه رده عليه المرب فاضطر ان بتذر وقول ان النساین 
کذبوا عليه ونھی قومه ان تجاوزوا في نسبه معد بن عدنان"ٴ 
ےد سے ديك عن الاتماء الى ذلك الاصل وكان ل 
متبجحا انا ان الذحين بريد باحدها اباه عيدالل الفدي عائة 


© ۹ ار الباقیة وصبح الاعثی وعيون العارف 


۳۷۹ 
من الابل في قصة يطول شرحها ۲ وبالاخر اسماعیل نو 
ی لیم اندي بالکش لا اخوه اسعاق(؟ کان 
يهل ایضاً اسم اي ابراهم فدماه آزر وهو نارح فہل یلیق 
بالني اللہم ره یماس ليت ا ني 
اليه والرجل الذي مدعو الى ملته 
ول يكف الؤرخین زوع اسماعيل بانه مضاض امیر 
جرهم حتى زادوا عليه ان جرهم ترلوا عن اللك لاننه قیدار 
ودخلوا في طاعته لکن بحصل من کلامہم امهم لم يعزلوا له عن 
الك الا بعد ان بلغ من الممر 38 سنة او فوته" فزادت 
القصة بذلك سخفاً ورانة : 


0 ریخ ان العستۃ ۷ تکوین س ۷۷ 

۳ وذلك انهم له لشدة ولوعهم می ھت على غيرهم 
زع وا ان مشاضاً وهو همو اسمعیل ملك مائة سنة ثم خلفه آبنه عبر 
فلك مائة وعشرين سدة ثم خلفه اخوہ ا حارث فلك مائتی سنة (مروج 
الذهب وغیرہ) فان فرضنا ان الصاهرة ل تقع الا فی آخر يوم من مالك 

مضاض وان الول عن الملك 1 بتأخر ولا وفع واحداً عر موت 
احارث فیکون قد م مع ذلك ثلامائة وعشرورت سنة بین هذين 
الحادئین۔ فلمتأمل 


۳۸۹۰ 

ومن الغريب اہم على ما مهم من السخاء في بذل الین 
من السنين للفرباء قد ضنوا على جدهم اسماعیل فلي یسحوا له 
الا عا وسبع وثلاثين سنه من العمر ولو اسم زادوہ علا 
لیساووہ باصہارہ واه لم .يكن فی ذاك من باس بل كان اشد 
ونلا لاني من حب ٭ ة في كل شيء ٭ حتی ف الکروم © 
لا تقال امهم لو فعاوا ماهوا التوراة فاهم لدعواهم التحريف فيا 
لم یمودوا ببالون بالوقوف عند نصوصبا فاطلقوا لا سیم عنان 
التصرف ف النقل عنہا عا يوافق اهواءم فبدلوا فیہا واخترعوا _ 
ماشاءوا نارة عن تعمد وتارة عن جهل على مامرت بك »ثله 
وسيمر ىك من ذلك ما یقضی بالعجب العجاب . وحسبنا هنا 
ان نذكر ما یوقم لم من تحريف القل عنبا فا يتصل نقصة 
اسماعیل الذي محن بصدد الكلام عنه. فمد قالوا ان ابأها رهم 
تكح امہ هاجر ناحا لیازم من ذلك ان مولاتها اعتقنها وان 
اا والتوراة تقول اها نقيت جار لسارة بعد 
میلاد اسماعیل کیا كانت قبله دلیل هر ها ممه مرن وجه . 
( کملهم عدد فرق الاسلام | کنر عا في سائر الاديان على ما مس 

في الفصل الثامن من القالة 


۸۸۱ 

مولانہا وهذا يلزم منه ان ابنها المذكور عبد هجين لا نہ ان 
أمة . وقلوا انه هو ایح متابمة لنبييم على و مه والتوراة 
تصرح بان الذبيح اخوه اسحق وقلوا ان زوجتهام فيه عرسة 
والتوراة تشہد اها مصربة. فاکان علیہم لو تسا حوا مرة 
اخرى في مسألة مره ون ال وينصون بلبقة لا جرم ان 
كل هذه الاشياء حییة الا ارت اجب ما فیا امهم یکتبونہا 
ويعرأونها وعاورون فيها ولا يضحكون 

وحفیقة الاس في قصة اسعیل اها دسيسة مہا قدماء 
الہود للعرب 5 الهم و ذرع مهم إلى دقم اروم عن يبت 
اى او ال تاسس مج في بلاد المرب لجأون 
الها فقالوا لحم نحن وانم اخوة وذره اب واحد . وهدا سان 
مألوف للہود فالہم متی رأوا الصاحة في التودد الى قوم قالوا 
للم انم اخوتنا ونحن وام صنوان وقد حاولوا مرة ان مخدعوا 
اليو ناث مده الخيلة ليتعصبوا لم نفاوا م 3 وها مع 

0" جاء في سفر الکاسن 204 ۲) أن اليهود ارسلوا الى 


اهل اسپرطة رسال يقولؤن کتابا دیع قد کان اریوس 
وی EEE‏ وفه يقال ان کلتا الامتین 


FAY 
المرب لا زحف علهم تیطس یش الروم ليمع عصیا ہم‎ 
فتذرعوا الهم بر حم القرابة وقلوا لمم نحن وان ذربة برهم‎ 
وعده الله وان مخلف وعده ليعيمن م ن سلالنه مذكا على الارض‎ 
حتی الاقضاء“'' وطمعوا أن مجروم بذلك الى قتال الروم فل‎ 
عرآدھم .عم نکبوا فہاجر كثير مهم الى ججزيرة العرب‎ ۹ 
وتوطد فہا امرجم کا ذكر الصنف ول يألوا جهدا مذ ذاك الى‎ 
ظہور الاسلام في اشراب العرب ان يدهم وینہم قراءة من‎ 
و توت ا بیو ای كانوا‎ 
ا من ان پردوها “ ولان الوثثيين مہم لا رأوا الہود‎ 


رتا واعا رام اليهود بذلك ان محخدعوا البو نان لیتعصبوا 
لم وتو موا ان فی ما قالوه م من وحدة الاصل ضرباً من الاطراء 
واه ,روق للیو نان ان بنتفوا من أصلهم الذي بعدوه مرن مفاخرم 
وينتموا الى ابرحم وامهم يجهاون انه لیس بيهم وبين البهود قرابة ولا 
عصية على حي ن کانوا اعظم الناس ارتقاء في ذروة العارفی ''اوسابیوس 
وغيره من قدماء المؤرخين من غریب نقلهم في هذا الباب ما ذكره ابن 
خلدون في نسب المد ناسين قال وتقل القرطي عن حشام بن مد فبا يبن 
عدنان وقبدار نحواً من ار بعين ابأ وقال سمعت رجلا من اهل تدص من 
مسامة البهود من قرأ كتبهم ید کر نسب معد بن عينان الى اسمعبل من 
كتاب ارميا الني عليه السلام وهو من افش الکذب واقبسه 


AY 
والنصارى على ما ينهم من الاختلاف متفقين على تظے ابرهيم‎ 
لم یشق علهم ان یکو نوا ہم ابآ فرعاً من هذا المذم اذ كان‎ 
سواء علیہم ان ینتموا الى هدا الاب القدیم او الى غيره ولمم‎ 
کانوا قبل ذلك جہلوك اسه تة فاقياوا هم ایض یعظمونہ‎ 
وئناقات ذررتہم ام هنذا النسب ینبم وبين ابنه اسمعیل الذي‎ 
: قالت لم اليرود انه جدهم حتى رسخت هذه القصة في اذهامم‎ 
بيادي الزمان ولا ظہر محمد رأى المصلحة في اقرارها فافرها‎ 
وقال للعرب أيه اعا دعوم الى ملة جدهم هذا الذي بمظموبه‎ 
من غير ان بمرفوه"؟ الا ان قدماء مؤرخیہم  یتنبہوا لما تبطنه‎ 
هده الدسسة من المداع اليبودي فصدقوهأ واثتوها في‎ 
توارمخیم مم بداولما الملف عن السلف حتی صارت عندهم‎ 
. اخیرآمن المقاثق النارضخية الراهنة التي لا پسم‌احدا ا نكارها‎ 
وقد اقتق في ذلك اثر الرسول بولس فانه حاول تنصیر اهل‎ ( 
انا ثل هذه الذريعة وذلك ان رآهم يعبدون افاً ويعظمونه‎ 
هذا الذي تعبدونه واتم لا تعر فونه هو الاله الذي ادعوع اليه ( اعمال‎ 

الرسل احاح ۱۷). 


۳۸۹ 

يبق اليوم احد من جهايذة المصر ومحمقيه الا وجزم بام 
خرافة وبان التصدیق ما حماقة فان انی السلمون بعدها الا ان 
یکوت یہی وامته مت مين انی ذلك احتد الک رم فہم وما 

اختاروه لاغسہم 
ونحن لا نتکر ان العرب امة قدعة في بلادها ولا نقك 
في ا نکر من قبائلها قد بادت وات التي لم تبد منها ستبید 
یوما ومخلفہا غيرها الى ما شاء الله هذه حال الا مم كلهأ سنة لله 
في الذن خاوا من قبل ولن نجد لسنة الله 1 : ونما شکر 
صحة ما قصوهه من اخبارها ودعي أن اصل هذه الاخبار 
اساطیر وخرافات قدعة تلقنها الييود من الصر بين والکلدانین : 
ایام اسرہم فی مصر مم في بابل وما زالوا یتناقاونہا خلفاأعن 
سلف حتی لوا الى بلادالمرب على اثر نكبتهم فرأوا من الصلحة 
ان حواوها الى یم ما اساء الاشخاص فيها عربية وكات 
اجمية ونسيوا الوقائم پا الى المرب التقذمین توددا الى 
الناخرن فلس عاد ولا عود ولا طم ولا جدس سوى 
اسماء لا مسمى لما ان ارید بها قبائل من المرب الاو التي 
بز موم قبل اسماعیل ولا اسماعیل نفسه باب للعرب المستعرية _ 


۳۸۵ 

ولا علك احد من بنيه على امة من الا واعا کان قصاری 
امرهم امهم دخاوا وهم عدد قليل في قبائل المرب العديدة 
الياورة نازلم فاختلطوا مها وما كانوا منها لا کصاۃ في فلاة 
اما اصل المرب فلا سبیل الیوم الى معرفته على طریق 

ا لمزم لکن یترجح عند عقت العصر ان العارية مہم قوم انوا 
فی غابر الزمان مزن المبشة وعبروا الى المن من محر القلزم 
بالغرب من الموضم الذي فيه عدن الیوم فاستوطنوا تلك الناحية 
م صارت لیم مها ملک ول رل دار ملکہم الى ان خربت سیل 
المرم فصارت صنعاء دار ملک لکن افصل عہم على ار 
تلك النازلة قبائل مہم ا مہا غسان وعرب الخيرة. اما المستعرية 
وم اهل المجاز لين يزعم الؤرخون امهم ذرة اسماعیل فہم 
کذاك من افرقية لکہم عبروا الى الجاز من خلیج العقبة 
وانشروا في البلاد حتى تانموا المراق من جهة والشام من 
اخری وخائطوا السريان والفرس والہود'' الا ان عرب الین _ 


۲ وا يدل على اصلېم ا حیشي شکل جاجهم وما في لغتهم مر 
)2( 


۸٦ 

کانوا في اول الاعس 2 کاب من عرب ادهلا فلذا تلیوا 
علہم ول الوا قاهربن علهم الى ان بغ في هوّلاء بطل مشپور 
اسمه کلیب بن رسعة نمرج هم على المابية بروم خلع رقہم 
وجرت بین الفثتین مواقم مذكورة وکا ت اکر ة اخر الام 
لاصحا ب کلیت فظہروا على الوابية وکسروم وهزموم وسو دوا 
على از فسومكلييا”" فل بزل بلي امرم حتی قله رجل مہم أسمة 
جساس في خبر مشہور فاصبحوا من بعدہ فوضى وطفعت 
قبائليم تحارب احداهن الاخری ون حاول كل واحدة مہن ان 
تکون ما السيادة على البواقی واستمروا على ذلك من اوائل 
القرن السادس للمیلاد الى اواخره وهي الدة التي كانت فہا 
اکٹ ايامبم التی وج وین وجرت ما متام ابلی 
فہا ابطالحم بلاہ حسناً تن سام فی حل السلاح وممارسة 
٦‏ فلیاعلموا ذلك من فسهم اشرأبوا الى التنلب على المن 
ستولوا علکندةمنه وکادوا تعلیون من الهه الاخری على 

ری شش و ین 


من الفاظ الفرس والیهود ۲ وذلك يوم خزازی في اواخر القرن 
ا امس للمپلاد وهو من ایامہم الشهورة 


FAY 

اما الشپور من قبائلهم تفس وهي ربعة وقیس عبلان 
وهوازن وتم وقریش اهل مک الا ان الترشین کنو اعظموم 
شأ ما اتصفوا به من الدهاء والبطش فکان من اشہر صفانہم 
الكر حيث لا حم النف والنف حيث لا مسجم الکر وهم 
الذن احتالوا على خزاعة حتی انتزغوا مها سدانة الكعبة فلا 
صارت خزانہا یدهم اتروا م عت روم بالتجارة وکانوا من 
الدهاقين فیہا فاصبح لمم : ذلك ضرب من السوّدد وعلو الكلمة 
على باقی القبائل وزادهم مكانة ان سوق عكاظط ظ المشبورة كانت 
ام هم مک وكانت المرب تأتيبا من کل فج لا للتجارة 
فقط بل للمفاخرة واارة المرب وابرام الصلح وفصل 

ما بشجر ينبأ 
اما نسبهم فیلتحق جد متقدم اسمه معد بن عددان وهو 
الذي نمی مد قومه ان جاوزوه فی نسبه ولم على مود هدا 
النس تسعة اصول آخرها عبد الطلب جد مد واليه تمت 
سيادة قریش وکان له اننا عشر انا منہم ابو طالب وعبد الله 
اما محمد : ني السلمین فپو ان عبد الله الذکور وامه آمنة 
ی کے ۷۰ للسیح ومات في 


AA 

شرب وهي اللدءنة سنة ٩۳۷‏ وذفن في بدت زوجته عالشة وقبره 
م الى الیوم ویترجح عند المؤرخين ان اباه توفي قبل ميلاده 
ایام او بعده بايام فدفتہ امه الى ظثر اسمها حليمة فت ابي 
ذؤیب السمدة فاخذمہ ومضت هه الى بادية بني سعد وكان و 
سعد هؤلاء فصاحاً کتریش فلا کان مد تقول متب انا 
افصح المرب مبدإي من قریش ونشأت في بي سعد. وم زل 
فی حجر ظئرہ الى ان يلغ من العمر ثلاث سنین ذكان بتوار 
عليه الاغماء٭ فظنت أنه يصرع وكانت کنیرھا من المرب 
تقد ان الصرع من فمل الجن قافت وردته الى امه ولو 
علمت ان ریما سيصير نی وان انماءہ سيعزى الى تأثير هبوط 
الوحی عليه لما خافت . فيا کان له من الععر تسم سنين مانت 
امه فكفله چده عبد الطلب ثم عمه ابو طالب. فلا “رعرع انف 
من ان کون كلا اي عيالا على مه مل برعى الغم لاهل 
مك لیقوم ععاش سه ثم صعب تمه فی .احدی رحلاه الى 
۳ وهوعلة تشبه الصرع وا كثر ما یصاب به الصغار ولذلك تسمیه 


۰ 
الشام. ولا بلغ مسا وعشر بن سنة من السر خدم خد جة فکان 
مخرج في مجارہا الى الشام وقیل بل کان یصحب غلامہامصرة 
يسوق الحا" ومہما یکن من هذا فأنه عض على دخوله نی 
خدمنها شہران حتى رأت منەما زین لها ان زوج به فعرضت 
تنسہا عليه فتزوجها وصار تعاطی التجارة عك ول زل كذلك 

حتی بلغ سن الاربعين فادعی النبوة 
( ویترجح عند قوم أن طريقه في هذه الرحلة كانت على بصرى 
الشام فلتي بها الراهب محیرا الا ني ذکرہ وتعرف به وقبل بل كان قد 
تعرف به في رحلته الاولى مع عمه دد عهده به في هذه الرحلة الثانية 


۳۹۰ 


تذييل الفصل الثاني 


كان مد من اهل البيوتات وان لم يكن متصل السب 
بأسمعيل ولو لمعت اوہ قبل جده لم يكن من الستبعد ال 
سيادة قریش التي ذکرنا انها انهت الى جده كانت تصیر اليه . 
وكان ولا شلك قد تنبه لذلك بعدما بلغ اشده فکان يتليف على 
ما فأنه منه ويلتمس الذرائم الى المصول عليه لانه لیکن في 
طاقته ان یناله عنوة قفتق له ذهنه ان پتوسل اليه بذريعة الدن 
لانہا كانت سيلة عليه بالنظر الى ما كانت عليه حالة قو مه و بلاده 
لذلك العهد . وذلك ان المرب كانت قد سثمت من الوثنية 
وزعت شفوسپا الى الدخول في دن آخ ر کات ما كان وقد 
ادرك ذلك مها من قبل محمد رجال كثيرون مدعون بالنفاء 
(واعا دعوا ذلك لنفهم اي ميلوم عن الوثنية) فکانو امحرضون 
. قومهم على اطراح عبادة الاصنام والكف عن المج الى مك 
والطواف يكعينها عراة ونبذ ما يتبم ذلك من الرسوم القبيحة 
وبدعونهم الى التدين بدین لا شرك باله فيه قجم تحضيضهم 


۳۹۱ 


في كثير حتی تنصر مهم من تنصر ومود من ود وفي الم 

نت الوئنه قد هرمت وذهب ماکان لما من الحرمة عندم 
ول یق من سك مها سوى الرعاع وسدية الكعبة لا كان لمم 
في الحافظة على المج ورسومه من الصلحة الدنيوية. فرکن 
مد عافطر عليه من ذكاء الفؤاد وتفوذ البصيرة ان في هذه 
الحالة فرصة مواتية بسترد ہا ما فأنه من السؤدد فانبزها 
ونوى ان حذو حذو النفاء. الا انه كان یعوزہ ام لا مد منه 
لن قوم مقام الواعظ النصيح وهو ممرفة شی“ من امر الدبن 
الذي كان بروم ان مدعو اليه فإذا کان بتطلب من شفه عليه 
واتفق ان قدم في تلك الاثناء الى مك راهب نسطوري اسمه 
عند موازخي المسلمین حيرا وعند غبر۵ سرجیوس وکان قد 
احدث فی بلادہ حدً انکرہ عليه اه فاخر جوه من ا ماعة 
وقطموہ وامتتموا من خاطبته على ما جرت مہ المادة مہم في 
مثل هذا الضرب . ندم على ما فرط منه واراد ان يمعل فعلا 
بکون کفارۃ صن ذنبه ووسيلة له عند اصحاه فصار ا ی بلاد 
العرب حت انتهى الى مک فرأى غالب اهلبا على صنفین من 
لد ن 7 الہ ودب وعيادة الاصنام فشرع ھکر في ما يفعله 


۳۹۲ 
آرد اهلبا عن الشرك و بتطلب رجلا مهم يستعين به على غرضه 
حتى عثر محمد ولا ببعد أنه كان ما سابق معرفة. فلا وقف 
على ما يضمره وتیقن نزوع نقسه الى الانخراط في سلك النفاء 
وتبين له ما هو عليه من فصاحة اللہحة وبلاغة المنطق ظن أنه 
ظفر بضالته فاخذ يتلطف به حتی اسماله الى مراده وسمى نفسه. 
نسطوو وس لابه رام بتغيير. اسمه ان شت بدعه النساطرة 
ويدها فی جزيرة المرب وما زال مخلو به ويكثر عالسته ویلتی 
عليه الشی* بمد الشي” ونققه على ما کان مجھلہ حتی اده وفتہہ 
عقدار ما یستطاع تأديب الاي وتفقبه فرسخ في ذهنه من 
اصول التصرانة ما كان مشوباً بدعة النساطرة وهذا سيب 
ماي الاسام من عقائدم وما في الترآن من ذكر النصرانة 
عا حا کي مقالہم فها ومن ذكر القسیسین والرهبان خير ومن 
ية النصاری عموماً والشهادة لم بانهم اقرب الناس مودة الى 
المسلمين . فليا ظن کل واحد من هذين الرجلين ابه وجد عند 
صاحبه ما کان لنمسه تواطاً عل الشروع في ما ان پنوخای 

لاول فرصة تسنح 
وکان ‏ حمد عادة ان سزل عن زوجته فی حراء مرة کل 


۳۹۳ 


عام فليا صار هذه المرة الى معنزلہ ناه فيه وة من مرض عصي 
کان قد مني نشي“ منه وهو طفل مم افضى نواتره عليه الى 
اختلال في ما دعوه الاطباء بالمهاز العصي فلذل ك کان كا 
رض يا ہے تبرت هذا ا ہا ری توك و 
تنهأ جم في حسه ما كان متصورا في ذهنه حتی ليجزم بل 
عاف انه رأى او و او لس مالا وجوده ی سی 
غير و مه فلذا کا سان من لا باه غیره ویسسم 
من امطاب ما لا دہ غیره۳؟ وکان على الا بحل وهو 
مستیقظ وهذاسب نسيبهم ایاہ الى النة والوسواس وا موس 
وهذا ايأ سیب جزمه بصحة ما وهه من اس ارم ذات 
یھ او من ا ر اء والمراج وكانت 
هذه ال جهده حدا کا شع حت ليتفصد جبينه عرتا 
و بضطرب ورعد کالمرور ففزملوبه ود روه 7 

روي عنه وقد ل عن آلوحي انه قال ياتيني احياناً منل صاصلة 
ارس وهو اشده علي فيقعم عني وقد وعبت عنه ما قال واحياناً 
ثل لي الملك رجلا بكلمتي فاعي ۱۰ بقول 


(© انظر سورة المزمل والدتر وتفسيرعما. وھذا امرش من جملة 
الاشياء التي حوطا الى نفعه قزم انه من اضطرابه بوط جبریل بأوحي 


ناس 
فلا افصمت عنه نلك النو نة وکان قد صم على الشروع 
فما واطا عليه نسطوریوس اخبر زوجته عا تنوم انه وقم له فلا 
اي أن جبریل هبط عليه بالوحي وضغطه وانباه بان الله اختاره 
.مم ۳ ب 57 ر 
سا وسثه الى قومه رسولا ومشرا ودرا فل يشق علہہا ان 
تصدقه في ما قال لان لفغل الوجی والني والرسول وما جری 
مشركي فریش ما صار له من ذلك عندم بعد توطد الاسلام 
بل کان الني عندم رجلا صا حا نصح لقومه فی ام الدبن 
وللعاد ما کان مل المتفاء ومن البين ان مدا ل برد في اول 
الامم غير هذا العنی ولذلك کان قول تکراراهل كنت الا 
عليه وقد انتدب ابن خلدون مع علمه وفل۔فتہ تأیید هذا الزعم مل 
الا ماء من عللامات الشوة واه من لقاء املك الروحاق وحاول ا 
یثبت ذلك من قول القرآن انا سناتی عليك قولا ثقيلا وغاب عنه ان 
القران اغا اراد بالثقل معتاء ا لجازي اذ لیس لاقول زنة في ا حقیقة حق 
يقل او يتف وغاب عنه ایضاً ان هذا الاغماءكان بعتري ممداً من قبل 
دعواه النبوة ومن قبل لقاء اللك الروحاني ولس ابن خلدون وحده 
هو الذي قال ذلك بل ان عاماءى كافة مهافتوا على هذه الحجة ااسخفة 
اینقوا عن بيهم ما كان مصاباً به من المرض الطبيي افتراحم يغتقدون 
ایشا ان حة الجسم من شرائط النبوة ! 


40 
شرآرسولا” وان نا شر مٹل'' وغير ذلك ما فیدھذا 
لن . بل ان اور تفسها قلت عن هرون أنه ني موسى ٩‏ 
ا ذلك سوى انه التكلم عنه له کان آلسکن وكذلك 
دعت الغنین في المعامد متنيعين ۳" وقالت عن ا مداعین سیم 
اهم کانوا شبأون ” “ ول یکن موّلاء ولا اولئك من النبوة 
في ثي . سم ان الیو بان افسپم کانوا بدعون شعراءم اباء 
ملہمین وتابمہم على ذلك بولس الرسول فدعا 00 الشاعی 
الكريتي وقد شل ديت من شمره نبا" * ول ين يدك 
سوی أنه حكم . 9 بالمعنى الذي صار ند بر ده آخرٴ 
الامی ف یکن معلوما عند ز ادقة قريش ولذا سبلت عليه دعوی 
النبوة بادی" مدہ ينهم لانه امن ان بطالبوه عصداق علما کا 
طولب سد ذلك فوقف معهم عند حد النصح و الوعظ مده 
متطاولة نم رأى ايتا انه لا بأس من استمال الوعد والوعيد 


' سورة الاسرى ۹٥:‏ ۶ سورة الف :۱۱۰ " سفر 
(o‏ 
هنن ۹ سفر الام الاول ٥‏ ( ہرس 
1:1۸ © طس ۱۲:۱ وعرف أنه الشاعی ارانوس لانه هو 
صاحب ذلك البیت 


۳۹۹ 
احا اہن و یت نفسه مشراونذ ر 
اما الوعد قابه عرف من شدة الهماكبم على اللاذ 
الشپوانة ويم ونشوقهم الى مالا بكادون بظفرون دبي ۱ 
بلادم من الیاء الدافقة والرياض الظليلة والفواكه النضة ات 
هذه الاشياء قد حبت الهم حتى صار الحصول علہا متھی 
السعادة عندم وغاءة الترف لا يعلمون وراءها نعیما اخر وهذا 
ولا جرم ما یسمل من قوم نکروت البعث وم فوق ذلك 
بسکنون بلادا واقمة في النطقة المارة من الارض محيث نشوي 
شمس الف ادمتهم وحرق الرمضاء اقدامہم وین ذلك 
سوم قح وجوعہم فوعدم جا کان ينه وقل منم 
أن اصاخوا الى وعظه ونصحه في الديا فثوا۔ہم ف الا خرة 
جنات تجري من تحنها الانهار فبا من كل فاكبة زوجان وم 
ہا ازواج مطبرة حور عي نكامشال الال الکنون متمففات 
مفصورات في اليا م بطسین قام انس ولا حجان حاون فها 
من أساور من ذهب ويلسون ماب خضراً من سثدس 
واستيرق مسب فص لف اك والمارق الصفی فة والزراني 
' سورة ود :۸ راز مب ہیں الو 
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۳۹۷ 
اوه والسرر اللوضونة متعابلین ویطوف علہم ولدان خلدون 
بأكواب وابارق وكأس من معين سضاء لذة لاشاريين لا 
بصدعون علها ولا ينزفون وم طیر ما یشنہون وفاکرة مما 
یرون وغیر ذلك من اصناف النم واللاذ الجسدائة (© 
واما الوعيد فاه حا فيه الى ما هو اشد اذى فم وابلغ 
نکاىة به علہم فاوعدم ان نبدوا سحه بر جهم الشدہدۃ الزفیر 
مخلدون فها ویکون اهونهم عذاباً مها من مل شلين ها يفل 
مهما دماغه کا بنلی المرجل حتی ليتمنى الموت فلا مجدہ وام 
ان يستطعموا يطعموا من الزقوم والغسلين وان يستغيثوا ناوا 
بماء کالبل يشوي الوجوه ويصب من فوق رؤوسهم الم 
بصہر نه ما في بطوهم وا لود وان لحم مقامع من حديد كلا 
ارادوا ان مخرجوا مہا اعیدوا فا وقیل لم ذوقوا عداب 
المريق . وعدد لم زيادة على ذلك ما احاق في ایا فسہامن 
لمتاب با ن كفروا قبلبم فذكر لم مما جاء من ذلك في 


التوراة طوفان وح وهلا قوم لوط واا قوم فرعون وما 
الو ےت یس شب ہیس سے 


( وقد ذکر المصنف قي الفصل الرابع من مقالته جلة وافية في 
وصنب ال نة الحمدیة وما اعد فبها للمؤمنين ٠ن‏ اصناف التنم 


۳۹۸ 
جاء منه في خرافانہم هلاك عاد وعود. وهو اا كان في ذلك 
كله مخاطب تومه من قريش ولا تعرض لغيرجم ولو اه بق 
ممہم على هذا اللبج من الوعظ والتصح لم بضطبدوه الا أنه 
مخطاه ال اشن ۴ ایہم والقدح في عقائدھے وسب معبوداہم 
وشرع ۳ عرض ضه عل غيرهم مما کان لي خلطة باھل 
الکتاب ویصرح لم باه رسول اللہ الهم ونبيه فلتي من ذلك 
e‏ ل مهم طالبوہ حجه تؤذن برسالته ما سبق في معلومہم من 
أن للرسل والا نبياء بالمعنى الذي اراده علامات نشبه مدعاهم 
ا مہا وقوع انلوارق لم شاهدة بصدقہم ممالا تقدر عليه المباد 
واعا شع لني والرسول مہم في غير محل قدرته ولیس له فہا 
الا التحدي مها باذن ریہ اي الاستدلال پا على صدق مدعاه 
من قبل وقوعبا فزل متزلة القول الصريم من الله انه صادق . 
فافترحوا عليه ان ینم عثل ما اتی ه الانبياء الذين ت دمو 
من جعل نقص علهم اخبارهم وما قملوه من م الا بات وانوارق 
وقد عد اقتراحا. هم عليه في لقرآن فد کر منها قو لم له لن نؤمن 
لكحتى تفجر لنا من الارض فبوعا او تکون لك جنة من نخيل 
و قفجر الاهار ادا سير اا سقط السماء طینا كنا 


۳۹۹ 
او یکون لك بدت من زخرف او رق فی السماء ولن نؤمن 
رقيك حتی زل علی ا کتابا ره فيشهد انك رقیت با سم 
ون برای سر یو پوت اعا ہم لن جام 
اه لیژمنن وقالوا ایضاً اللہم ان كان هذا الذي بدعيه ‏ مد هو 
الق من عندك فامطر علينا حجارة من السهاء وائتنا بعذاب 
الم اتکذینا عا بدعيه واتما قالوا ذلك لام مکانو برون من 
العدل ل وكان مد رسول الله الهم ان يظهر الله لم على بده ال 
فان اصروا على الکفر بمدھاقضی ۔ہلاکہم عن بينة اذ كان في 
قوسہم أنه تما یل ماکان معذباحتی بیست رسو ل ° وو بده 
عا ہو ذن یشتہ: الا ان مدا والمق اولى 3 بعالم مدع 
السات بادی' دهء بل کان ينفها عن نفسه * ونی ای 
عن نسئها ال 7 وما ادي ماادعاء مغر الاص الا مضطراً 


© سورة الاسری :۱5 ک) حاء في احاديث كثيرة من جلنها 
قوله ما من الاتبياء الا وأوني من الآ یات ما مثله آمن عليه البشر واھا 
كان الذي اوتته وحباً اوي الي وقي هذا نني بين لسائر العجزات 
الاخغرى ( وذلك انه لما مات اه ابزهم واتفق کنوف الشمس 
ذلك الوم قال ا حابہ الا کفت لوت ابرحم فنهاهم عن قول ما رب 
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وهذا ظاه من اول القران الى آخرہ وان كره الفسرون 
والو*رخون "و3 كانت اجوته فی اول الامر هر تک نا 
فا الى المراوغة والمماریض حیث اقبل يعد لم اصناف 
انموارق التي قدر علہا خالق مالین ومبدع الاکوان الذي 
لا يسجزه شی' فقال لحم انه تعالى بعل ما حمل کل انی وهو عام 
الثیب والشبادة وسواء عنده من اسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالہار ولعمري اہم على 
جهلهم واميهم لم یکو نوا ليجهلوا ان الاله الذي زعم محمد انه 
رسوله الهم عدر على هذه تلو ارق وعل اعظم مها بل على کل 
شي“ اما کانوا بطالبون مدعي تلك الرسالة ان يكون هو نفسه. 
قادراعل شي مہا باذن ره وان بای ہا مصداتاً لا بدعيه 
فلا اشموه هذا الاحتجاج واعيته الميل اضطر ان ددعي 
معحر ة ما فقال ان معجزنہ القران فمارض ذلك نفسه لا هکان 


عليه نسبة العجزات اليه وقال ان الشمس والقمر لا یکسفان لوت احد 
ولا یانه ۲ اذ لا داي لولاء الى بط الاعذار وتکرار القول ان 
ال بات عند الله وائه لم عنع من الارسال بها الا ان کذب بها الاولون 
وانہا اذا حاءت لا ؤمنون وغير ذلك مما يترتب عليه ام لم , بات شيء مہا 


یگ 


د في الاعباذ عن ارات تضیتانی ماضغ متعددة من 

الكتاب فسه وهذا بین لمن لا عاري ألا ری ان خصومه | 
نتروا عن مات کا ر هو تنه في قير مأ موضع من 
کتامہ وانه یفتر قط عن محاو بهم بان الایات عند الله لا عنده 
ولو كان من اول الامى معتقدا ان القرآن معجزة بل ان كل 
جلة منتظمة منه معجزة وا كانت من كلة او كلتين”" لكان 
من اسبل الاشياء عليه ان يسكنهم قوله لم ها السجزات 
تي تطالبني بہا وهي ما تل علي كل بوم من آي القرآن 
وسوره فصمته عن هذه اجه مدة متطاولة دل دلالة قطعية 
على انه لم يكن من اول الامى تقد ان القران معجزة ولذلك 
م تبادر الى ذهنه ولا خطرت بالہ الا بعدان مضی على دعوى 
النبوة حين من الدھی وبعد ان اعیته الیل في صرفہم عن 
.اقتراح الایات وكان قبل ذلك تنه مہم ان تقدوا ان القران 
بزل على تلبه لا حروفه والفاظه بل عمناه فقط وذلك وحیا 
والحاماً على حد ما كان .و مہ من نزول التوراة على قلب 
موی والاجیل عل قلب عدى "۲ 


۷ قال القاضي عیاض فی الشفاه ۲۲ سورة ال ممران :۷ 
الشف 


"۰ 
الا ان خصومه لم روا شقا من السجز في هذه المحرة 
قردوها عليه وم انما کانوا عرب فصحاء فثلہ فلا عیب ار 
لا بظہر ‏ حم شي" بفوق قدرة البشر في توله والتین والزتون 
وطور سينين وقوله هل اباك حدیث الغاشية ولذلك نسبوا 
قائل امثال هذه الفقرات الى النون "* ووصفوا غيرها با 
اساطیر الاولین وزعموا ام لو شاا لقالوا مثل ما قال وجزموا 
اه ان کان قد اصاب في بعض الواضم عا قصه من نبا الاولین 
وشرعهم فقد تعلمه من اهل الکتاب لشپر هم بالدراسة وان 
کان قد انی فی غیرها شي“ من الفصاحة فاعا ممه بش ° الا 
ان ذلك ل بصده عن الاصرار على هذه الدعوی ولذلك صارت 
عند السلمین من بمده برهاناً ساطاً شت هه نبونه وعدوها 
من اعظم السجزات واشرفبا واوضحها دلا 

(قال ان خلدون ف المدمه السادسة من تاريخ ان ار 

السجزات واشرفبا واوضبا دلالة الترآن لان الموارق تتم 
احيأناً مغارة للوحي الذي نله اي وتأتي السبزة .9 


وسوره الشعر اء : ۱۹ 
۷ سورة الجر ٦٦:‏ 9 سورء النسل : ۱۰۵ 


° 

والقران هو بنفسه الوحي المدعى وهو انلارق السجز ودلالته 
ف عيته ولا فتفر الى دليل اجني عنه كسار اموارق مم 
الوحي فبو اوضح دلالة لاتحاد الدلیل والذلول فيه (اتھی) 
ومذا منقوض نص اقرا تسه وذلك قوله وما بل تاو یل 
الا الله وکیف یکون اوح السجزات دلالة وهو بلنة لا فہمہا 
غير المرب ولو شل الى غيرها لم یکن له منی بنسق وکات 
اکثرہ ضر من المباة . بل هو بالنظر الى المرب آفسبم 
مفتقر الى التأويل الرباتي لانه لا تأنى لم بدونہ ان یفہموا 
معانيه المستغلقة فيدر كوا ما فيه من السجزات الهم الا من كان 
مہم ذا سجية فائقة كالمفسرين وليس لکل الناس بل لیس 
لكل العرب اہم هده السحية . على ان النا س كليم علاءم 
وجهلاءم عرہم وتجمهم قدرون ان درکوا ما في احياء ا لوی 
ثلامن المجزة لامها وان كانت في زع السرن دون معجزة 
التران في المقلم والشرف فان لما علها مزءة وضوح الدلالة لان 
النا سكافة حتی اجلاف العرب انفسہم قادرون على ادراًکہا اما 
!لترآنفلا يستطيع ان تمدرہحق قدرہ غير الر اسخین فی الم وهذا 

اذا كانوا ات و كان لسامم عر 1 وانام تأويله من السماء) 


4 
م ادعی ممحزة اخری فتال أنه آسري نه من ا مسجد 

ارام اي الكعبة التي عكة الى السجد الاقصى اي هيكل 
سلمان الذي بيت المقدس“ وعرج به من هناك الى السماء 
فشافه رہ . الا ان صحاته افسپم فضلا عن سای الناس لم 
يصدقوا نہدہ السجزة وصرحت ام هانی" وهي بنت عمه وكان 
مبيته عندها تلك الليلة ببطلاها فقالت انه ل یفارقہا ول تفقد 
جسده. فہذا مع ماجاء في القرآن فسه من وصف القصة انها 
روی هو اقني سا فرق المزلة إلى القول اله اسري + 
في النوم لا في الیقظة فکفرم اهل السنة وامماعة وجزموا انه 
اسري به فعلا با لجسم مستندين فی ذلك الى ما جاء من تفاصيل 
المراج في الحديث المشبور الذي مر تلخيصه في احدى حواثي 
الفصل الثاني من مقالتتا وهو حديث لا يشك احد مہم فی ۱ 
ضحته وكيف برنابون منه والبخاري | ثبتہ فی صحيحه الا بعد 
ان توضأً وصلی رکنتین.لکن تمد لا استتب له الامی واوحی 


(0 وکا قد خرب وعفت آاره من قل هفا الاسراء وعم 
باریمین سنة وهذا لا يجهله احد سوی الراسخین فی العم 


35 
اليه ان ا حدہد فيه بأس شدد تناول السیف باحدی بده 
والقران بالاخری واکره العرب على التصدیق عمجزتيه 
هانين”؟ وانت قد ریت ان احداها وهي القران لم تكن 
حسية اي مما درك شي من ا لحواس الطبيعية وستقف على 
ردها پبید هذا اما الاخری فل تكن سوی وم جستته له 
مشاعره ول یمایها احد غيره ول يكن له علها من شاهد سوی 
كيه فان کان شا فی ا سو وان کد ر لا لا 


مححر ه 
)0 الا ان العاماء لم پرضہم ان لا بکون له سوی معجزتين فلذلك 
اختلقوا له معجزات "ري في کنرنها وغرابنها وخرقها العادة على کل 


معجزات مو سی وعسی وسار الا تبیاء 


لدت 


تذييل الفصل الثالث 

زعم اهل السنة والججاعة متابمة لنبیہم ان القرآ کلام اللہ 

نفسه لف ومعنى وانه معجزة في الفصاحة والبلاغة الا ان ذلك 
باطل ولنا على بطلانه ادلة متعددة . فاولا ان في طرقة كتاته 
وجه ۳" دللا على انه قد سقط منه شي" وایه لیس الیوم 
دنا كل ماز تمد انه نزل عليه منه ۳" فقد جاء في حدثه 
ہیں سی سیل لس اه کنت اسقطین 
وروی انسیهن ۳ خبت ہذا من نفس لفظه انه کات قد 
اسقط او انی یم آیات القران ویو د ذلك قوله في سورة 
الاعلى سنتر لك فلا شى الا ما شاء الله ولنامن هذا الاستثتاء 
ان تزع أنه قد اسقط او انني آیات لم بتفق له من بذ کره ایاھا 


© اء في الکامل وتاريخ الخطلفاء ما تلخیصه : ان ابا بكر ارسل ۰ 
الى زيد بن ثابت بأمرہ مجمع القرآن خوف استحرار القنسل ؛لقراء 
فدهب معهم كثير منه فتتبعه زید و جع ما قدر عليه من الرقاع والعظام 
وصور الرجال "انظ رکتاب «هل من تحر ريف فی الکتاب الشريف؟> 

7 الشفاء للقاضي عياض 


۰۷ 
وت قد ثبت ان الصحابة حذفوا مرت القرآن کل ما رآوا 
الصلحة في حذفه فن ذلك ابة النمة اسقطہا عل" تة وكان 
يضرب من قرآها وهذا مماه: شنمت عائشة به عليه ققالت انه 
تلد على اران و.نهي عنه وقد بدله وحرفه 0 ماکان 
روه ان ان کب ولا مجدہ الیوم فيه وهو قوله اللهم انا 
نستعينك ونستنفرك وٴوٴمن بك وتوكل عليك ۳ الى آخر 
اور تم ا کشیرا من ایام یکن لحامن قید سوی تحفظ 
الصحاءة ما وکان بمضہم قتلوا نی مغازي مد وحروب خافالہ 
الاولين وذهب معہم ما كانوا سحفظونہ من قبل ان وعن او 
بكر الى زہد بن نابت مجمعه فلذلك لم بستطم زید ات بحم 
سوی ماکان عفظه الاحیاء. اما ماکان مکنوبا من على العظام 
وغيرها فا ہکان مکتوباً علا بلا نظام ولا ضبط وقد ضاع 
٠‏ بمضہا وهذا ما حدا الملياء الى الزعم ان فيه یات قد نسخت 
حرلا حك وه من غریب زا وق اام فیا تا 


۷مقدمة الشاطبية ‏ ”27 رسالة عبد السیح الكندي وانظر 
اضا ما قاله الستف.عن أي كانت تقر في سورة التوبة على عهد محمد 
لكنها لا نوجد الیوم في القران 


A 
مد سقطت نتة بضیا اع العظم الذي كانت مكتوبة عليه ول بق‎ 
امجاج -صرة ني‎ 09 +0 
امية لم بق مصحفاً الا جعه واسقط منه اشياء كثيرة كانت قد‎ 
لت فہم وزاد فيه اشیاء دست مته وکتب سنة مصاحف‎ 
جد بده تأليف ما اراده ووجه پا الىمصر والشام ومكةواكدينة‎ 
والبصرة والكوفة وهي القرات التداول الیوم وعمد الى‎ 
اللصاحف النقدمة فل یق منها نسخة الا اغلى لما ال وسرحہا‎ 
فيه حى وات ير وت مو‎ 
ببق في الفران ما مسوم‎ 
وهذا الکتاب کا اعتراه القص تطرقت ت اليه الزيادة ايضا‎ 
وذلك ان انلفاء الذہن امروا مجمعه اولا لم یکفہم انهم جذفوا‎ 
منه كل مارأوا لملمة في ذف سق زادرا تی ای مه‎ 
© وتصرفوا في ما دعوه کتابٴالل تصرف المالك في ملک‎ 
وم الہن هجوا السبیل الحجاج حى فمل به ما فمل فکیف‎ 
ابن عباس عن العوفتین انهما لستا من القرآن ولا رآهم‎ ( 


يدوا ا و ۱ 


۹ 

يكون کل ما بین دقتیه کلام الله وقد ریت ال فيه باقرار 
السلمین انقسہم نصا في مواضع وزيادة في غيرها وشیا کف 
من كلام ا لخلوقین . وهذا الذي قلناه اعا هو مقول عن روامم 
المدول النقات عدم الأخوذ قولم المول في الدبن على ما 
قاوه ونحن ما وتقنا على ما في الکتاب من کلام مبتور لا نظام 
له ولا تألیف ولا معنی سق صم عندنا ان الذي تلو الينا 
من خبره هو على ما حکوه ۱ 
انان تسارض کلامه بدانا على أنه ليس من اللہ في 

ني لان الله لا يمارض نفسه ولا .تقض بعض کلامه با 
ومصنف القران.نفسه تقول عن كتاءه انه لو کان من عند غير 
الله لوجدوا فب اختلافاً كثيرا وحن نجد فيه اختلافا کر فهو 
من عند غير الله . وحسبنا ید حجتنا كر لمع من نناقضه. 
قال في سورة النحل انه اي القران لسان عرنی مبين . والمبين ما 
لا حتاج الى تأويل فنقض ذلك نو في سورة ال تم ران انه فيه 
. الات متشانہات واه لا بل تأويله الا اله . وقال في سورة 
الاعراف ان الله لا رأ بالفحشاء وقال في سورة الا نمام ذلك 
ان لم يكن ربك مبلك القری بظل واهلبا غافلون فنقض هانين 


۰ 


الایتین بقولہ فی سورة الاسری واذا اردنا ان نهلك قرءة امرنا 
مترفما ففسقوا فما فق علہا الول فدمرناها ندمیرا: والاصی 
بالقسق هوام بالفحشاء واهلاك اهل قرب عن بكرة ایہم من 
اجل مترفہم قط فسقوا ہا کا امروا ظلم عض . وقال فی 
سيورة ونس خطابً لفرعون وقد اہم بني | سر ایل یا حت اد رکه 
قاليوم جيك ببدنك لتكون لمن خافك اله ویترتب على هذا 
: الکلام ان الله نجى فرعون من الغرق فنقض ذلك وله فيشورة 
الاسری فافرقناه ومن معه جیعاً وقوله في سورة الزخرف 
فاغ رقنام امین وشوله في صورة القصص فاخذناہ وجنودہ 
قنبدام و فی اليم . . (ولا وقف المفسرون عل هفوة القران في 
هذه الاب تأولوها تأولا مخنجل من مثلہ صبيان اكاب فقالوا 
معنی تيك نقذك من قمر البجر ونجملك سا او نفقيك على 
. جوة اي مكان مرم من الارض ليراك نو ارال ویصدقوا 
عا اخبرم به موسى من غرقك ان عاء نوك مطروحاعلی عرم 
من الساحل لانه كان في نفوسہم من عظمة فرعون ما خيل 
لم انه لا ہلك وهكذا ظن الفسرون اہم خلصوا من الاقرار 
باتناقض اذجعلوا لمو له نيك معنى غير معناہ التبادر الى الذهن 


۱ء 

وهو التنجية من الغرق فقالوا انه الق بدنه جردلمن الروح 
على مجوة لیکون اىة لمن خلفه اي ليني | ال ولکن فامهم 
انه لیس في ذلك انه لبي | سرائيل لامهم كأنوا قدامه لا خلفه 
فلا تأنى لم ان یمابنوه مطرحاً على مرم من الساحل بل لیس 
في ذلك من انةلاحد البتةلازهذهحال اکٹر الترق تطفوجثهم 
على اء او لها البحر بالساحل واعا الابة في نجاة فرعون 
وحدہ »ن الغرق بعد ما اشرف عليه حتی يكون انه لمن خافه 
من ارين وهذا هو المنى الذي اراده القران وان كره 
الفسرون) 

وقال في سورة المؤمن ولد ارسلنا مومى بایا۔نا وسلطان 
عق ال قفرت وعلنان رون راما كنا 


( كلام القرآن هہتا بوهم أن قارون ٠ن‏ قوم فرعون وان موسی 
ارسل ال کا ارسل الى فرعو الا اه في موشم آخر (سورة 
القمص ۰ ) اه کان من قوم موی وهو الصواب وزع لفسرون 
انه ابن ,يصهر فهو اذا قورح بن ,يصبر الذکور في التوراة (سفر 
اروج :۳۱ ) فذکرہ ههنا مع هامان وفرعوت. محلبة لاط لاہ 
يتبادر منه الى الذهن انه كان مصرباً من قوم فرعون مع انه اسرائيلي 
من قوم موی 


رف 


جاءم بالق مرت عندنا فقالوا اقتلوا ابناء الذہن امنوا معہم . 

فالظاهی من هذا الکلام ان فرعون ل یس قتل اناء الہود 
الا من بعد ما جاءه موسی بالق من عند اللہ لکن ذلك 
منقوض تقوله في سورة طه خطابا لوسی اذ اوحينا الى امك 
ما وحى ان اقذفيه في ااتابوت فاقذفیه في الم وهذا E:‏ 
ان فرعون اص تقتل ابناء الهود وموسی اذ ذاك طفل طفل ول جثه 
الق من عند ربه اذ لا باعث على قذفه في الم وهو فی التابوت 
الا الموف عليه من ان تله فرعون کا كان قتل غيره من 
اطفالم . وقال في سور البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن با والیوم الاخر وعمل صا حم 
فلہم اجرہم عند رم ولا خوف علہم ولا ۾ يحزبون وهذا 
تصرے بان من عمل صا ا من اهل الکتاب فهو ناج. وقال 
فما ايا لا اکراه.في الدن وهذا حظر صر غن اکراه 
ناس عل الددخول في دن لا برمدون ال ضول فيه . فقض ذلك 
نوله في سورة آل عمران ومن یتغ غير الاسلام ديناً فلن قبل 
منه وهو في الاخرة من انلاسرن. وقولہ فی سورة براءة 
وسورة التحرح جاهد الکفارة والنافتین واغلظ علهم . و وله 


1۳ 
في سورة البقرة وقاناوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدن لله 
وال راد بالفتنة هنا كل دين خالف الاسلام . وقال فی سورة مرم 
عن اسان عیسی ايها والسلام علي بوم وفدت ویوم اموت ویوم 
اٹ حيا. وهذا ابات لوت عسى وبثہ لکنه منقوض وله ٠‏ 
في سورة النساء وماقتلوة وماصلبوه بل رفعه الله اليه. وهذا ننی 
لوہ وبعثه وهنو المنی الذي اراده المران والا قد كذبه عا 
تنباً به عن تسه ولا اظنه اراد ذلك . وقال فی سورة فصلت 
أت لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى ان قال وجعل 
فما رواسي من فوقبا وبارك فما وقدر فہا اقواما في اربعة ايام 
سواء للسائلين ثم استوی الى السماء وهي دخان فقاللما وللارض 
اثنیا طوعاً او كرها قاتا انا طاشین فقضامن سبع سموات 
في :يومين . فبذا الکلام تحصل منه امران احدها اه خلق 
الارض والسموات فی انیة ايام والاخر انه خلق السماء بعد 
الارض لاقبلبا لکن الاول منقوض في سبعه مواضع من 
الترآن ما معناه انه خلقهما وما یم في ستة ایام لا في تمانیة*“' 


00 الاعراف ٠٢٢:‏ ویونس :۲ وهود : ۹ والفرقارل : ٠٦‏ 
والسجدة ٤:‏ وق :بم والحدید . وقد تشه الفسرون هذا التناقض 


۰۹ 


والثاي منقوض قول في سورة ة النازعات ا انم اشد خلما ام 
: الما تاها رقع سکیا فسو'ھا واغطش للہا واخرج نها 
والارض بعد ذلك دحاها 
وعد في جلة هذه النافضات مائة وہ وعشر بن أن 
متفرقه في لاث وستین سورة منه جا بالصفح والتولي . 
والاعراض والكف عمن لم يكن مسلماً وقد قضہا كلا 3 
السيف وهي قوله قي سورة ة التو به فاذا انسلخ الاشہر المرم 
قاقتلوا الشر ركان حبث وجدعوم وخدوم واحصروم واقعدوا 
م كل مرصد . وهذا في زعم م کلام الله بأمرم فی مالة وخسة 


فتأولوء ما تلخيصه انه عتی بقولہ في اربعة ايام في تة اربعة ايام اي انه 
خلق الارض قي يم مين وجعل فيها رواسی وقدر اقوالہا في یومین 
آخرین فنك اربعة أيام وانه قال اربعتة ايام وم يقل في يومين اشعاراً 
باتصال الايام وتصرمحاً على الفذلكة الا ان هذا التأول من عبت الولدان 
ولو صح لازم منه ان بقول بعد ذلك عن السموات فقضاحر_ سبع 
سموات قي ستة ایام اي في مة ستة ايام لا في ومان کا قال مالي اراء 
يريد الاشعار باتصال ایام الابداع والتصرع على الفذلكة في توسط 
الکلام ولا يريد ذلك في آخرہ مع ا الفذلكة موضعها آخر الکلام 
لا وسطه الا ان يقال هذا من الفصاحة التي بذت فصاحة کل منطق 
والبلاغة التي امت كل خطيب مصقع 


3 
وعشر بن موضماً من كتابه بالصفح من خالفبم فی الد ین م 
بطل ذلك كله اعتباطً شا ان فعل ذلك واعا هذا ضله 
رجل کان فی اول امرہ مستضعفاً فیا قوي اخذ بااشار او كان 
مظاوماً نم حك جار 
وبما فی بالعجب ات بنافض اقرآن نفسه في القدر 
الذي هو من الاعان وركن مہم من ارکان الاسلام فقال ليلة 
القدر خير من الف شہر زل اللاك والروح فما باذن رهم 
من کل ام . اي من كل ام قدر في تلك السنة کا عليه جوور 
سر ن . وقال ایض انا أنزلناه في ليلة مباركة وهي عندم ليلة 
القدر التي فصل فها الاقضية و فرق أي تقد ر کل امس نقم 
ذلك العام من حياة او موت او غير ذلك الى ما من قابل 
وهذا یترب عليه ان امور املق تفدر عاما عام . لكن ذلك 
منقوض تقوله في سورة ا حدہدما اصاب من مصيبة في الارض 
لاق رت لاق کتابمن فق ان ماق انی 
فی الاوح ا حفوظ مثتة فی على الله من قبل ان خلق وانت تلم 
ان مدا اللوح قد کب فيه زيم کل الامور وقدرت من 
قبل ان تكون ليلة القدر . وزاد ذلك ايضاحاً فقال و کل انسان 


Ah 
الزمناه طائره في عنمه اي الزمناه عله وما قدر له وعليه مند‎ 
ميلاده حتی آزمه زوم الطوق للعنق ويترتب على هذا انه قدر‎ 
على الانسان دفعة كل ما یعملہ في عمره لا ما يعمله في عامہ‎ 
ولا به الفسرون لا في القرآن من التناقض الظاهى ول‎ 
الذي باه المقل نوا الى حجة النسخ فدعوا الناقض ناس‎ 
والتقكوض بات وق ححة وأهية وان قلنا تساهلا اها قد‎ 
جوز في الاحكام بالشروط التي ستقف علها فلا تجوز في‎ 
الاخبار اد لان امير لا قبل انس وا هو ام جرى على‎ 
وجه واحد سین فان جعاته على وجبين مختلفين فلا ىد من ان‎ 
یکون احدھا كاذب ”اذا علمت هذا فاعل ا لواز نسخ‎ 
الاحكام شروطأ ا مہا ان سين للناس ماهو الناسخ وما هو‎ 
قال السيوطي في الانقان لا يقع النسخ الا فی الام والنمي اي‎  . 
في الاحکام اما اخلبر فلا بدخله الخ اذا عرفت ذلك عرفت فساد‎ 
صنع من ادخل في کتب النسخ کثیراً من آیات الاخبار.‎ 


۷۷ 
النسوخ وذلك تنص الشارع تسه وبالتضمين حيث لا عکن 
التص رمم وما ان لا فسخ حي الا اذا دعت الى ذلك ضرورة 
مْن تغیر الزمان او العادات وهذا لا يكون في الغالى الا ہمد 
مضي مدة متطاولة اذ ان نسخ | بعد قلیل من وضعه حکر 
بان مدل على قلة بصيرة الشارع في وضعه المج الاول او قلة 
حکته في وضه الثاني. ومنها ان يكون الناسخ تالی' للمنسو 
لا متقدما طبه وهذا من البديات . لکن قران ل راع عب 
من هذه الشروط . فاولا لا يمل احد من نصه تسه ان ال 
السيف مثلا قد نسخت کل ايات الصفم والتولي بل هذا ما 
قاله امسر ون عند ما وقفوا على التناقض وا مجدوا الى ناويله 
سبیلا ولکن لا عکن ان یعتبر قوم عنزلة قول القرا رن . 
یسم قم فسحة كافية بین الناسخ' والنسرخ بل رب آ بة 
نسخت ول عض عل ها سویللة .نالا ان الناس کٹا 
ما یکون متقدماً في النسق على النسوخ فن ذلك قوله في الابة 
الحادية والاربعين بعد المائتين من سورة البعرة والذين توفون. 
مرو ذرونازواجباوصیقلاز واج متاااالمول فقد امر هبنا 


ات انظر ما ذکره الصتف في الفصل الذي نحن بصدد تسه 
۲۷( 


1۸ 
ىایة متقدمة علها في النسق وهي الرابعة والثلانون بعد الاتین 
من السورة تسا يقول فما والذین توفوت من ویذرون 
ازواجا یتر بصن اتسين اربعة اشہر وعشرا. فن ذلك قوله 
اق الاة اللافة تفر ر چا ا کی 
لا حل لك النساء من بعد ولا ان ہدل مهن من ازواج ولو 
ایك حسهن. فقد نهي مد .هذه الاية عن ان سکح بعدها 
کل امرأة اجبه حسما الا انها منسوخة في زعمہم بای متقدمة 
علیہا وهي التاسعة و الا ربسون يقال له فما انا احالنا لك ازواجك 
الى قوله وامرأة مؤمنة ال . قالوا ان هذه الا بة ناسخة لنلك 
واعا قالوا ذلك لاك نهم کج ازواجا جددا من بعد ذلك 
النهي ولا م يسعبم الا تكار لوا الى هذه التملة السخيفة 60 
واعجب ما في قضیة النسخ ان ینسخ الله حك اب وبق 
حر فا کقوله في سورة النساء واللاني يتين الفاحشة مرس 
تسا فاستشہدوا علہن ارمة من فان شہدوا فامسكوهن فی 
۳ نم ان التقدم في النسق لا بلزم منه ضرورة التقدم في التارخ 
الا انه يناي حسن النظام الذي هو من شروط اللاغة ۱ 


41۹ 
الیوت حت توفاهی اموت او مجعل الله من سبیلا فہدہ 
الاية حرفا باق كا تری لکن حکہا منسوخ باية الرج ٠‏ 
وهي اة قد نسخ حرفہافلا نوجد الیو مف القرآن لکن حکمہاناق 
كا عليه جور الملاء والفقباء وهي مستندم نی اقامة حد الرجم 
على من زنی وكان حصنا ۳" فان قلنا ان فسخ آي باية مثلبا او 
اقوی مهاله وجه فلا وجه لنسخ المرف وإتقاء السك لانه من 
عبث الولدان وهدا لا جهله احد من الناس خلا الراسخین في 
الع . وا لهم على ا زم بیقاہ الحم من آنة ارجم وان كان 
حرفہا ءنسوخاً قول القرآن ما نفسخ م من اي او ننسها تأت خير 
مها او مثلها الا أنه فسخ اب الرجم وم بأت مخير منها ولا عثلها 
فلذلك احتاجوا فی اقامة حد الزبا على الحص: ن الى حك اة 
لا جدها في القران بل لو اعدا الیوم اليه اذ كانت ب رہم 
کلام اللہ لاقاموا عليك القيامة . وما |المكنة بالیت شعري في 
ذسم آل لیا بر من یکناب ه و کلام ال الا ان تقال 
ان الله کانب قصیر الباع في فن الكتاءة فيحتاج الى شود 


۷ وقد ذكرها الصف في موضعها ۱ 
( اطلب كتاب آية الرجم بغرش صاغ 


۰ 


اولة تم يميد النظر في ما کتبه فهذيه وینقحه وحرره م بیض 
تصنيفه کال الكتية من الشر فان كان الامى كذلك فالتران 
في قضية ابة الرجم باق على السودة لان هذه الا قد نسخت 
ولکن يؤت مير م 

تلم ان غلطه في الموادث النارمخیة واسماء مشاهير 
رجاما وجهله من امور الطبيعة ما لا ينبني جهله كل ذلك بدل 
على أنه لاس من الله في ثي لان المطاً مستحيل فی موضع 
العصمة والمهل متتع على من احاط بکل شی" علما . فقد زعم 
مصنف القرآنٌ ان كتاءه لا بأنیه الباطل من بین ده ولا من 
خلفه وانه جاء مصدقاً ما بین ده مرت الكتب التزلة اي ما 
تین اكور أ ومیل تكد ارا ق مرا کی 
قدعا ابا رهم از ازر”*' وهو في التوراة نارح .ودا مر رد 
فت عمران واخت هرون وهي في الانجيل نت هالي'"" 
ررش رہ يب 

ومن غلطه ایضاً انه جعل هامان وزرآ لفرعون وم یکن 
احدها من الاخر في يلان هامان متأخر عن فرعون بزهاه 


۷ سورة الاتعام :۷ ° لوقا ۲۳:۳ | 


۱ء 


الف سنة وکان وزرا لاحسوروش فی بابل لا لفرعون في 
مصر . ومن ذلك قوله خطإباً لوسی قد فتا قوءك من بوه 
واضلبم السامري واراد راد ذلك ان هذا السامري هو الذي صنم 
عجل الذهب لبني اسرائیل ودعام الى عبادنه ما كان موسی 
ای هم وانت تمل انه لا عکن ان يكون فی بي اسرائيل 
سامري على عهد موسی لان هذا النمت ۸ نعت به احد الا 
بعد موسی قرو عدبدة اي بعد جلاء بابل . ومن ذلك ما 
جاه في سورة لبقرة من قوله ظا فصل طلوت با نود قال ان 
اله متي یرفن شرب منه فلیس مني ومن طسہ فال مني 
الا من اغترف غرفة ده ( ال ۰) ففّد عزا هنا الى شاول 
وقومه ما جاء في التوراة عن جدعون وقومه (سفر القضاة 
0 ومر ذلك انه تعرض تار اسکندر فدعاء ذا 
۱ لقرنین وقال عنه انه بلغ وما لا فتبون تلا واه نی ع 
من زر الحدبد وغیر ذلك مما لا حقية له اصلا اذ تاریخ 
الاسکندر ممروف وقد كتبه الثقات قبل القرآن بكثير وليس 
فيه کر 4 ؤلاء الوم ین لا بکادون فتہون قولا ولا 


A 


سس« 


لاس" ومن ذلك قول انه اسري به الى السجد الاقصی: اي 
هيكل سلمان وزع في حدیثه أنه زاره وسيل فيه مم الا یا 
ووصفه وصفا َي باه عاينه مع أنه كان قد خرب واعت 
اثاره من قبل هذا الاسراء مخسماثة وخمسين سنه . ومن ذلك 
قوله ثم ,أني من بعد ذلك عام بناث فيه الناس اي عطرورن 
والاشارة هنا الى القحط الذي اصاب اهل مصر سبع سنين 
متوالية ایام وسف والكلام تبشیر لم بالحصب بعد ا دب 
ويترب عليه ان خصب مصر مسبب عن الطر وهدا خلاف 
الواقم العا ارات يي سم ولا دغل 4 في خسبة بل 
ذلك مسب عن ف فيض النيل وهذا لا جهله احد مرن اهل 
البلاد النازحه عن مصر فضلا عن العرب التاخین لما 

ویترف عل ما صر من التناقض والغلط والمهل ارنف 
القران كلام البشر لا كلام الله وانہ من حیث المنی تصنیف 

(© سورة الكيف : ٩۲‏ وما يتلوها. ولعل مصنف هلم القصة 

من القرآن قد سمع بسور بلاد الصين الشہبر فنسب بناءه الى الاسكندر 
لكنه غلط من وجهين احدھا ان الاسكندر لم یبال تلك البلاد قط 
حى بيني فبها السور والاخ_ ان هذا الور متأخر عن زمان الاسكندر 


بزهاء مائة سنة 


his 


mo‏ ہے ااام ا سے سرت 


رجال ني القاصد والداهب من عرب وخوس ونساطرة 
وجو ان بعضهم كان اميا لا معرفة له في شيء فلذلك 
ان فیه القت والسبین رکا ار ی | یق ف لون مرف 

رابعا- ان وجود اللغو فيه دحض دعوام له بانه كله 


يان وهدى وانه كلام اللہ وانظر اي بیان ام اي هدی نی قوله 
الم وقوله كبعيص بل هذه الاحرف وامثالما فی غانة البعد عن 
لادراك معناها فالحطاب مها اذا کانلطاب بالبمل واعا هي ما 
وضعه كتبة مد من الہود تنبها على انقطاع کلام واستثاف 


© ا مات الراهب مرا وب ثلاثة من الیہود اشتهر :نهم 
واحد اسمه عبد الله بن سلام وقد اشتهروا إلحكر والدهاه 
فتوددوا الى محمد وتلطفوا به واظهروا له امهم تابعوه على رأيه وقالوا 
بقوله وم زالوا على ذلك با تل وكمان ما فی انفسهم يلقنونه او يدسون 
اليه ما یوافق غرضهم لعامهم بمجزہ عن دفع قوطم في اشباء وهم امم 
عل بها مته وهذا سیب ما في القرآن من مذهب الیھود وقصص التلمود 
زيادة على ما فيه من عقائد النساطرة . أما ماقنه من مذاہب اوس فقد 
تلقاء مد عن سان الفارسي الذي ذکر المصنف قسته في الحاشية . 
واما سائر ما فیه من جهل ما لا بنبتي جهله فسیه امية مد نفسه وامیة 
حابته 


Af 

خر ومعناها اوعن الي محمد وهكذا امس کا ذکر الصنف ذلك 
في عل وفي هذا اشارة الى امهم كانوا بتبرآون من الاعان عا 
يأمرميكاته ولاسنی فبا ليرم. ذا علت هذا جزمت بن 
وما بشاكلها ليست من كلام الله ولا محكن ان تکون من 
كلامه لان سبحانہ لا مخاطب عبادہ عا لا یقدرون على فيه 
ساد گرا السو اس عن اسان قن 

والبلاغة معنى حتی لو اجتمعت الانس وا من على ان بأنوا عثله 
لسجزوا. وهذا مردود من وجھین احدهما ان الکتاب تسه 
52 فى باتضین صفة الامجاز عن کلامه فذکر فی مواضع 
متعددة کلام أخذ . منه قائله ما ای بری القرآن معجزة . 
والاخر ان دا قسه جا بکلام بضامي ف فصاحته كلام 
القرآن وذلك أنه قرأ ذات يوم سورة ة النجر الي ادعی اما 
نزات عليه فيا بلغ مها الى قوله افرأيتم اللات والمزی ومناة 
الثالثه الا خر ی دره في زیم لسامه فقال تلك الغرائیق الى _ 
وان شفاعهن لترتجی . وهذا الکلام كفر حض وانا اله محمد 
تا قوب قریش کا کان داه في اول الام اذ کانت هذه 
الطواغيت من معبودامهم وقد جاہ نه فصی) من جنس فصاحة 


9 
القران غير ان الفسرين بزعمون انه من کلام الشيطان القاء في 
نفس الني المعصوم وهذا یژید ما قلناه قبلا من ان مدا كان 
پسمع من اللخطاب ما لا يسمعه غيره وما لا خاطبه به غير و مه 
اذ ليس الشيطان هبنا سوى یلته التنہة او دماغه ا حتد . 
ولكن ہب اه كلام الشيطان تسه کا زعموا فيترتب عليه ان 
ابميس النی لاحمدا الاي قد جاء يكلام بضاهي فصاحة 
القراك و تنب لذلك محمد حتى نہہ جبريل کا زوا بل ان 
مستنمیه اشہم کاو ها ٠‏ مثله لم مجدوا فرقاً في 
سا ين اس النسوب الى الله وکلام مد او الشیطان 
وک وک فی القرآن م نكلام لا ينبني ان یتردداحد في ا جزم 
اله مد نفسه وانه قاله توا من عند نفسه. فن ذلك قوله في 
سورة الا نما م قد جاءم بصائر من ربك فن ابصر فانفسه ومن مي 
لما وما مک من وتو ذه قي ات بدني کا وقوه 
فی سورة المّل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. وقوله 
في سورة حم عسق ذلَك.الله ري عليه توكات واله انیب . 
وقوله فی سورة راءة لا حزن ان الله معنا وغير ذلك من 
الایات التي یظہر منها ظبورا جلي الها من كلام مد قسه وقد 


٦ 

صاهت فصاحه الەر ان 
بل کم وک فيه ۔ لام لکیة مد ده ارون من 
کلام الله الذي يفوق قدرة الشر فصاحة. فقد جاء في السحیح 
عن انس ان نصرانا کان یکتب الوحی حمد وكان تقول 
لا برید مد الا ما کتبت انا. ویاء من مد اق سعد بن 
سرح وکان من كتبة الوحی ایضا اله ا لکشت اصرف مد 
: حیث اوید کان بلي عي مزز حكم فقول لیم کیم فیقول نم 
کل صواب حتی قال له آغر الامس اک كيف شعت ی( 
وکان یوما يكتب له قوله ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من 
طين لم جعلناہ نطفة في قرار مكين الى قوله ثم انشأناه خلتا 
آخر فلا بلغ الى هذا الوضع من الکلام وقف ھکر فی فاصلة 
تليق بالمقام فقال.عید الله بن سعد تبارك الله احسن الالمان 
تسجبا من تفصيل خلق الانسان فتال له مد اکتہا ذلك 
ہزات . فشك عبد الله وقال لئن کان مد صادقا لقد اوحی الي 
کیا اوحي اليه ولئ نكا نكاذبا لقد قلت کا قال“ ولممري انه 
نطق عثل ال ید من کلام القرآن وجاء بفاصلة جعلت'ما دما 


7 الشقاء للقاضي عياض ©(" :فين المؤمنين : ١5‏ 


TY 

من.الكلام رونا وكان لولاها رکیکا لکن ذلك احفظ مدا 
عليه فاهدر دمه يوم قتح مك ول عف عنه الا لشفاعة ءانف" 

وجاء فيه ایضا من كلام ابي بكر قوله نی سورة المران 
وما مد الا رسول قد خلت من قله الرسل أفان مات او تل 
لیم على اعقابع ومن ینقلب على عقيه فان یضر الله شيا 
وسيجزي الله الشاكرين . قال ذلك ابو بكر يوم مات محمد 
وكادت تنشق لذلك عصا امته لاب هکان في نفوسهم انه لا عوت 
نم لما جم القرآن ضم اليه هذا الكلام . وكذلك جاء فيه من 
اشاء كثيرة حتی ان مدا سه قال ان الله جمل ای على 
اسان عر وقله وانه ما نل بالناس اس قط فتالوا وقال الا 
رل القران على ما قال" وعليه فان کان في قوله واتخذوا الم 
مسحزة فهي له للران 
الي ہن سس a‏ 

۰ انظ ركتاب « هل من محريف في الكتاب الشریف ؟> 

۳ وكان ی نف نفسه ول وافقت رن في ثلاث في , ا لمجاب (سورة 
(سورة البقرة : )۱۱٩‏ وانظر سیر هه یت الييضاوي 
وغبرہ من المفسرين 


۸ 


وقد شط بمض الائمة في دعوى الاعجاز لكتاهم حى 
قالوا ان كل جلة منتظمة منه معجزة وان كانت من كلة او 
کلتین " وان کل ما بین دفني هكلام الله وهذا يترتب عليه 
ان کل ما ورد فيه من حکاىة قول الا خرن هو 
معجزة لیم ضاهوا مها فصاحة ما بزع انه کلام الله فان قالوا 
انه نقل اقوال الاخرتن عمانها لا بالفاظها فلا مسجزة لحم فما 
بل المسجزة لمن سبك تلك المايي في قوالب اللفظ الفصیح قلنا 
اولا ان القران عندم معجزة باعتبار المنى کیا هو معجزة باعتبار 
الط" انا انه لبس نم دليل على نقله المنی دون الافظ الا 
اذا كان القائل اجمیا فیدخل في ذلك کلام كثير من المرب 
ورد کرم في القرآن ونق لکلامیم فيه حتی الش رکین والکفرة 
والسي: ين ن الذين كانوا ناصون دا ومجادلو به في دعوى 
۱ ِء(" 


© الشفاء للقاضی عياض 27 انظر تسیر سورة النحل : ۱۰۵ 
للبيضاوي وغره ۶ (مثال ذلك الترجة الى اللغة الاتكليزية التي الب ۱ 
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سادسا-ان فيه مضامین لا عکن ان تکون ما اوجی به 

الله فن ذلك قوله واذا اردتا ان مهلك قرءة ام رنا مت رفہا قفسقوا 
فہا فق علا الول فدمر ناها تدميراً. هذا لا قوله ولا وحی 
نه اله عادل روف بعبادہ تزه الله عن ان يأمى بالفسق او ان 
بلك اهل قرية ظلءا يقتص من مترفها لانهم سقوا فها مره 
وكذلك الشارع الحكيم لا اض الناس بالكذب بل هام عنه 
الا انه جاء في القرآن ان الله اس مرم ام عیسی ان تقو لکذب ۱ 
نپا نذرت لارحمن صوماً فلن تکام انسیا وهي م لکن صائة 
دلیل امرہ اناها في العبارة با ان ۔ رک انم ای 
تساقط علہارطباً جنبا فا کل وتشرب ور عبت . وعد فان 
امره الها ان ول ہا صائة لا تكلم کلام متناقض لان الصائم 
لا يتكلم فان قالت ما امرها نقوله فقد تكلمت. و . وكذلك الشارع 
ا کم لا محلل تكث المهد والحنث بالاعان فضلا عن انه 
لا یمس یہ الا ان القران امى بنكث العهد في اول سورة براءة 
وحلل ا منث فی سورة التحريم وغيرها ودعاه تحلة الاعان . 
ویالیت شري اي رئيس امة حكيم بصیر يقول ما قله رن ۱ 
في سور لور ولامكرهوا یاک على البناء ان ازدن تم 


۳۰ 
تبتنواعرضالياة الدنيا ومن یکر هون فان‌اللەمن بعد اکر اهین 
غمور رحم “ قد کر التفران والرمه حيث دجي ذكر سرعة 
a‏ المقاب اغراء على الذنب الذي رام ان منھی عنه 
ولذا استمرت العرب مرح هه الا LF‏ 
عادنہم من اکراه امام على البناء ولا جب من ذلك لان . 
كتامهم اطمعہم في النفران والرحمة من رهم وان ل یقغوا عند 
مبيه. ومثل هذا الکلام لا عکن ان يكو نكلام الله او موحۍ 
نه منه بل هو كلام رجل زلف الى قومه وتألف قاو ہم ولا 
يكلغهم ما يشق علہم فلذل ككان بدعو طواغيتهم الغرانيق العمل 
ویقول ان شفاعهن لترنجی ويصرح ان من جاء بالحسنة مہم 
فله عشر امثالما بل سبعون بل سبعاثة ومن حاء بالسیثه فلا 
مچزی الا متلا "" وقول ان شفاعته لاهل الکبائر من امته 
وان من مات من لا يشر بش دغل المت وو وی او 


۲ سورة النور : ۳۷ وتفسيرها لسائر الفسرین وقد تمحلوا كافة 
تأو بلا هذه الا ية فقالوا غفور رح لامک هات وهو من اغرب التفاسير 
واسخفھا فان المكرهة الضطرة غير آنمة ولا حاجة بها الى الغفران 
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سرق او شرب الجر فصاحب هذه الاحادیث وامثالما هو 

صاحب ذلك الكلام النسوب الى الله 
ساسا ان ا ال مشسون ارود مد شسه و کشرا ما 
نزات سور منه رما في ما لا .هم احدا یره ولو کان کلام 
الله کیا زعموا لا صلح ان بزل باری الاکوان وخالق الاق 
الل ان ھی عا لا هم احدا من خلقه سوى محمد وازواجه 
وشواهد هذا كثيرة نکتنی بالقليل مها لاقامة حجتنا. فن ذلك 
ان مدا استصح في احدى غزوانه زوجته عائشة فاذن ليلة 
بالرحیل فشت عائشة لقضاء حإجة ولا عادت الى الرحل لست 
صدرها فاذا عقد من جزع ظفار قد انفطم فرجعت تلن‌سه 
فظن الذي کان برحلها امها دخات المودج فرحله على مطيها 
ˆ وسار ول بر انہا لم تكن فيه . وهذا بدلنا على ان تلك اليل 
۱ كانت حالكة الظلام ويترتب عليه ' القدرورة أنه بصب 
فما الاس حبات من الزع الاسود قد اتثرت في الرنه 
فرجوع عائشة لالم اسہا عیں واعیجب“ منه أنها لا عادت الى 
حي ثكان هودجها ومرحاها لم تجد بم احدا کان قد خسف 


بالسکر والابل وانلیل وسار مہمات الحرب مع أيه . عص 


OT 
سوی هنپه بین ذهاما لالماس المد وعودما الى مکاہا ول‎ 
اجد في الفسرین من ذكر السبب الذي ثبطها عن ان نسیر‎ 
و وی ی ابي اخترعوا‎ 
عن العسکر معاذبر کش سا کت من هدا‎ 
ار یی شس فرخت رعا ال ا‎ 
وقعدت فی البرنة تننظر احدی خلال ثلاث اما ا ملا جوع‎ - 
وعطث) او ان فترسبا سبع من سباع الب او ان برجم لپا‎ 
مک کان کات مسا فا اد عقو ان قد عرس وا‎ 
العسكر وذلك تقدیر العزیز المكم لاب تواطژؤ معها کا اہمہا‎ 
الذين في قلومهم مرض مستندين في ذلك الى اما كانت وقتئذ‎ 
فتاة صنيرة السن وکان بعلها شیخاً ان ست وخسن سنة وکان‎ 
له مان نسوة غيرها فبذا ان انطبق حکنه على سائر نات حواء‎ 
لا مكن ات نطبق على ام الؤمنین لامها زوجة ني معصوم‎ 
وليست کاحد من النساء”'ٗ ولا تشبه احدا منهن اللهم:الا‎ 
زوجة قيصر في تمزهبا عن ان تکون علا للهنة . فلا بد لك‎ 
اذ من ان تمن من كل قلبك ان صفوان انما عرس وراء‎ 
0) 


سوره الا حزاب : ۳ 


وگ 
العسكر من غير علمہا وانہ بالحام رياني ادس فاصبح عند مازلا 
فمرفها فاناخ راحلته فر كببها فقادھا حتى انیا الميش. غير أنه فما 
کان یمودھا مر“ يعض الكفرة وفهم عبد الل بن أي الذي 
کان تمد مدعوہ رأس التفاق فقال من هذه فقيل له عائشة 
زوج الني مع صفوان فقال وف ما نيجت منه ولا نجا مہا وقال 
امرأة یکم بات مع رجل حتى اصبحت ثم جاء قودها. واا 
قال ماقال لان لم يكن موس يصدق صما ماهو والناس 
افکا وہنا وخاضوا فی هذا الحديث فكر الاس على محمد 
لكنه لم شأ ان يطلتها انم كانت احب نسائہ اليه ولالہا 
كانت بنت اني بكر زعم اه الذي لم يكن لولاه ليفوز عرامه 
فل جسر على احفاظه بتطليق بننه محیث إثبت الهمة با والمار 
على ابا فليا اعيته الیل استنزل جبریل من السماء بابي عشرة 
آئة من سورة النور في براءنها . قال الزخشري في تفسير هذه 
الا ات لو ظيت اقرا كله وفتشت عما اوعد به العصاة لم تر 
اللہ تمالى قد غلظ في شىء تنلیظه في افك عائشة ولا انزل من 
الا بات القوارع الشحوية بالوعيد الشديد والعمّاب البليغ 
والزجر العنیف ما انزل فی افك عائشة على طرق تتلفة 

(۸) 


5 
واساليب مفتنة فاوجز في ذلك وأشبع وفصل واجل واکد 
وكرر وجاء عا م یتم في وعيد الشرکین عبدة الاونان الا ما 
هو دونه في الفظاظة (اتهی). فالشرکون عبدة الاونان ۾ ادا 
عند الفسرن افل کفرا من قارفي عائشة وكل الذنوب تنفر 
عندع من توب مها الا ذنب من مخوض في ام عالشة وان 
الله جل وعلا قد تنزل الى تيرئة هذه المرأة بکلام لم قم مثله 
في البالنةعندما برأ وسف وموسی ومرح من المة "" واوعد 
ممما باغلظ مما اوعد به المصاة تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
فا هذا كلامه واعاهو كلام رجل قد غضب مما قيل في زوجته 

او مما دعا الى ان تال فہا ما قيل 
اماما جرى لحمد مع ماربة القبطية فقد اقتفى تزول 


مس آیات من اول سورة التحرم وارم آیات مرن آخرها 
.وذلك انه خلا عارية الدکورة في وم زوجه حفصة بنت تمر 
على فراشہا اذ كانت غائية فلا علمت دذلك مضبا وکبر علہا 
ولا عب فويخته اشد التویخ فقال لما لیست رضہا اكتمي الاس 
عل وقد حرمت ماربة على نفسي فا کتمته بل اسرنه الى جائشة 


٣ 
وکانت صبديقنها مع انها ض رنه راق مد من هذه ما ات‎ 
عنده أن سره قد ذاع فو بخ حفعة 2 وادعی ان الله هو الذي‌اناه‎ 
بافشائها لسر ثم طلتہا واعنزل باقي نسائه شرآ اقامه یت مارب‎ 
تسلیا عن واستازل الوحی من السياء محال له المد عا عأهد‎ 
به من تحرم مارمة على نفسه وجمل اله مخاطبه مکنا اا‎ 
النبی لم حرم ما احل اللہ لك تتفي مرضاة ازواجك والله غغور‎ 
وحم . . قد فرض الله لک تحلة مان واللہ مولا کم وهو الیم‎ 
المكم . واذا سر النی الى بعض ازواجه حدافلا نبأت به‎ 
واظہرہ وس ا‎ 

من اننأك هذا قال بان الم ایر . وا یکن هذا حتى شبه 
سس مان فان لمآ وح وامرةلوط وضرب 
لھا ملا في الاعاں والاحصان من ا فرعون ودرم 
ام عسی 

اما سورة الاحزاب فقد بزل اكثرها فی امور مد 
5 وضیفاه وحن ذاکرون لك شين من الحوادث الي 

فتضت نزول بعض انها فن ذلك ان مدا غزا بني قريظة 

e‏ ان 


۰۳۹ 

سعد بن معاذ وکان قد واطأه علہم وم لا بملمون فقباوا حكه 
هذا الندار قتل مقاتلهم وسي ذرارہم ونسائهم ولا 

سم مد بهذا الي كير ليوم اله )وبق 4 به عل وقال لبعد 

آ6 ره ارقعة وذیح مہم سبعائة 
رجل واسترق مثل ذلك واستاير باموالم زاعا امها جعلت له 
و دج و روز .م 
2 والتفقة فکره ذلك واستتزل جبریل قول له عن 

لسان ربه یا انا الني قل لازواجك ان کنتن تردن الياة ادنا 
وزینها فتعالين امتعكن واسرحکن سراحاً جيل وان کنتن 
تردن 1ھ ورسوله والدار ال" خوة فا اش اعد للمصنات. 
منکن اج رآ عظيما . فل قنمین هذا الوعد ال جل عما سألنه في 
العاجل واقبان فصن عليه عدشه فەزل جبریل تقول لحن یا نساء 
النبي من یأت متکن فاحشة مينة بضاعف شا المذاب ضفن" 
فالکلام هبنا في الفاحشة اليينة اي الظاهى قبحها وهذا مطابق ' 
ما جاء في الحدیث من قوله المطيئة اذا اخفيت ۸ نضر الا 
صاحما فاذا اظبرت اضرت بالمامة ويترتفب على ذلك ان 
الملل في المعصية الستترة اهون ۱ 


وود 

مترنحات مخضمن بالقول اي مجان به لیت خت من مخاطون مثل 
قول الربات فیطمع قهن. الذي في قلبه مرض وهذا ما 
لا برضاه مل فا وضه رد و ازل جر من الاه قول 
لمن یا نساء النی لستن کاحد من النساء ان انمیتن فلا 7 
بالقول فيطع الذي في قلبه مرض وتان قولاً معروفاوقرن في 
وتكن ولا تبرجن تبرج ا املیة الاول. وروي اہن قلن 
له يارسول الله ذکر اللہ الرجال في القرآن مخیر فا فينا خير نذکر 
به فزل جبريل من عند الله تألف فلوہن وقول لحن ان 
المسلمين والسلات والوّمنین والومنات والقاتین والقاتات 
والصادقن والصادقات والصارء 7 والصار ات و دن 
وا ماعات والتصدقين والتصدقات والصائين والصاعات 
والحافظين روج والانظات والذ اکر بن الله کثیرا 
والذاکرات اعد الله م مفرة واجرا عظيما . . فبذا الكلام 
ستلفت نظرنا من حهتين . احداها ان فصاحته قد بلغت غاية 
يسمز عن مثلها الانس والمن ولو كان بعضہم لبعضهم ظبيرا . 
والاخری ان دا بعد ان ایی مرازا ان اي باللمحزات من 


2۳۸ 

ارخ ادي ي اقترحته عليه قردش کا زعم الفسرون ل بات ان 

بني باو حي من النوع الذي اقترحته عليه نساژء 
وکان له لام ذلیل اسمه زد وکان قد 1 امن به لا ادعی 
النبوة فاعتقه لذلك وتبناہ حتی صار مدعی زید بن محمد مم خطب 
له بوم امرأة شر فة اسمہا زینب فابت وای اخوها ابضا ولا 
غرو ان انى الاشراف مصاهرة المد الا ان مدا كان بکرہ 
آن یتکح هذه ال فر يب لا مزل له عہا عندما بريدها هو 
لنفسه فابرم ان يتكحها زمد واستازل جیریل من السیاء قول 
ما ولا خپاعن لسان الله وماکان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی 
الله ورسوله امر1 ان تکون لم الميرة من امرج. فاضطرت 
هذه الشریفة ان زوج پللام رثا لمولی ان بنكحها قلا 
یا له ذلك اظہر ما انها وقست في نفسه وقال ما وما سبحان 
مقاب القلوب وقيل ان ارم كشفت له بوم من محاسنها ما 
ینبخی ستره الا عن البعل فقال لما ما قال ففہمت مراده وکل 
لیب بالاشارة فہم وذكرت ذلك آزوجها ففہم هو ايضاً مراد 
الني فاناه کاعا من تلقاء فسه اذ لا.يسعه غير ذلك وقال اريد 
ان افارق صاحبتي فتجامل مد وقال ما لك أرالك منها ثي* 


۹ 
قال لا واللہ ما رایت منها الا خيراً ولكن لشرفها نتعظم علي 
ور ہے سد ور بد 4 
من الکلام ورايت منها ما اثبت عندي ناما تؤثر ان تکون 
زوجة ني ملك رفع على ان تكوذ زوجة دمي او لام وضع 
فار ند ات ی افارقها حتی تکون لك غنيمة باردة . فال له محمد 
امہ ك عليك زوجك وکان في ذلك مخی في شسه ما الله 
مبدعه و حاول ان بظہر للناس أنه ل یزوج ام زد الا 
طاعة لام اللہ فتزل الوحی مصدقاً لا ادعاه وخاطبه الله هذه 
الكليات واذ سول للذي انم له عليه وانمست نه اساك 
عليك زوجك واتق الله وني في تقسك ما اللہ مبدیہ ونخشی 
اناس والله احق ان تخشاه. فلا قضی زد مہا وطرازوجتاكها . 
لکیلا یکون على الؤمنین حرج في ازواج ادعياتهم اذا قضوا 
منهن وطرآَفزوجھا وم جتنب ورود هذا الاء. فكبر ذلك على 
الناس وخاضوا في الحديث وانکروا على محمد تزوجه بأمرأة 
رجل كان قد تبناہ حتى صار له عمزلة الان وهذا عيب فاضح 
عند المرب فاضطر ان پستنزل الوحیمن السماء ثأنية في هذه 
النازلة فزل جبريل يمول لم عن اسان اللہ ما كان مد ايا احد 


3 


من رجالک وهكذا ترا في زعه من 36 زد ونصل من 
المار اللتحق عن يزوج عطلقة اہ 

وكان عنده في هذا الوقت عابي نسوة فزعت نفسه ال 
التزوج بتاسعة فعظم ذلك على سار نسائه وتصدين لکنه عنه 
مججة أنه مغار لین الذي جاء به فاغمین با ىة من عند ویەیقال 
له ها یا پا الني انا احللنا لك ازواجك اللاتی یت ا 
وما ملکت عينك مماافاء الله علاك و۔نات عمك وبنات عماىك 
وتات خالك ونات بخالاتك اللاي هارت ممك وامرأة 
۔مؤمنة أن وهبت فسها للني ان اراد الني ان يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين. فنكس هذه الؤمنة ووجد عندها طلاوة 
ا مدہد فانقطم الها وهجر سا نسائه ده را او لمله کان اميل 
الها منه الهن فا كان يساوي يدهن فی ما حق للمرأة على بملبا 
خنشکین منه فاسكنهن باب قرآئية قال له فما ترجى' من نشاء 
مهن اي تؤخرھا وعطا حقہا وتؤوي اليك من تشاء ومن 
اتنیت من عزلت اي طلقت فلا جناح عليك ذلك ادنی ان 
مر" اعينهن ولا حزن وبرضين عا آنمپن كلبن. فالله هو الذي 
مخاطب مد ہذا الكلام وحل له بل يغربه ان لا ناوي بین 


٤ 

نسائه وان عطلبن حقوقہن وان براجم من کان قد طلقہا مهن 
لان هذا جيعه ادنى ان تقر اعیهن وما كنا : قبله ان هذا 
نود به اعين النساء . ومہما يكن منه فان مدا رأى الصلحة 
في استرضاء ازواجه وتألف قان على ابر تلك النازلة 
فوعدهن انه لن يتزوج علیہن احدامن ا مرا بسدها واستنزل 
چبریل با ة يؤكد الله فها هذا الوعد وله لاحل لك النساء 
من بعد . ولملمه تعا یل بضعف نديه وشدة استعداده للافتان 
مال النساء ولا سب اذا کشفت له ام ہا کات خافياً من 
اسن وعا فطر عليه من حب التبدل مهن ماه عن ذلك وله _ 
ولا ان تبدل مهن من ازواج ولو اجك بحسین . غير انه ما 
اراد وهو اللطيف ان بر ان تثقل على حبيبه وطأة هذا النهي 
محیث لا يبق له من النساء سوى نسم حرار فاباح له القسري 

او المتم بالاماء ما شاء بقولہ الا ما ملكت عينك 
وکان في اللدینة قوم تحینون طعامه فیدخلون بو نه للطمام 
وا حدث وکات ذلك ذه لاسباب لا خی على اللیبں 
لکنا ا“ ستجی ان یقول لیم فيه فكلف ربه بذاك قزل جبريل 
بقول فم عن لسات. ۳۷ الذن آمنوا لا ندخلوا يوت 


2: 

اني لا ان يؤذن تک الى طمام غير ناظرین انا ولکن اذا 
دم فادخلوا فاذا طلسم فاننشروا اي تفرقوا ولاعکنوا 
مستأنسين لحدیت بعد الطمام كعادة الناس فتشناوا النی عا 
حيب اليه من دنام ان ذلج كاف بوذي الني فیستحي منک 
والله لا يستحي من الق 

وكان شديد النيرة على نسائه شأن الشیوخ الأزوجين 
بلفتیات فكان یکره ان يسألن الناس عتاعاً الا من وراء 
ححاب حتی لاعس اندم ابدہن وکان تر سو ری 
بهذا الحجاب فزل جبریل من عند اللہ بقول لے.اذا ساأمُوھن 
معا ال ين وت ات ذلک اطبر لقاو وقلو,پن . 
ومن فرط غيرته علہن صار یکره ان نکحهن احد بعده و وح 
علبہن ات مضین مرهن من عده کہ 
واستئزل جبریل بول للمؤمنين عن امس الله وما كان 
على الله ول ان نتكحوا ازواجه من بعدہ انداان 

'كان عند الله عظیماً ان الذن دون الله ا 
اف ی ار وام لر مج ۱ 

ومن امثلة غيرته لقلة نسترهن اذا رزن لاجة ما بزل به 
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جبریل من السماء يول لعن لسان الله ا ہا لني قل لازواجك 
وتاك ونساء المؤمنين بدنين هن من جلايدين ذلك ادن 
ان يعرفن فلا یدن 

ولا دارت عليه الدائرة في احدى سر ایاه ۵ شمت به اعداؤه 
واذاعوا اخبار السوء عن سراياه وارجفوا ذلك في المديئة 
فنزل جبریل من السماء برشقهم عن لسارت الله بسہام اللەن 
ویقول لئن لم يئنه النافقون والذین نی قاوہم مرض وال رجفون 
في المدينة لنغرينك .هم مم لا جاورويك فہا الا قلیلا ملعو نين 
اما قفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة ا یدیل اي ان ال سن ان قتل من یسی في 
وهن الا نیاء بالاارجاف اغا مف ۱ 

هذه ام الموادث التي اقتضت ان بزل هذا السكين 
جبریل مرارا كثيرة من السماء لشي ”من آیات سورة الاحزاب 
وقد رأبت ان هذه الموادث كلها زمنیة بل لاتمنی احداً 
سوی محمد وازواحه وضيفانه ول تكن تلك الا بات لزل 
لولاها الا ا. ہم دعون مع ذلك ان السورة ناسر ها قدکتت 
منذ الازل بالفاظہا وحروفبا نی الاوح افو ظ ماپ عرش 
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الله ولیست من قول محمد فی مصال تفسه . فہذا لعمري هو 
المجز اي ان یکون في عقلاہمم من یعتقد من بعدها ویمدما 
سی رك من غيرها ان القران کلام الله تمسه واه لذلك بعد 
معجزة . وقد تدم من الاحتجاج النظري ماهو كاف لان 
مدحض دعوام هنذه فبق علینا ان دحض دعوام الاخری 
وهي ان القران معجزة باعتبار فصاحة اللفظ وهذا ما قصد 
الا ن اله وزستکون حجتا فه قلية اي مأخوذة من القواعد 

لی وضموها م اقسہم لمرفة الكلام اصع 
واعل اننا لسنا نکر ان القران فصيح في بعض الواضع 
واعا نکر دعوام أنه من حيث الفصاحة معجزة تفوق قدرة ۱ 
العباد کا انکر ذلك قبلنا بمض فرقیم. اما فصاحته في بعض 
لواع عل سمتوں سر با لا رو ایکون 
فه ثي' مها لان مصنفه من قریش افصح قبائل المرب ونئاً. 
فضلاعن ذلك في ني سمد وكنوا في قصاحة کتزیش فجتمع 
له بذلك قوة عار صه البادىة وجزالها ونصاعة الفاظ الاضرة 
وروتق کلاما وهذا ما حداہ الى ان یقول متبج انا افصح: 
المرب واعطیت جوامم الکا م م انه اقام في تصنيف کته 


۰ 
لا وعشرین سنة مختار في النائها من کلام قبيلته واظاً ره ابل 
اساليهم وتققف افصح الفاظہسم وبعير ها مایق في خلدہ كلا 
ناله ذلك فا كتابه فصيساً في كثير من الواضع لکن لا یلزم 
من هذا انه معحرة کا ان اشعار زهير وخطب قس بن ساعدة 
والفاظ سحبان لا تمد مسجزة مم الہامن البلاغة والقصاحة 
والنصاعة محیث لو قبس ما القران لمانته عراحل. ولوکان 
القران کلام الله نفسه وکن الله رومان ؛ محدی النرب فصاحته 
لكان ضبني ان يكون اع ما نراہ واحسن نظام بكثير 
ولوجب ان تزه عما: راه فيه من اللحن وا طاً وا یکا وغیر 
ذلك من معاف الكلام التي ما قدر الله حق قذره من سا اليه 
مان لین مدعون له الاعجاز في الفصاحة لا وقنوا على 
ما فيه من خالفة قواعدھا مما لو بمکن منه منکرو الاعجاز 
لكان للم حجة دامغة حرصوا اشد الحرص على طيه عن غير 
اهل ملهم مع انه بز میم معجزة | وا 
والعحزة التي هذه صفپاجب ان تملن للناس كافة ليؤمنوا 
بصاحها لبلك من هلك عن يينة ويا من حي عن ية 
۳ کی و سس دب 


اد ( سورء الانفال : 6 


اہ 
وذلك ان واضم الشر یعة اذا م بين للناس شریعته حتی شغوا 
عند اوامرھا ونوامہا کان مت کان مالا يستطاع بل عد 
ذلك منه من اظل الظل فان کان واضع الشر یہة كذلك فا ظنك 
واضع الد بن الذي بترتب على الجهل به هلاك النفس افترام 
برومون من الناس ان یؤمنوا عمجزة صاحیم والکتاب الذي 
تضنها مطوي عنم الا يعلمون ان ذلك مدعو الى الار یا 
فما دعون له من صفة الا از لان السلمة اذا يمت شرط ان 
لشف مشتر ها حقيقة حالما كانت خلا للشك الا ہم 
یفطنالمذہ التكنة وما ذلك الا شدة حرصهم على ط يکتانم 
عمن مخالميم اذ نهم علموا بين اله لاي“ من الاعجاز فيه وا 
مشحون عمالو اطلم عليه من يسه الذرض لازداد انکارا 
لاجازه الزعوم ول یکفہم ذلك حتى طووا عہم ابضا كل 
کتاب غيره اذا كان يشتمل على شی من اانه“ 

م ان للفصاحة فی العربية قواعد واصولاً وضموهام 
اقسیم وعدوا في جلماسلامة الكلام من ضف الأليف ومن 
بط اة والتنافر وعخالفة القیاس وستری ان في القرآن من ذلك 

'' وذلك من كتب علوم اللغة مثل سيبويه 


۷ 
مامخالف قواعدم ونحن لا نذکر لك منہ الا ما كانت اللخالفة 
فه ينة لاتحتمل الأول على عل منا ان الفسرن قد محاوا 
لکل من غلطانہ تاولا وعزب عم ان جرد احتياجه الى ذلك 
هو حجه عليه ولو سلمنا لحم عا خاولوه من ا حذف والتقدر لستر 
تاه تارة وکشف معناه اخرى لم یق ثم من داع لوضع ما 
وضوه من القواعد ولاصبح کل لن وتأوله بل عده من 

انواع البدیم مکن على طریقهم © 
واذ قد نقرر هذا فلنشرع فی تعب خطئه قال في سورة 
البقرة (انة ۱۷۷) ليس البر ان ولوا وجوه قبل الشرق 
والغرب ولکن البر من امن بالل واليوم الاخر واللانکة 
والكتاب والنبيين وانى الال على حبه ذوي القربى والیشای 
والساکین وان السبيل والسأئلين وقي الرقاب واقام الصاوة 
وى الركوة وللوفون بمهدم اذاعامدوا والصابرين فی البأساء . 
والضراء. وكان الوجه ان قول والصابرون لانه عطف على 


( ک) فعاوا في تأول غلطته أذ قال قاب قوسين والوجه قاني قوس 
لان القوس طاقابان قعدوا هذه الغلطة من انواع البديع وهو القلب 
' الذي یتب القلب ۱ 


۸ 

قوله والوفون لکن اللفسرين قالوا انه نصب الصابرین کل الاح 
ولا ادري اذا استحق الصا رون هذا الدح وم پستحقه الوفون 
هدم مع انهم مقدمون في النسق على اولئك ومع ان السورة 
فا متقدمة الزول على سورة براءة التي سن فما بذ العهد 
وعلی سورة التحرح التي أحل فها المنث بالاعان. م ان في 
هذه الا خطاً آخر في التركيب لانه قال ليس البر ان نولوا 
یو ره من آمن باللہ الل وکان الوجه ان قول 
ولكن البر ان تژمنوا وتؤتوا وتھیموا ال لان البر هو 
الاعان لا الوٴمن ولذلك لا الفسرون الى التقدير فمّالوا ولكن 
البر الذي ينبني ان مهتم به بر من آمن باه الح فلمل الكانب 
اسقط ست کلات واذهب ذلك ما فی القران من وصوح 

الدلالة فقدرها الفسرون والا فالترکیب فاسد 
وقال فی سورة النساء (انة )(٦٦‏ لکن الراسخون في 
الم مهم والمومنون یوٴمنوف عا انزل اليك وم انزل من قبلك 
والقیمین الصلوة والمو”نوت الزكوة والو"منون بالله والیوم 
الاخر. وكان الوجه ان 3 والقيمون الصاوة کا قال بعده 
والوتون الزكوة هذا ما تفتضيه القاعدة الا ان الفسر ن زعموا. 


4۹ 
اله نصب القیمین الد وة على الدح 5 فل استحق هوٴلاء 
الدح ولم يستحقه الم وٴمنون بالل والیوم الا خر مع امهم احق 
به واولی اذ كل مو؟من الله والیوم الاخر مق للصلوة ولكن, 
یس کل مقبم كم للصلوه مومت اللہ والیوم الاخر اذ محتمل ان 
یر جو کر طمعاً او لملة اخری وهي ابضا 
من الطاعات الظاهرة ولذا حرص المراؤون اشد ا حرص عل 
قضاء هذا الفرض اما الاعان بالل والیوم الاخر فاص باطح 
لا تهدر الناس ان يعلموه او بطلموا عليه وقصاری ما قدرون 
عليه هو انهم اذا رأوا واخدامهم بندر ومخون ویب وبقتل 
الاسری حتی شخن في الارض ساغ لم ان برتابوا في صمة 

اماه بألله و اليوم الآخر 

۰ وتال في سور المائدة م ان؛الن امنوا والدن 
هادو! والصائون والنصاری من ۳1 الله والیوم الاخر و مل 
صا ح٣‏ فلا خوف طبم ولا م حزنون وکان الوجه ان تقول 
نالف سورة بوسر 
(ابه ۷( 


مه ا 
© ما وقف المفسرون على هذا اللحن تمحاوا له تأوبلا فقالوا انه 
الف ۱ 
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وقال في سورة الاعراف (انة )٥٦١‏ وقطمنام اثنتي عشرة 
اسباطاً فانث العدد وجم المدود والوجه التذكير في الاول 
والافراد نی الثاني کا هو ظاهى 

وقال في سورة النافقین (اة ۰) وانفقوا مارز قناع من 
یل اٹ يأني احدم لوت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل 
قرب فاصدق واکن من الصالین جزم آکن والوجه واکون 
بالنصب 

وقال في سورة ال عمران 3 ۲) ان مشل عسى عند 
اف ككل آم خلته من راب ثم تال له كن فيكون. واوبه 


كلام مرفوع على الابتداء وخبره محذوف وان النية به تأخيره ما في 
حير أن اي عن قوله والتصاری وما بعده ۳-۹ صر الكلام هكذا ان 
الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری من آمن بالل والیوم الا خر وعمل 
سال حاً فلا خوف علیهم ولا هم حزنون والصابئون کل . لکن القر آن 
لم بقل هكذا وحذا القحل من الفسرین بزري بالعل ویشین العاماء وهم 
:قد علموا اه بت العدول بالكلام عن اطهة التي تلزمه مستنقل 
الاعراب فان کان تأو صواباً ولا اخاله صواباً فقد:ائیتوا على صاحب 
القرآن انه عدل بکلامہ الى ال ھة التي الزمته مستثقل الاعراب لا عنها 
وذلك على عمد منه اذ لم یکن ثم ما جنعه ان يقول والصابئی ن ک) قال في 
سورة البقرة وهو بزعمہم کلام خالق اللغة الذي كل شيء يستطاع له : 


5 
مكان لکن هذا خل بالروي فائر الاخلال بالمنى لیستقم له 
اروي والا فقد ساقه اليه ما الفه لسانه حت ی كرره في ستة مو اضع 
منكتاءه وذلك قوله كن فیکون'' لکن لی في تلك المواضمع 
تتفي با من بل بمينة الضارع وقي هذا الم 


قتضيه بصينة الاي 


وما اخطأ فيه مراعاة للروي قوله سلام على الياسين 
و الوحه الباس 1 وقو له وطور سین و الوحه سیناء. وما كان 


۷ ومن امثلة تكرار ال بعینها من غير ضرورة ولا زيادة نكتة 
كوله فاي الا ربکا تکذبان كرره احدی وثلائین مرة في سورة الرحن 
وحدها مع انها من اقصر السور . وقوله ان الذين امنوا والذين هادوا 
ال کرره ثلاث مرات . وقوله ان انبم الا ما يوحى اللي كرره ارب 
مرات بالفاظه ومراراً متمددة ععناء. وقوله ما اسألک عایه من اجر 
کرره خس مرات في سورة واحدة وهي سورة الشعراء وکرر فیها قوله 
وان ربك طو العزيز الرحم مراراً متعددة بل لو حذفت من هده 
السورة ما.تکرر فيا من امل لذحب نصفها . وقوله یا ايها النبي جاهد 
الکفار واغاظ علیهم کرره مرتين . وقوله ویوم نادیهم فيقول این 
شرکائی الذینکتتم تزعمون کروہ فی سورة واحدة بلا ضرورة . وهذا 
خضلا عن ككرره مراراً كثيرة ذکر النات جري من نها الانهار 
وغبر ذلك ما لا نكاد حصی حت سمج کلاء4 وسم 


۲ 
من ا حتمل لولا الروي ان قول عن حملة العرش اہم اة لا 
اکثر ولا اقل وماکان لولاء وجه لقوله مرارا جنتان وزوجان 
ومن خطته فی الضیار قوله فی سورة المج (انة ۳۰( 
هدان خصان اختصموا فی رہم والوجه اختدما في رهما 
وقوله نی سورة الا ساء اند ۳) واسروا النجوی الذين ظلموا 
والوجه واسر النجوی. وقوله في سورة الجرات (آیة٭) 
وان طائفتان من المو*متين اقسلوا فاصلحو! بدهما والوجه اقتاتا 
نم 
. ومن ایام یم اور حیث يتعين جم القلة و بالعكس 
قوله في سورة البقرۃ ( آية ۷۸) والطلقات بتر بصن بافسہن 
اتة قروء والوجه أقرؤٌ او اقراء. وقوله فما (آَة :۷) لن سنا 
النار الا ایام معدودة والوجه سدودات لايم ارادوا قلة الايام - 
وقوله فما (ابة ۱۸۰۷۹) کتب علي الصيام کیا کتب على 
الذن من تبلج ین الما سردات واه فا 
معدودة لانه اراد ايام الصیام وهي ثلاثون یوما ۱ 
اما الکلام البتور فهو في التران كثير جدا لكتنا نقتصر 
من امثلته على القلیل .قال في سورة اج (امةه»)ان الذین کفر وا 


tor 
ويصدون عن سبيل الله والسجد ارام الذي جعلناه لاس‎ 
نے اج الما کف فيه والباد. فده الا تساب من وجهين‎ 
ادها انه علف فہا الضارع على الاضي قتال أن ال نکن وا‎ 
ویصدون وكان الاقعد فی هذا الوطن ان يمول وصدوا‎ 
کا‎ LN : واثاني انهل أت مخبر ان فل‎ 
ارف لیس رد فه بالاد نہ‎ ۴ 
من عذاب ب اليم جارس موسر‎ 
وهو برد ول أت عفموله ثم قال ذقه من عذاب الم وکان‎ 
امقام یقضی ان یقول المذاب الالیم او عذا!) الما محذف من‎ 
سو فی اراد التبعیض فیصح حینثذ من‎ 
لکلام مبناه لکن فسدمنزاه اذ يذهب النكتة المرادة نه وهي‎ 
اپ ران برد فيه با اد بقل فيطع في أنه لا په‎ 
. الا بعض المذاب الذي يستحقه . وقال في سورة القصص (اىة‎ 
وما كنت يجاب الطور اذ نادنا ولکن رحمة من ريك‎ )4+ 
لتنذر قوما ما انام من نذر من قبلك . فہذا الكلام ناقص لا‎ 
شید معنی ولذاقال الفسرون ان بین قوله لکن وقولە رة‎ 
فلا عذوت تقديره علمناك فا الذي اضطرہ الى حذف هذا‎ 


to 

الفعل وليس في ما بتي من الكلام دليل عليه الا ان يقال هذا 
من البيان الذي بسجز عنه الشر و زد معجزة ة القران وضوحاً 

قال في سورة البقرة مثلبم کثل الذی استوقد نار فيا اضاءت 
ما حوله ذهب الله نورع. قال الفسرون ان الذي عنی الذين 
واستشہدوا لذلك لا بشاهد من کلام المرب بل بکلام القران 
فسه اذ قال وخضتم کالذي خاضوا اي کالفین خاضوا وهذا 
احتجاج ضیف فضلا عن انه لو اراد بالذي في هذا الوضم 
معنی الذين لمال الذي استوقدوا کا قال الذي خاضوا ولکنه 
قال استوقد بالافراد في الكلام بعد ذلك نا لا 0 ۱ 
اسقوط جواب لما الا ان ال سین اقان لا بسجزم ٹی 
التأول قالوا ان الجواب: حذوف للامجاز وامن اللبس فاي 7 
اشد اخلالا بالبلاغة من هدذا الامجاز ام كيف یژمن اليس 
والسامم لا دري ماهو الحدوف لعدم الدلالة عليه في ما ۴۳ 
سرت نك 


حذفه ولا سما اذا كان 9 ا برق فی اد ENT‏ 
معناه وله الى غير المراد منه فان جاز تأول الفسرین لم ببق رطانة ولا 
RR‏ عدها قصاحة' 


00 
وقال في سورة بوسف فلا ذهيوا به واجموا ان مجملوہ 
في غيابت الب راوحينا اليه لنیشهم بامرم هذا وم لا پشعرون 
قال التفسرون ان جواب لما في هذه الفقرة محذوف وتقديره 
فعلوا به ما فعلوا وعندي ان الواو الساطفة في قوله واوخينا 

زائدة فان حذفت استقام انى 
اما الکلام الزائد زيادة تخل بالبلاغة او حیل الممنى الى غير 
مراد قائله فہوکثیر جدا فی القران لکننا قتصر على القلیل من 
امثلته فن ذلك قوله في سورة القيامة لا افسم بيوم القيامة ولا 
افسم بالنفس اللوامة قال الفسرون ان حرف ال في اجملتين 
زائد فهو ادا لنو في كتاب حقه ان يكون منزهاً عن اللنو 
ولكن یلزم من زيادته هبنا انه اقسم. ول أت مجواب القسم 
فصارت الابة تعاب بالزيادة فى اوشا وبالنقص في آخرها. 
ومن ذلك قوله في سورة المديد با اها الذين امنوا اتقوا اه 
وامتوا برسوله ی" كفلين من رجته ومجعل لک ورا مشون 
ب لثلا یمل اهل الكتاب ان لا بقدرون على ثي فلا نی قوله 
لقلا والاصل لان لا زامدة لان الممسئرين بزعمون ابه اراد ان. 
ول لیم اهل الكتاب ال الا ان هذه الزيادة عکست مسنی 


5605 

الكلام واحالته الى ضد مراد قائله . .€ ان في هذه الاأبة نكتة 
یسجزعن ادرالک ممناها من یکن من الراسخين في العم وهي 
امره الذن امنوا ان توا الله ويؤمنوا برسوله فاہم ان کانوا 
۔حقیقة قد | توا مامت نت بی برسوله والا فا 

مم عومنین ۱ 
اما الا لفات من الات الى النيية والمكس وعدم تین 
٣‏ تا ر اذا تسددت في الج الواحدة فکتیر لكينا 
نقتصر من امثلنه على انين احدها قوله فی سورة وئس هو 
“الذي يسيرم في البر والبحر حتی اذا كنم في الفلك وجرین بهم 
ہے طيبة وفرحوا مها جاء م دځ عاصف فہذا الترکیب فاسد, 
لالتفانه من انلطاب الى الغيبة قبل عام المنی وكان الوجه ان 
یستمر على ا لطاب والاخر قوله فی سورة الفتح انا ارساناك 
شاهدا ومبشرا و نذ وا لتومنوا اللہ ورسوله و نمزروه و وقروه 
.ونسبحوه بكرة واصیلا فالممنى هبنا قلق مضطرب لالفانه من 
-خطاب محمد الى خطاب غيره قبل تمام امل الاتدائية ولان 
'الضمير النصؤب في قوله مزروه ووقروه عائد على الرسول ٠‏ 
لذ کور اخرا وني قوله نسبحوه عائد على لفظ اللالة المذكور 


oY 

تریل اليس فلذلك اختاف فيه الفسرون له بمضہم في 
الاضال اللئة عائدا على لفظ ابللالة واختار غیرم عوده في " 
الاولين على الرسول وفی الأخير على لفظ الملالة ما قلناه وهو 
الاقرب في النی وان كان الاول هو الاصح في الت ركيب 

. وکثیرا ما يستعمل القران الالفاظ المرية في غير: ما 
وضعت له او بأني بالشترك مہا حبت جب التخصیص . 8 
ذلك قوله مراراعن دبن ابراه انه حنيف ويمني نذلك انه 
قوم لکن المرب تمني بالنف الاعوجاج ولذلك تسمى عابد 
الوتن حنيفاً ليله عن آلدبن القوم”" ولم تمرف للحنف مسنی 
الاستقامة واعا هو مما موه به الہود على مصنف القرارتف 

۷ جاء في الکامل والنقائض ما تلخیمه ان عتية اسر بسطاما 
النصراي بوم غبیط المدرة فنادی القوم اخاء يجادا ان كرا على اخيك 
وهم برجون ان یکر فبأسروه هو ایضاً قناداء بسطام وقد احس عكيدتهم . 
ان کررت بامجاد فالا حنیف قلحق مجاد بقومه . واعا اراد بسطام ان 
بثبط اخاه عن الكرة فلا يؤر فقال له ان کررت فانا حتیف اي مائل . 
.عن دینی القوم وهو التصرانية الى عبادة الوئن فالحنف الیل عر 
الاستقامة لا الیل عن کل شی ءکا زوا 


5۸ 


(۱) 


لعر قلوه فدسوا اليه ان ادع الى دن رهم حنفا وراموا 
بذلك ان فتضح عند مستمميه مہم لان المنيف لمهم هو 
اللتوي الضال المتحرف عر السراط الستقم وقد يعنون به 
ايتا الى المداع شذه الملة فاخذ مصنف الران هذا اللمظ 
عہم واخدع لم . . ومن ذلك قوله في سورة الانسان هل الى 
على الانسان حين من الدھی ل یکن شیا مدکو رآ فالتبادر الى 
الذهن من هذا ابه سوال منک الا ان التران لم قصد هسوی 
الانبات والا فالفقرة كفر محض لاا تؤدي الى انكار ىد 
الملق فلذلك لا اهر ون الى التأول فقالوا هل معناها قد الا 
انا لا جد لما هذا انى فی شي“ من كلام المرب حتی لو سلمنا 
ان ما هذا المنی كان يجب على صاحب حد الاعجاز ان مجتنہا 
فی موطن حتمل اللس وان یو ر قد الصرمحة حت یکون ممنی 
كلامه في ظاهى لفظه ومن ذلك قوله في سورة البقرة تلك 
حدود اله فلا سوما والوحه فلا تعدوها کیا قال مد ذلك 


( کا , من دام مغالته بالالفاظ کا فعلوا ف لفظة واعنا 
(البقرة : ۹۸) فنهم کانوا خاطبون بها ویتوون فسبته الى الرعن او سبه 
فتنبه طا و نمی .عن تالا لکنه ‏ جس کت 


564 
ومن تمد حدود الله فاولك م الظالمون فتوله تمتبدوها غاط 
مزدوج اول لان المام بای الفمل الذي استممله و 5 لا ره 
عداه بنفسه وهو لا تعدی الا با حرف . ومنه قوله في سورة 
وف نات نذکر بوسف والوجه لاختؤ لان فی“ وما 
خی راها لا تيل الا کا وت 2ل ف مورڈ 
القصص ان قارون کان من قوم «وسی فبتى علہم وآتيناه من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة والوجه لتنوء مها 
المصبة اي تبض ما عل تكافل لشدة تلا وذلاك ان مصنف 
لقرآن اراد ان یصف قارون بكثزة الال والكنوز متابعة للهود 
لماجا في موم کی عن ذلك ما اه لت 
حتی لتنوء مها المصبة اولو القَوۃ اي تہض ہا ا طلماعة الكثيرة 
على تثاقل فالمصبة هي التي نوہ انم انم بالعصبة . اما 
قارون هذا فالظنون ان الراد به قورح الذي جاء اسمه في سفر 
انلروج (س+:۲۱) واما كثرة ماله فهي خرافة تلمودية. ومنه 
قوله فی سورة الکہف ما السفينة كانت مسا كين يمملون في 
البحر فاردت أن اعييها وكان وراءع ملك يأخذ كل سفيئة غصباً 
فہذا الكلام ياب من وجوين احد ها انه استعمل لمظة وراء 


٠٠ 
عمنی قدام والتانی ان ركيبه فاسد لتآخر .العلة فيه عن العاول‎ 
وکان آلوجه ان بقل اما السفينة كانت لمسأكين بساون في‎ 
البحر وکان قدامہم ملك يأخذ كل سفينة غصياً فاردت ان اعیہا‎ 
او ان شاء التقدم والتأخير فیقول فاردت ان اعيا لانه کان‎ 
قدامہم ملك اح الا انه قال وراءم مکان قدامیم ثم قدم ما‎ 
كان حقہ التأخير وزعم الييضاوي انه انا فمل .ذلك لامناية‎ 
ققسر کلام التران بکلام زاده اقشلا ومہما یکن من هدا‎ 
فقد استعمل القران لفظة متركة فی موطت ,بغي فيه‎ 
یا ان سلمنا لمم ان و شا سنی قدام‎ 
"جم لے ےت‎ 
وضعه العاماء من شر وط البيان لاهم قرروا أن أ سن الکلام ما کان‎ 
معناه في ظاهر لفظه وان اول البلاغة ان یکون الکاتبِ او المتكلم متخيراً‎ 
(لفظه وا اسقاط مشت کات الالفاظ ”ی ی حرط کلا4 ععتاه لک ا‎ 

عن الشرکه ويزيل عنه ابس فاي الام سالا من التکلف ريثا من 
التعقد غنباً عن التا ويل غير مفتقر الى الاستعانة عليه القكرة 8 
قدامه ما تلخصه : : اذا عامنا ان احدا اراد لفظة قم مغن ىكلامه مل 
و سور وا یی 


30 

وقل اهل الع ان تکرار اللفظ سنه في الخجلة الواحدة 
بلا ضرورة مما تخل بالعصاحة والترآن مشحون ذلك فلفظة 
اذ ک رقا ی لتاق رایت ی سرت اف فتال 
. واذعلمتك الکتاب والمكة والتوراة والانجیل واذ تلق من" 
الطي نَكييئة الطير باذنی فتنفخ فما کون طيرا باذني. وتبری“ 
e‏ واذ تخر ج المونى باذني واذکغفت بي 
اسرائیل عنك اذ جشهم بالبينات وزاد هذا التكرار سماجة لنظة 

اذني التي خاء چا ارم مرات في الا ية سا واولا ثل اذ 
فكأ نه کرر هذه اللفظة تسم مرات في جلة واحدة؟؟ ومن 
هدا لبیل قوله في سورة براءة ( آية ۰) الا منصر وه فد 
نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا نيا نين اذ هأ في الغار اذ 
قول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا . وقال في سورة لاد ايسا 


خطاً .فان کات انظ حل طا سين قبه ولفظة وراه بها معنی قدام ضا 
من مشترکات الالفاظ التي حب العدول عنها الى الالفاظ الخاصة و سم 
في المواطن التي محتمل اللیس. 

( لشدة ولوعه مهده الافظة سر رت 
في سورة البقرة وحدها اما لفظة حين الظرفية وستاها قريب من اد 
فر يجىء بها في القرآن كله سوی ۱۷ مرة لا غير 


3٢ 

لیس عل الذین امنوا وعماوا الصالمات ناح في ما طعموا اذا 
ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالات ثم انقوا وامنوا نم انقوا 
واسنوافکرر قوله وعلوا امالات مر تین واا عرف 
مرات بلاضرورة وقال في سورة النور يعلمون ظاه رم 
ا حوة الا وم عن الآخرة ثم غافلون ولا ضرورة تکرار 
لفظ م. وقال فی سورة الکہف فانطلقا حتی اذا اتيا اهل قرية 
استطما اهلها والؤجه استطبماع . وقال في سورة البقرة با ادم 
اندهم باسماتہم فلا انبام باسمائہم والوجه فلا انبام ها ` 

وعدوا تنافر اطروف ما حل التصاحه وعانوا امر ء 
اليس قوله مستشزرات وابا عام شوله 

كرم متی آمدحه امدحه والوری 

, می واذا ما لته لته وحدي 

وقد جاء من هذا ثيٴ كثير في القران کتوله فسبحه 
وسبحه و لسمعهأ ومن بکرهون واذ سمعتموه واذ زاغت 
الا بصار واذ صرقنا ‏ . ۱ 

وقالوا ایض ان صاح الفصاحة بلي لسان کان هو ادي . 
لا حتاح الى استعارة الفاظ من لغة غيره اذا وجد ف لفته ما 


واه 
برادفہا فان كان الاس كذلك ي حق الخلوقین فا ظنك بالاله 
القادر على خلق الالفاظ باللغة التي كان مزمماً ان مخاطب با 
الناس ويجيرم بالاجاز في فصاحہا على الاعان برسوله. الا ان 
مت القران قد احتاج الى السان غيره في كتاب زعم انه 
ازل عرسا وخاطب به اعرابا فصحاء فانم فيه بالاستبرق 
والسندس والاباريق والمارق .واشباه ذلك من الفاظ الفرس 
وا لوارین والائدة والشکاة من اق اش شش 
والفردوس من الفاظ اليونان وبالسكينة واللة وعليين والثاني 
من الفاظ الهود فبل ضاقت عليه المریة فل جد فبا ما يننيه عن 
غيرها مع انها في زعم امته اوسم اللنات وافصحهن وم ا کته 
منزل ها وليته فهم معنی ما استعاره فاته اخطأ في هذا ایضا 
اذ السكينة التى جاء مها في قولهان آنة ماک ان أت التابوت فيه 
سكينة من ربك اصلبا بالعبرائية شخينة وتفسيرها المد اي مجد 
الرب هذا هو مناها الذي ارادنه الثوراة لا ذکرت ناوت 
المهد فتلقف مصنف القرآنَ هذه اللفظة من الہود وضمبا الى 
كتاءه من غير ان یفہم حقيقة معناها واوردها فيه على الطر نقة 
الپمة التي الغبا فنص المفسرين في تأولبا حتى تأولوها بما 
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بضحك‌منه.اما اللة فعناما ما بال ان ةكلة لا دن کا اراد وعلیون 
اما مایا وفساد النی فذلك في القران اکثر من ان 

حصی لکننا تقتصر على ماجاء من امثلته في سورة البقرة 
یسوں یت ا الله لا بستحي 
ال رب واما لین کفروا تم وق ماذا ا راد الي ۱ 
۱ بہذامثلا یضل به کثیر | و ېدي هه كثي روما یضل به الا الفاسقین 
فہذا الکلام يم انه ضرب لم مثلا من البموضة لكثنا لا نجد 
شیا من ذلك لا في هذه السورة ولا فی غيرها مر القران 
کپ 1 مع ما سقط منه واصبح ما بق من الكلام بمدہ 
معایاة لا معنی له .۰ ثم ان هکان الوجه ان یقو(ء بعوضة فا دوٰہا 
لانه اراد ان اله لاستحي ان بضرب مثلا من ثي" حتیر 
كالبسوضة وما هو احقر منها والا فالقيل لا یمد حقيراً في 
انواع الميوان وكذلك الاسد وهما فوق البموضة في الضخامة 
لکن لو ضرب ااشل من احدها لا صح منزی الكلام 
ولبطلت النكتة المرادة منه لان القياس قتغي التنازل في هذا 


49 
امقام من الاعلى الى الادنی فيقال بموضة فا دونا لا بالیکس, ‏ 
وقال في الا الثامنة والمشرین وما يلها واذ قال ريك للملاتكة 
RSE‏ ہت 
ويبفك الدماء ونحن نسح محمدك ونقدس لك قال اني عل ما 
لاتملمون. وعل ادم الاسماء كلها تم عرضہم على اللاك فقال 
اننشوني باسماء هوّلاء ان كنم صادقين قالوا سبحانك لاعل لنا 
الا ما علمتنا انلك ات العلیم ا کی قال با آدم انش باسمائہم 
فا انام باسمائہم قال الم اقل 1 لي اعل غيب السنوات 
والارض 7 ما تبدون وما كنم تکنمون. فہذاالکلام 
لا قوله اله عليم حكيم بل رعا يقوله عربي اي لاعراب امبين 
ومعناه فاسد من وجوه . فاولا انه عنى بالمليفة ادم لكنه لم قل . 
لن اراد ان مجمله خليفة وات تم ازه یکن 7 الارض. 
غلوق له حتی مخلفه فها ويلزم من هذا ان الله اراد از 
تناه فبا عن نفسة . غير أنه تعالى لا عزم على خلقه وی اذه 
له في الجنة با کل منها رغد ولو ل ببه بہیطہ الى الارض 


يكون فها لِم فقول أنه جاطه في الارض خايفة وهو ينويع . 
جج 


٦ 
ان له في ا نة فيه نظر( نان انه حکی من جواب الملاككة‎ 
ما شت علہم اہم اعترضوا على حكة رهم في خاق ادم‎ 
واستخلافه واحنجوا عليه بان هذا انللیفة سيفسد في الارض‎ 
ويسفك الدماء فانكانت حجنهم هذه صادقة فلا وجه لردها‎ 
۱ علهم وله اني اعل مالا تلمون وان كانت کاذة فقد ات‎ 
طهم انهم مفترون “لاون وهذا مناف لا خصہم به من العصمة.‎ 
الا قو له وعل آدم الاسماء کلبا نم عرضہم على الاک هو کلام‎ 
فاسد المتی لان التبادر منه الى الذهن انه عرض علہم الاسماء‎ 
وهي لاتعرض لکرت نی هذا المنی قوله بعد ذلك انشونی‎ 
باسماء هوّلاء وحینئد تمین ما قاله المسرون من أنه عرض‎ 


( ولا يرد على هذا أنه تعالی كان سایق عامہ ان آدم سیعصه 
واه سهبطه الى الارض لاننا نقول انه عاصي ربه لا بصلح للخلافة وما 
كان الله لسن للشر مثل هذه السنة وكذلك لا برد عليه ان جنة آدم 
كانت على الارض لان الفسرین یزمون انها كانت فی السماء مستدلين ٠‏ 
على ذلك بقوله احبطوا مرتين ومدعين انه اراد بالاولى هبوطه مرن 1 
جنته الى السماء الدنيا وبالثالیة حبوطه الى الارض فلا شك اذا في انهم 
يعتقدون ان جنة آدم كانت في السیاء لا على الارض کا بترتب عل ىكلام 
التوراة 


يذه 
المسميات وقال انیشو تی امام الا ان في هذا من الاعنات 
مالا مخنی وما لا حتمل وقوعه من اله حکے عادل لاه لال 
میم هذه الاسیاءکیا علمہا ادم لم یسغ له ان یسا حم عہا وم 
یلوتم ولذا قالوا له سبحأنك لا عل لنا الا ما علمتنا. راب انه 
زعم ان اللہ اص آدم ان ينهم بالاسماء فیا انبأع با فاخرم 
رہم غرم وذلك لار حجہم فد بطات وحجته قد بدت 
ولذا قال أنه یسل الغيب وهذا ایض فيه من النالطة مالا كن 
صدوره من له عم حکے فامهم ما جھلو! تلك الاسماء الا لانه 
طوی عپم علمپا وما عرفا ادم الا لانه علمه ایاها فاي وجه 
چم سو ما وجه تمصیرع فی جهل اسیاء قد طویت عہم 
واي فضل لآ حم سر بعد ان تعلمها وما یکن من هذا 
فا ماصل من هذا الكلام على قدر ما عكر تحمیله ان اللہ 
حاول ضیة الاسماء ان حج الاک و دحض دعو ام على ادم 
أنه سيفسد فی الارض ويسفك الدماء الا ان ما حجهم به من 
ذلك ليس مححة لان ممرفة ادم تلك الاسماء لا تبطل ما قرفوہ 
به من الفساد وسفك الدماء ثم قوله اني اعم دا لا طمو ان 


کان قصده به ان ریء ء ساحة خليفته ما رموه نه فد ات 


۸ 


علهم جرعة الثاب والہتان مع انه یأمرنا ان نمتقد بعصنہم وان 
کات اراد به انه لا جناح على من فسد في الارض ويسفك 
الدماء فل تھی عنه ویعاقب من غبله الا ان بقال انه قد خنی 
عليه ان ادم وذرته سيكون اشرارا مفسدن ول مخف ذلك عل 
لاک . خامساً انه جاء بضمير جم الذكور الوضوع لامقلاء 
حیت تمین ضمیں اللنث وذلك في قوله عرضهم بريد الاسماء 
او مسمیانہا تخالف في ذلك ما نطقت به فصحاء العرب لاه لم 
یکن وقثذ مذکر عاقل غير آدم واسمه سروف وغير داخل 
في جلة الانماء المروضة لیصم تتلیبه علها وقد خالف القياس 
ایضاً في تمدة قدس با مرف وهو فعل رتمدی سی پا 
ان بکون الراد ان الاک بعدسون له شتا ما فیکون لطا 
٠‏ حينئذ فی حذف المفمول الذي لاد من ذكره في هذا الموطن. 
. وقال في الا 2 الادية والسین واذ قال موسى لقومه یاقوم 
اي ماهس باتخلذم السجل خنوبوا الى بار فاقوا اش 
ذلع خير لک عند بارت فاب علي انه هو التواب الحم . ۱ 
فد أمرم مین بالا تحار وزع انه خير لم عند برتم وحاشا لله 
ان ی بذلك وهدبات ان يكون قتل انفسهم خی رآ لم عنده . 


۹ 
خان قالوا ان الاشارة في قوله ذلك الى التوبة لا الى قتل النفس 
قلنا فا الذي منعه ان یاتی بالكلام على وجه لا حتمل اللاس 
وهو مالك زمام البلاغة وقیاد البيان. 5 ان قوله قاب علي 
ظاهره انه جواب جملة قدسقطت نی ما سقط ولو قال توب 
مكان قتاب لكان الكلام اصح وقال في الا بة الثالثة والستين 
وما تلوها واذ قال موسى لقومه ان الله راء رک ان تذحوا قرة 
قالوا اتخذنا هز وا قال اعوذ باللہ ان احكون من الجاهلين . 
قالوا دع لنا رت بین انا ما هي قال انه ول انہا بقرة ' 
لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك فافماوا ما تؤمرون قالوا 
دع لا یل بين لن مالونها قال ان يقول انها بقرۃ صفراء 
فاقم لومها سر الناظر بن . قالو | ادع لناريك سین لناما هي 
ان البقر تشاءه علینا وانا ان شناء الله لمتدون قال امه ول 
انها رة لا ذلول كير الارض ولا تست الحرث مسلبة لا شية 
مہا قالوا الان جشت بالق فذمحوھا وما کادوا ضلون. واد 
۱ تلم نفساً فادارنم فا واه خرج ما كنم تکنمون. .. فا 
اضریوه یعضہا كذلك محي الله الونی وري له ملک 
تعقلون. هذا کلام غاءة في المماياة ولا تدر احد ان بشم معناه 


2:۷۰ 

سوی اراسخین في الم من الفسرین حتی ان هوّلاء ام 
قد اروا لز سا ارت مادا الى حيلة التقدم والتأخير 
والتقدر وا ی تلفيق حكابة واهية زعموا فا أنه كان ف بي 
اسرائيل شيخ موسر وان بني ني اخيه قتلوا ابنه طمعاً في ميرانه 
۳ مرم عن الناس فاس الله بني اسراثيل ان بذ وا نع 
کا وصفها م ویضروا القتیل یعضا اې بعضو من اعضاتہا 
اه يميا دم على قاتله. اما التقدم والتأخير فانہم جعاوا اتداء 
التكلام من وسطه اي من عند قر واذ تتم تقساً الى قوله 
تکتمون واردفوه تقوله واذ قال موسى لقومه الى قوله بفملون 
والصموا نه قو له فملنا اضر وه يبعضبا. اما التقدير فهو قوم 
غي واخبرهم بالقاتل قدروا هذه الله بعد قوله اضربوه 
مہا تم عادوا ا یکلام القرآن فت رأُوا كذلك عي اللہ الونی 
ال . ولكن لولا هذه المكاءة والتقدم والتأخير والتقدر لم 
یفہم احد معنی هذا الکلام مم انه وارد فی کتاب كله بان | 
وهدی وعل ذلك فلمل الراد باحاز القران محر الناس عن , 
اف يجا گرم من یمن نم أن القاضي عیاض قال , 
في الشفاء ان لت آن آل لمتأمله من ربط الکلام به یش 


۱ 

والتثام سرده وتاصف وجوهه سرد اتی الطوال 
.واخبار القرون السوالف التي بضف في عادة الفصحاء عندها 
الکلام ويذهب ماء البيان ولكن يشبه ان القاضی ره الله ل 
مخطر قصة المرة بباله عندما قال هذا الکلام والا فقد رام ان 
بطمن على القران او یپک عليه من جانب المنی فلحأ الى هذه 
الطرنقة من ا حرف او من مدحه عا ليس فيه وهذا بصدق ما 
قاله احد الفلاسفة التأخرين من اننا كرا ما عدح الرء عا 
لیس فيه لتكشف من عبوبہ باتلبیح مالانجسر على كشفه 

بالنص ريم فان المدح الكاذب هجو لا نخثى منه تباعة 
وحقیقة الام فی قصة البترة هذه ان مصنف القرآن 
اخذها من الهود تفلا عن التوراة لكنه مستها جهلا لا دا 
سج بتر وی ان الله ام بنج اسراثيل ان 
بأخذوا رھ يلا سوفاد وم عل عليه زير فاج 
ونحرق وتطبر برمادها من مس مت . وجاء في سفر الانية 
الاشتراع (ص ۲۲) امرہ لم اذا وجد قتیل لم يعرف قاتھ ان 
مدموا تل من البقر لم حرث علها ول جر بالنير لیتبراً ندمها 
اهل اللدشة القری مرت القتيل فاخذ مصنف القرآن هاتين 


۷۳ 

الفريضتين وخلطعا علىما جرت بەعادنہ وانشا مهما قصة تر ته 

وقال في الاب السادسة والستین بعد الائة ومشل الذن : 
كفروا كثل الذي شق عا لا يسمع . هذا الكثيل لا ممنی له . 
. وکان الوجه ان تقول ومثل الذي يمظ الكفار او دعوم كثل 
الذي شق عا لا يسنم وذلك على حد قول الشاعی 

قد نیمه از لها مگ لخي ا تاس 

وقال في الا بة السادسة والسبعين بعد الائین الذين 
ا کلون الربو! لا نقومون الا کا يقول الذي تخبطه الشيطان 
من الس ذلك بانهم قالوا انا البيع مثل البا. وكان الوجه ان 
قول انما الربا مثل اليبع وذلك انه لما كان البيم حلالاً مثلوا به . 
با توما یو موا انه حلاك مثله فاربا هو المثل وجب في 
هذا الوطن تقدم ذكره والبيم هو الممثل به وجب تأخير 
ذکرہ فلا عکس القران هذا الترتيب فسد المنى 

وما منافي الفصاحة ان ین الكانى او المطيب فی انا 
كلامه جملة تکورت اجنبية ما سبقبا هذا مما یعدہ العلياء 


۱ 2۳۳ 
(* وقد جاه قران مع ذلك مرارا كاد تفوت المصر 
یت وحن لا ورد لك منه سوى مثال واحد نستدل به عل 
الباقی . قال١فی‏ سورة البقرة (آَة )٥٥٢‏ یا لہا الذين امنواانفقوا 
۱ عا رزقنای من قبل ان بتي وم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والکافرون هم الظالون قهذا حضیض على ایتاء الزكاة وغاية ما 
ما يقال فيه انه کلام اعتيادي لیس تحته كبير امس ولا تيز عا 
كان جاربا وقعذ على السنة عامة المرب . الا انه قال بسده الله 
لا اله الا هو المي التیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ماني 
السموات وما في الارض من ذا الذي پشفم عنده الا بأذنه 
يمل ما بین ابدہم وما خلفہم ولا حیطون شي من علمه الاجا 
شاء وسع کر سه السمو ات والارض ولا وده حفظما وهو 
الملی المظم . فبذا الكلام الرائع الاي لو فلیت القران كله لم 
نجد له مشلا في جودة المنی وبلاغة الاسلوب ونصاعة اللفظ 
لكنه اجنیۓ تما تقدمه ولا ارتباط له به ولا قران بینہمان ما 
لم یتسن لقائله ان يستمر على هذا اط اردفه بقوله لا اکراہ . 
في الدين قد تبین الرشد من الني فن یکفر بالطاغوت ويو*من 


٤ 
.بالله فقد استمسلك بالمروة الوق . فان اقلاس البارحة وق‎ 
قالوا ان آبة الكرسي بین جاربا اکتطعة دیاج رقع پا وب‎ 
باس . وأكثر الق رل على هذه الصفة من عدم القران بين‎ £ 
آیاته الاتقال تو من الاوج الى الحضيض ومن ذكر النة‎ 
و بس‎ 


۰ ۰ 27 
3 و 
3 ۴ 4 سے ر۱7 ار 


و AUN;‏ ی ارت لأسا لس مر ولام ان 
۱ مض ارق ہی شوہ با لرن رها :۱ ۱ 
۱ متام ها ترما مید د رہ ۱ لوا ہہ مرا ده من 


اتتا وید و pe I‏ 
کے ہو رس ۱ 
ا مدا خر ری ال قل ہام دشر 
جد دري( دای دش رین ریا قش 
١ 20 ۱‏ رن اه یه ار 
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الفصل الاول-- نی عرب اللاهاية وتار هم وادیانپم وعلومهم 
۱ وعادامہم 

الفصل الثاني -- فی البحث ما کانت عليه حال النصراےة 
والیہودیة ایام ظہور مد والطرق التي سلکها 
محمد لتأسيس دینه وما اعانه على ذلك من الشؤون 

الفصل الثالك في الكلام على القرآن وما تيز به عن غيره من 
الکتب وقی كفية كتايته واشرہ وألغاءة العامة 
القصودۃ اه 

الفصل الرابع تي الاسلام اي فی تعالیم القران واوامرء 
العتلقة الاعان وفروض الدين 

الفصل اظ امس --قی بعض تواعي القران 

الفصل السادس في شرح القر ار الدفي اي فا شرعه في 


المعامالات 
الفصل السابع في الاشہر التي حرمها القرآن وقي افراز يوم 
الجعة لله ` 


الفصل الثامن- في فرق ااسامین الكبيرة وفی من ادعى النبوة 
في العرب على عهد محمد او بعده 


A 


جرف 


نذیل على الثلاة فصول الاولی شماشم العربي 
(الشيخ اليازجي) 
اقا اج لت ۱ 


الفصل الثاني 
الفصل الثالے۔۔۔ 


